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جنبلاط دافع عنه... ومخاوف من عودة النظام الأمني

مارسيل غانم يرفض استدعاءه للمحكمة ووزير العدل اللبناني يردّ: زمن العهر الإعلامي انتهى!
تداولوا تسميته بـ»بلحة«... واعتبروا أنه فضح مصر في كل مكان

شتائم وتعليقات ساخرة في احتفالية إلكترونية بعيد ميلاد السيسي
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس:

تصاعــد التحدي بين القضاء والإعــام على خلفية 
طلب الاســتماع إلى إفادة الإعامي مارسيل غانم معد 
ومقدم برنامج »كام الناس« عبر »المؤسســة اللبنانية 
للإرسال« بعد اســتقباله في برنامجه في حلقة سابقة 
اللبنانية ورئيس  السلطات  انتقدا  إعاميَين سعوديَين 
الجمهورية العماد ميشــال عون، وذلك بعد ســاعات 
على توقيف أمين عام التحالف المدني الإســامي أحمد 
الأيوبــي، على خلفيــة التعرض لرئيــس الجمهورية 

ووزير الخارجية.
وفيما أفســح غانم في المجال لنائــب رئيس مجلس 
النواب الأسبق إيلي الفرزلي للرد عليهما، شكّك بعضهم 
بوطنية مارسيل على مواقع التواصل، وتحرّك القضاء 
لمســاءلته. وطلبت المدعي العام في جبــل لبنان غادة 
عون إفادة غانم وكشــف هويتــه، فرفض الأخير قائاً 
في بداية حلقته: »أنا لست مطلوباً وتاريخي معروف. 

هويّتــي معروفة عندما كنــت محامياً منتســباً لنقابة 
المحامين، هويّتي من المفترض أن تعرفها حضرة المدعي 
العــام بتاريخ 25 عاماً من النضــال والدفاع عن حرية 

وسيادة واستقال لبنان«. 
 وشــنّ غــانم هجوماً علــى القضاء ووزيــر العدل 
ســليم جريصاتي، قائاً: »هل تحــرّك وزير العدل في 
ملف المنطقــة الحرّة الــذي كنت أنت بطلــه وكازينو 
لبنان والملــف الأكبر: أحداث عرســال؟«. وأوضح أن 
جريصاتــي تغاضى عــن ماحقة المتهمــين المعروفين 
باغتيال الشهيد رفيق الحريري، كما تجاهل الشكاوى 
المقدمة ضــد جريدة »الأخبار« التي نشــرت مقابلة مع 
حبيب الشرتوني قاتل رئيس الجمهورية بشير الجميل 
وغيرها الكثير من القضايا، ســائا ايــاه بطريقة غير 
مباشــرة: »لماذا تجاهلت هذا الكم مــن القضايا المهمة؟ 
». وكشــف غانم عن أنه »تنامى إليّ أن ابنة مرجع كبير 
)ويقصــد ابنة رئيس الجمهوريــة( اتصلت بزميلة في 
الأخبار تسألها عن موعد ايقاف برنامج كام الناس؟«.

وردّ وزير العدل ســليم جريصاتي من خال مكتبه 
الإعامي بـ»أن مقدمة برنامــج »كام الناس« البارحة 
على شاشة المؤسســة اللبنانية للإرسال والتي طالعنا 
بها الإعامي مارســيل غانم أثبتت بصــورة قاطعة ما 
أصبح متــداولًا ومعروفــاً من الناس بأن الهســتيريا 
أصبحت متحكمة بمفاصل بعض البرامج السياســية، 
في حين أن زمن العهر الإعامي والمتفلّت من أي ضوابط 
أخاقيــة أو مهنية قد ولّــى، ولا أحد فــي لبنان اليوم 
فوق القانون...«. كما غرّد رئيس »اللقاء الديمقراطي« 
النائب وليد جنباط عبر حســابه الخاص على تويتر 
فقــال:« إن حرية التعبير وحريــة الصحافة والإعام 
فوق كل اعتبار. إن ما يجري في حق الـ»ال بي ســي« 
وفي حق الإعامــي الصديق مارســيل غانم مرفوض 

ومدان...«. وختم » لا للقوى الظامية«.
بدوره، غرّد رئيــس جهاز الإعــام والتواصل في 
حزب القوات اللبنانية شــارل جبور قائاً: »مارســيل 

غانم في الأمس، أحمد الأيوبي اليوم، ومن غداً؟«. 

القاهرة - »القدس العربي«:

مثل السنوات القليلة الماضية، يحتفي 
نشطاء وساخرون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي بعيد ميلاد الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، الــذي يوافق 19 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني مــن كل عام، 

بطريقتهم الخاصة.
آخر هــذه الطرق تحويل حــدث على 
بعيــد  للاحتفــال  »فيســبوك«  موقــع 
ميلاد السيســي، أطلقته صفحة »حملة 
إلــى  مكافحــة الإرهــاب الإلكترونــي«، 

منتدى شتائم وسخرية من السيسي.
الحدث الذي شــارك فيــه نحو ألفين 

ونصف ألف مستخدم ينوون الاحتفال 
الفعلــي، أيــا كان موقفهــم مــن النظــام 
معارضا أو ساخرا أو مؤيدا، وبرز نحو 
اهتمامهــم  10 آلاف مســتخدم آخريــن 
المشــاركة،  دون  مــن  فقــط  بالحــدث 
وأضحــى الموقع يعج بمئــات التعليقات 
الســاخرة من السيســي، أغلبهــا مذيل 

بلقب »بلحة«.
الرئيــس المصــري الحالي لم يســلم 
حتــى مــن ســخرية ولعنات الشــعوب 
الأخــرى، إذ كتــب حســاب »ســوري« 
تعليقــا على الحدث »ســنة زفت عليك«، 
مســتبقا ذلــك بصــب اللعنــات باســم 
»الأحــرار الســوريين« علــى السيســي، 
فيمــا كان تعليق منى ســعد »على حدث 
الاحتفــال بعيــد ميــلاد السيســي: هذا 
الرئيس الذي نحتفل بعيد ميلاده »مطلّع 

عين الشعب معاه« وفضح مصر في كل 
مكان. وســخر مصطفى الســيد حسين 
من اسم »الإيفنت« قائلا: »اسمه الزعيم 
المشــير عبــد الفتــاح السيســي وليــس 
الســيد الرئيــس فقط، لأنه ليس رئيســا 

عاديا مثل باقي رؤساء العالم!«.
شــعوب  »كل  علــي:  باســل  وكتــب 
الوطــن العــــــــربي ستحــــــتفل بعيــد 
ميــلاد بلحة، حيث ســيتم توزيــع البلح 
علــى كل الضيــوف الأعــزاء«. وبلحــة 
لقــب يتداولــه المصريون عن الرئيســي 

السيسي. 
المنشــورة  الذاتية  الســيرة  وحســب 
للرئيس المصري عبر صفحته الرســمية 
علــى  الجمهوريــة  لرئاســة  التابعــة 
»فيســبوك«، فإنــه ولد في 19 تشــرين 

الثاني/نوفمبر عام 1954.

حلب ـ دمشق ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد: 

أعلن المرصد الســوري لحقوق الإنسان أن 26 شخصاً 
على الأقل قتلوا، الجمعة، في محافظة دير الزور شــرقي 
سوريا في انفجار ســيارة مفخخة. وبين القتلى 12 طفاً 

من ضحايا الهجوم الذي استهدف تجمعاً للنازحين.
وفي الغوطة الشــرقية قتــل ما لا يقل عــن 15 مدنياً 
بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الطيران الحربي التابع 
للنظام الســوري على بلدات عدة في ريف دمشــق، في 
حين أعلنت حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام 
توصلهما إلى اتفاق يقضي بإيقاف الاقتتال الدائر بينهما 

منذ أيام في غربي حلب شمالي سوريا.
سياســياً رأى مراقبون للشأن الســوري أن اجتماع 
»سوتشــي« الذي دعت اليه روســيا ما هــو إلا متابعة 
لالتفاف موســكو على مخرجات مؤتمــر جنيف، بعد أن 
كانت قد حاولت ســابقاً حرف مســاره عبر »أســتانة« 
بما يخــدم مصلحتها، بيد أنها لــم تكتف بذلك فاخترعت 
»سوتشي«، باسمه الجديد، ســعياً منها لتآلف المختلفين 

الفاعلين في الملف السوري، روسيا وإيران وتركيا.
من جهتها أكــدت مصادر محلية لـ»القدس العربي« أن 
الطيران الحربي التابع للنظام السوري استهدف الغوطة 
الشــرقية بأكثر من 58 غارة جوية توزعــت على بلدات 
حرســتا، عربين، مديرا، دوما، حمورية، زملكا، مسرابا، 
حزة، جوبر، الشــيفونية، الأشــعري، ما أسفر عن مقتل 
خمسة عشر مدنيا وعشرات الجرحى كـ«حصيلة« أولية. 
وشــجب الائتاف الســوري المعارض الهجمات التي 
شــنتها قوات النظام وحلفاؤه والمســتمرة على مناطق 
عدة في ريف دمشــق. وأدان الائتاف المعارض بشــدة 
اســتخدام روســيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار 
تجديــد آليــة التحقيق المشــتركة ما بــين الأمم المتحدة 

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
وحول الحلول السياســية في سوريا وخاصة مؤتمر 
سوتشي، يرى المحلل السياســي عضو »مجموعة العمل 
من اجل سوريا«، درويش خليفة، في حديث مع »القدس 
العربــي« أن روســيا تحاول عبــر المؤتمــر خلق حلف 

إقليمــي يدعم رؤيتها للحل في ســوريا عبر دعوة إيران 
وتركيا اللتين لهما وجود عســكري في ســوريا للتفاهم 
على القضايا العالقة، فيما تســعى أنقرة إلى الضغط من 
ناحيتها على الروس في ســبيل إخراج مقاتلي »وحدات 
الحماية« مــن عفرين وإخائها من »التطــرّف الكردي«، 
مشيراً إلى أن الروس يريدون أن يجعلوا من »سوتشي« 
نسخة سياسية عن نسخة »أســتانة« العسكرية وبذلك 

يضعون جميع الأطراف تحت جناحيهم.
المتابع للشأن السوري والمحلل السياسي جال سلمي 
قال في اتصال مع »القدس العربي« إنه بعد تمكن روسيا 
من تحويل الدول الإقليمية الفاعلة، لا ســيما تركيا، إلى 

»شــريك« أو وكيل، باتت توجه أنظارها إلى الإبقاء على 
هيمنتها على ســوريا بعيداً عن أي نفوذ بارز، مباشر أو 

غير مباشر، للولايات المتحدة.
ورأى المحلل العســكري والسياســي واصف عيد أن 
التأثيــر الأمريكي والغربي في ســوريا ســينحصر في 
مناطق سيطرة البي ي دي، وهو ما يعني نقل المفاوضات 
إلى يد هذه الدول الثاث التي تقود عملية سياســية عبر 
سوتشي وأستانة، الأمر الذي سيضرب النفوذ الأمريكي 
المنحصر في مناطق ســيطرة الميليشيات الكردية المتعبة 

والمفككة أصاً.
)تفاصيل ص 10(

■ عواصم - وكالات: قال وزيــر الخارجية القطري، 
الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة في واشنطن، 
إن الســعودية تريد »إخضاع« لبنــان مثلما تحاول الأمر 
ذاته مع بــاده، فيما أعلــن قصر الإليزيــه أن الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون سيســتقبل رئيس الوزراء 

اللبناني سعد الحريري المستقيل اليوم السبت.
وقال محمد عبد الرحمن خال لقــاء مع الصحافة في 
واشــنطن حيث يقوم بزيارة من بضعة أيام، إن الرياض 

تريد »إجبار الدول الصغيرة على الانصياع«.
وأضاف أن »ما حدث في قطر قبل ســتة أشــهر يجري 
استنســاخه بالضبط الآن مع لبنــان« الذي أعلن رئيس 
وزرائه ســعد الحريري قبل قرابة أســبوعين استقالته 
من الريــاض، إثر ضغوط مارســتها الســعودية، وفقا 

لمعظــم المراقبــين. وكانــت أربــع دول عربيــة تقودها 
الســعودية والإمارات، قطعت عاقاتها مع قطر في مطلع 
حزيران/يونيو، متهمــة إياها بأنها قريبة جدا من إيران، 

والجماعات الإسامية المتطرفة. 
ومنذ ذلك الحين فرضت هذه البلدان حصارا اقتصاديا 
على الدوحــة، ووصلت الأزمة إلى طريق مســدود رغم 
محاولات للوساطة لا ســيما من جانب الولايات المتحدة 

والكويت.
وقال أيضا »يجب على القادة في السعودية والإمارات 
أن يفهموا ان هنــاك نظاما دوليا عليهــم احترامه« و»لا 

يحق لأي بلد أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى«.
وأعلــن قصــر الإليزيه، أمــس الجمعــة، أن الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، سيستقبل رئيس الوزراء 

اللبناني المستقيل، سعد الحريري، في العاصمة الفرنسية 
باريس، اليوم السبت. 

وقال الإليزيه، في بيان، إن الحريري، الذي يســتعد، 
الجمعة، لمغادرة العاصمة السعودية الرياض، سيستقبل 
مع عائلته في القصر الرئاســي، حســب وســائل إعام 

محلية وعالمية منها موقع شبكة »بلومبيرغ« الدولية. 
وأضاف البيان أن اللقاء ســيكون في تمام الســاعة 

12:30 ظهراً بتوقيت باريس )11:30 ت.غ(.
وأول أمس الخميس، قال وزير الخارجية الفرنســي، 
جان إيف لودريــان، إن الحريري ســيصل إلى باريس 
قريبــا. والأربعاء، دعا ماكــرون، الحريــري وعائلته، 
للقدوم إلى فرنســا، بعــد أيام من إعانه اســتقالته من 

السعودية.    )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

صرحت مصادر مطلعة بأن الســلطات الســعودية تبرم 
اتفاقــات مع بعض الموقوفــين في »حملة مكافحة الفســاد« 

تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.
وقال أحد المصــادر إن الاتفاقات تشــمل فصــل الأموال 
الســائلة عن الأصول كالعقارات والأســهم، والاطاع على 
الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية المطلوب استيفاؤها.

وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات المايين 
من الريالات السعودية من حســابه بعد أن وقع على اتفاق، 

وأن مســؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم 
بأربعة مليارات ريال.

وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية 
انتقلــت هذا الأســبوع من تجميد الحســابات إلــى إصدار 

تعليمات »بمصادرة الأموال والأصول«.
وقال مصدر ثالــث إنه »إذا وافق الموقوفــون على إعادة 
المكاسب غير المشروعة فســيقضون عقوبتهم في فندق ريتز 

كارلتون حيث يحتجزون حاليا«.
وقالت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية إن الحكومة 
الســعودية تســعى إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من 

ثروة المشــتبه بهم لضخ مئات المليارات مــن الدولارات إلى 
خزائن الدولة المستنزفة.

وتذكر الصحيفة أن من قضايا الفســاد التي يتم التحقيق 
فيهــا بيع أرض في جدة، حيث دفعت الحكومة ضعف ســعر 
السوق وذلك لرشوة مســؤول كبير. وفي حالة أخرى شراء 
وزارة التعليم لتذاكر طيران بمبالغ كبيرة لمئات آلاف الطاب 

الذين يدرسون في الخارج لتحقيق رشاوى للمسؤولين. 
وعبر مســؤولون أمريكيون وغربيــون عن مخاوفهم من 
أن تؤدي خطوات بن ســلمان إلى تقويض الثقة في ســوق 
الاســتثمار في المملكة، وزعزعة الاســتقرار السياسي، وأن 

»تؤدي القنابل التي فجرها ولي العهد السعودي إلى تفجير 
نفسه«، حسبما أوردت الواشنطن بوست.

وقال مصدران مطلعان أمس الجمعة إن شــركة الاستثمار 
الســعودية المملكة القابضة تخطط لبيع حصصها في فندقي 
موفينبيــك وفور ســيزونز في بيــروت. وأبلــغ المصدران، 
وأحدهمــا في الخليج والآخر في لبنــان، رويترز بأن عملية 
البيــع »كان مخططــا لها منذ فتــرة طويلــة وأن لا صلة لها 
باحتجــاز رئيس مجلس إدارة الشــركة الأميــر الوليد بن 
طال« هذا الشــهر في إطار حملة ضد الفساد تشنها حكومة 

المملكة.

وتحدثت المصادر بعدما نشــرت صحيفة )ذا ديلي ستار( 
اللبنانية خبرا في هذا الشــأن ورد فيــه أن قيمة صفقة بيع 
حصة الشــركة في فندق فور ســيزونز تتجاوز 110 مايين 
دولار. ونقلــت الصحيفة اليومية أيضا عن مصدر لم تســمه 
أن مجموعة من المســتثمرين اللبنانيــين والعرب يخططون 
لإتمام شــراء فندق فور سيزونز في وسط بيروت قبل نهاية 
عام 2017 لكنها أشــارت إلى أن المســتثمرين ليس بينهم أي 
مستثمر من الخليج. وقال أحد المصادر إن بلوم إنفست، ذراع 
بنك بلوم الاستثمارية، جرى تفويضها لتقديم المشورة بشأن 

عملية بيع الفندقين.   

■ عواصــم ـ وكالات:  قــدم مســؤول رفيع في حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو(، أمس الجمعة، توضيحا بخصوص الفضيحة 
التــي حدثت في منــاورات »تريدينــت جاولين« فــي النرويج، 
حيث تّم إظهار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومؤســس 

الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، بمظهر الأعداء.
وحســب المعلومات التي قدمها مســؤول في »الناتو«، أشــار 

لوقوع حادثتين خال المناورات النظرية »المحاكاة«.
وذكــر أنّ إحدى الحادثتــين تتمثل بوضع أحد أفــراد الطاقم 
الفني التابع للمركز العســكري المشــترك في النرويج، المشرف 
على تصميم نماذج المحاكاة للســيرة الذاتية لقادة العدو، تمثالا 
لمؤســس الجمهورية التركية أتاتورك، مع الســيرة الذاتية لأحد 

قادة العدو.
وبعــد التحري عن هويــة الفني الذي أرفق صــورة التمثال، 
ادعى أنه أرفقها عن طريــق الخطأ، وقدم اعتذارا وذكر أنه لا علم 

له بأن الصورة تعود لمؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.
وبتدخل الوفد العســكري التركي، تمت إزالة صورة أتاتورك، 

عن نموذج القادة الأعداء.

وفي الحادث الآخر، وحسب المسؤول الرفيع في »الناتو«، قام 
أحد الموظفين المدنيــين المتعاقدين مع الجيــش النرويجي، أثناء 
دروس المحاكاة، بفتح حساب باســم »رجب طيب أردوغان« في 

برنامج محادثة في إطار دروس المحاكاة.
ومــن خال هذا الحســاب قــام الموظف المتعاقــد مع الجيش 
النرويجي، بإعطاء رســائل مفادها »إقامة عاقات مع قادة دول 
عدوة والتعاون معها«. وبعد أن ظهرت هذه الفضيحة إلى العلن، 
تم عزل الموظف. وقدم قائد المركز العسكري المشترك في النرويج 

أندرزج ريودويتز، رسالة اعتذار حول الحادث.
كما أعربت نائبــة أمين عام الناتو، روز غوتمولر، عن أســفها 
الشديد حيال الحادث. وفي وقت سابق أعلن الرئيس أردوغان، 
ســحب القوات التركية من مناورات »الناتو« في النرويج، على 
خلفية استخدام اسمه وكذلك صورة مؤسس الجمهورية التركية 
مصطفــى كمال أتاتــورك. وقــال أردوغان: »اســتخدموا لوحة 
تصويب في النرويــج، وضعوا عليها اســمي وصورة مصطفى 

كمال أتاتورك«.
)رأي القدس ص 23(

رام الله ـ »القدس العربي«:
بعد غيــاب عادت عمليــات الدهــس والطعن إلى الســاحة 
الفلسطينية، حيث قام شاب يبلغ من العمر 17 عاما بعملية دهس 
فــي موقعين مختلفين جنوب الضفة الغربيــة، قبل أن يترجل من 

سيارته ويطعن ضابطا إسرائيليا.
وأكدت مصادر طبية فلســطينية وإسرائيلية أن منفذ العملية 
واســمه عز الدين ابراهيم كرجــة، أصيب بجــراح حرجة جداً 

ووضعه الصحي غير مستقر. 
وحســب المصادر فإن كرجة ، من مدينــة حلحول في محافظة 
الخليــل المحتلة جنــوب الضفــة الغربية، قاد ســيارته ودهس 
مســتوطنًا بالقرب من مســتوطنة افرات جنــوب بيت لحم، ثم 
واصل المسير باتجاه مفترق مجمع عتصيون الاستيطاني ودهس 
مستوطناً آخر، قبل أن يترجل من ســيارته ويبدأ عملية الطعن، 
لكن الاحتال أصابــه بأربع رصاصات طرحتــه أرضا في حالة 

خطرة جدا.

وأعلنت مصادر إســرائيلية إصابة ثاثة مستوطنين وضابط 
في هذه العملية، وصفت جراحهم بالمتوسطة، بينهم حالة حرجة 
جــداً تدهورت حالتها بعد وصولها إلى المشــافي الإســرائيلية. 
وأغلقت قوات الاحتال منطقة العملية ما عطل حركة الســير في 

بيت لحم والخليل لعدة ساعات.
في غضون ذلك أفاد محامي هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
كريم عجــوة، أن الوضع الصحي لمنفذ العملية خطير. وأضاف أن 
كرجة يقبع حاليا في وحدة العناية المكثفة في مستشفى »هداسا 

عين كارم« تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.
وكان جيش الاحتال الإســرائيلي قد أطلــق النار نحو الفتى 
كرجة بالقرب من مفرق عتصيــون حيث أصيب بعدة رصاصات 
في الجهة اليســرى من جســده. وأوضح عجوة انه ســيتم عقد 
جلســة تمديد توقيف للمصــاب كرجة الأحد المقبــل في المحكمة 
العسكرية في معســكر عوفر الاحتالي، وستتم الجلسة من دون 

حضوره نظرا لوضعه الصحي الخطير.

لندن ـ »القدس العربي«:

نفى »الحزب الدســتوري الحر« التونســي ما تناقلته وسائل 
إعــام وتواصل اجتماعي، من أنباء حول لقاء ســيتم بين محمد 
دحان المفصول من اللجنة المركزية من حركة »فتح«، وبين زعيمة 

الحزب عبير موسى.
وقال الحزب في بيان له إنه ينفي علمه أساســا بزيارة محمد 
دحان إلى تونس، وينفي نفيــاً قاطعا وجود أي اتصال او طلب 
مقابلة بأي طريقــة كانت أو برمجة أي لقاء بين رئيســة الحزب 

وهذه الشخصية أو غيرها.
 واعتبر الحــزب أن ترويج مثل هذه الإشــاعات يندرج ضمن 
حمات تشــــــويه ممنهجــة يقودها خصوم سياســيون كرد 
فعل على مواقف الحزب الرافضة للتعامل والتطبيع مع الإســام 
السياســي، ويمثل محاولة يائســة لإثنائه عــن المضي قدما في 
مجهوداته الرامية »للكشــف عن التمويات الأجنبية والمجهولة 

المصدر التــي ضخت منــذ 2011 لشــراء الذمم وتزويــر إرادة 
الناخبين«.

وأكد الحزب في بيانه الموقع من عبير موسى أن خطه السياسي 
نابــع من قناعــة وطنية تونســية بحتة ومســتوحى من الخط 
البورقيبــي الذي لم يتعامل إطاقا مع أصحــاب الفكر الإخواني 
»لخطورة هــذا الفكر الظامي المتطرف علــى النموذج المجتمعي 
التونســي الحداثي الوسطي المعتدل ولتناقضه مع مفهوم الدولة 

المدنية ذات السيادة«.
وجدد التزامه بانتهاج سياســة خارجية تعتمد الانفتاح على 
المجتمع الإقليمي والدولي وتقبل التعاون مع المحيط الخارجي في 
إطار ما تقتضيه نواميس وضوابط السيادة التونسية والمصلحة 
العليا للشعب التونســي، وترفض في المقابل رفضا مطلقا منطق 
الصلــة وتنفيذ إمــاءات خارجية أو الاصطفــاف وراء أجندات 
أجنبيــة أو الارتهــان إلى أي جهــة أو الحصول علــى تمويات 

مشبوهة.

قصف عنيف للنظام على الغوطة يقتل العشرات ومصرع 26 نازحا بتفجير سيارة

معارضون: »سوتشي« مؤتمر لتقاسم النفوذ الدولي وتوزيع الأرباح في سوريا 

فرنسا: ماكرون سيلتقي الحريري اليوم

وزير خارجية قطر: الرياض تريد »إخضاع« لبنان مثلما حاولت معنا

»المملكة القابضة« تسعى لبيع فندقين لها ومصادر تنفي »علاقة ذلك باحتجاز رئيسها الوليد بن طلال«

السعودية تساوم الموقوفين بتهم الفساد على ثلاثة أرباع ثرواتهم لضخها في خزائن الدولة

فضيحة في مناورات »الناتو« تظهر أردوغان وأتاتورك بمظهر الأعداء

عملية دهس وطعن جنوب بيت لحم
تخلف 4 إصابات إسرائيلية وجرح المنفذ

»الحزب الدستوري« التونسي يعتبر خبر تواصله مع دحلان »تشويها ممنهجا«

مسعفون في مشفى ميداني يحاولون معالجة طفل سوري أصيب في غارة جوية للنظام على الغوطة أمس
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من أبرز المهام الملقاة على عاتق الحكومة في مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة«

120مقبرة جماعية في العراق منذ 2003... والآلاف ينتظرون معرفة مصير ذويهم المفقودين
■ بغداد ـ  الأناضول: يوماً بعد آخر تتكشف الفظائع التي 
ارتكبها تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق، مع خسارته 
التدريجية للمدن والبلدات التي اجتاحها مسلحوه، صيف 

2014، وكانت تعادل ثلث مساحة البلد العربي.
فعلى مدى أكثر من ثلاث ســنوات، خلــف التنظيم مدناً 
شــبه مدمرة كانت مســرحاً لمعارك ضارية، فضلًا عن برارٍ 
تنبعــث منها رائحة المــوت، وتتناثر فيها عشــرات المقابر 
الجماعية، تضم رفات أفراد أمن ومدنيين حكم عليه التنظيم 
بالموت في محاكم اعتبرها »شــرعية«، ليلقوا حتفهم غالباً 

برصاصة في الرأس من مسافة قريبة. 
ومن آن إلى آخــر يعثر العراقيون علــى مقابر جماعية 
جديــدة لضحايــا التنظيــم، أحدثهــا مقبرة فــي قضاء 
الحويجــة، وقد وقــف محافظ كركوك )شــمال( بالوكالة، 

راكان الجبوري، على أطلالها، قبل أيام. 
ويقع قضــاء الحويجة علــى بعد 45 كلــم جنوب غرب 
مدينة كركوك، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسها، وقد 
استعادت القوات العراقية الســيطرة على القضاء، الشهر 

الماضي، بدعم من »التحالف الدولي«.

 10  مواقع دفن وسط البكارة

وقــال محافظ كركــوك بالوكالــة، راكان الجبوري، إن 
»المقبرة تقع وســط قاعدة )البكارة( العســكرية، التي كان 
يستخدمها الجيش الأمريكي إبان احتلاله للعراق )بدأ عام 
2003(، ثم اتخذ منها تنظيم داعــش موقعاً لتنفيذ عمليات 

الإعدام، وطمر الضحايا«.
وأوضــح أن »المقبرة الجماعية كبيــرة، وتتوزع على 10 

مواقع دفن، ولا يمكن حالياً معرفة عدد المغدورين«.
ومضى قائلًا إن »شاهد عيان ساعدنا في الاستدلال على 

هــذه المقابر، وهو راعي أغنام من أهالــي المنطقة أكد لنا أن 
المئات دفنوا هنا«. 

وأضــاف أن »إدارة محافظــة كركوك تعمــل على إكمال 
الإجــراءات القانونية لفتــح المقبرة بهــدف فحص جثث 

المغدورين، تمهيداً للتعرف على هوياتهم«.
وهــذه المقبــرة هي واحــدة مــن نحــو 120 مقبرة تم 
الكشــف عنها في العراق، منذ عام 2003، إبان بروز تنظيم 
»القاعدة«، ثم تنظيم »الدولة«، الذي خرج من تحت عباءة 
الأول، وفق ضياء كريم، مسؤول دائرة المقابر الجماعية في 

مؤسسة »الشهداء« الحكومية المعنية بضحايا الإرهاب. 
وتابع أن »الغالبية الســاحقة من المقابر تم الكشف عنها 
في المناطق التي اســتعادتها القــوات العراقية من تنظيم 
الدولة، خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، بينما هناك عدد 
قليــل من المقابــر يعود إلــى تاريخ ما قبل ظهــور داعش، 

ومسؤول عنها مسلحو القاعدة«. 
وأضاف أن »العدد في تزايد مســتمر بعد تحرير المناطق 
واكتشــاف مقابر جماعية بشــكل مســتمر، ولاســيما في 
محافظات ديالى )شــرق( وصلاح الدين ونينوى وكركوك 

)شمال( والأنبار )غرب(«.

إبادة جماعية

وفور ســيطرته علــى المناطق الواقعة شــمالي وغربي 
العــراق، عند انهيــار الجيش، عــام 2014، تخلص تنظيم 
»الدولــة« من عدد كبير مــن الجنود وأفــراد الأمن، الذين 
وقعوا في قبضة مســلحيه، فضــلًا عن مدنيــين من أبناء 

الطائفة الشيعية وقليات دينية، مثل الإيزيديين. 
كما نفذ التنظيم عمليات إعدام في ســاحات عامة بالمدن 
والبلدات، التي حكمها لثلاث ســنوات، بعد إدانة الضحايا 

فــي محاكمه، بتهم متباينة، على رأســها معــاداة التنظيم  
و«التخابر مع جهات معادية«. 

وفي حدث هو الأســوأ من نوعه بالعراق، قتل »الدولة« 
قرابــة 1700 طالب وجنــدي في كلية عســكرية بمحافظة 
صلاح الدين، في حزيران/يونيو 2014، في مجزرة جماعية 

خلال يوم واحد، وفق الحكومة. 
كما ارتكــب التنظيم مجزرة كبيرة بحق الإيزيديين قالت 
الأمم المتحــدة إنها ترقى إلى إبــادة جماعية، عندما اجتاح 
معقلهم في قضاء سنجار، غرب مدينة الموصل )شمال(، في 

أغسطس/ آب 2014. 
ولاحقاً تم العثور على نحو 30 مقبرة جماعية. 

ضائقة مالية

ضحايا المقابر الجماعية لا يزالــون يتوقون للتحرر من 
قبور حشــروا فيها رغمــاً عنهم، أملًا في دفــن لائق بمكان 

يتحول إلى مزار لمحبيهم وذويهم. 
وقال مســؤول دائــرة المقابــر الجماعية في مؤسســة 
»الشهداء«، ضياء كريم، إن »السلطات فتحت حتى الآن 25 
مقبرة جماعية، لكن الضائقة المالية تحول دون اتمام عملية 

فتح المقابر الأخرى«. 
وتقوم مؤسسة »الشهداء« بفتح المقابر، وأخذ عينات من 
الحمض النووي لرفــات الضحايا، ثم مقارنتها مع الحمض 
النووي لــذوي المفقوديــن، للتعرف علــى هويات هؤلاء 

الضحايا.
ويشكل هذا الملف واحداً من أبرز المهام الملقاة على عاتق 
الحكومة العراقية في مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة«، حيث 
لا يزال الآلاف مــن العراقيين ينتظرون معرفة مصير ذويهم 

المفقودين. 

وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان )مستقلة مرتبطة 
بالبرلمان(، وحــدة الجميلي، إنه »علــى الجهات المختصة 

بالمقابر الجماعية العمل لإنهاء هذا الملف«.
وتابعــت أن »الأمر لا يقتصر على رفع الرفات فحســب، 
إذا لابد من إنهاء هذا الملف سريعاً، وتجاوز كل انعكاساته، 

التي ما تزال تؤثر سلباً على أقارب الضحايا«.
واعتبرت أن »حســم هــذا الملف ضروري فــي المرحلة 
المقبلة، لبث الطمأنينة في نفوس آلاف الأشــخاص من أجل 
تعويضهــم أولًا، ومن ثم تمهيد الطريق أمامهم لاســتئناف 

حياتهم بصورة طبيعية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة العمليات المشــتركة في العراق تحرير قضاء 
راوة غربي محافظة الأنبار، أمس الجمعة، من سيطرة تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، وبذلك يكون الأخير قد خسر آخر بقعة 

»جغرافية« له على الأراضي العراقية.
وقال قائد عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة الفريق 
الركن عبد الامير رشــيد يــار الله، في بيــان أوردته خلية 
الإعلام الحربي، إن »قطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد 
العشائري حررت قضاء راوة بالكامل ورفعت العلم العراقي 
فوق مبانيه«. وفــي بيان آخر، قالت الخليــة إن »العمليات 
العســكرية مســتمرة في ملاحقة فلول الدواعــش وتطهير 

المناطق والقصبات والقرى كافة«.
وأضافــت، أن »القطعات تواصل تقدمهــا لإكمال وتطهير 

ومسك الحدود الدولية بين العراق وسوريا«.
وفــور إعلان بيان التحرير، أكد رئيــس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أن »قواتنــا البطلة حررت قضاء راوة بوقت 
قياســي، ومســتمرة بتطهير الجزيرة والصحــراء وتأمين 
الحدود العراقية«، معتبراً »تحرير قضاء راوة خلال ساعات، 
يعكــس القوة والقــدرة الكبيــرة لقواتنا المســلحة البطلة 

والخطط الناجحة المتبعة في المعارك«.
وبارك لـ»قواتنا البطلة وللشــعب العراقي تحرير قضاء 
راوة«. كذلــك، أعلن وزير الداخلية قاســم الاعرجي، انتهاء 
تنظيم »الدولة« عســكريا في العراق بعد تحرير مدينة راوة 

من قبضة التنظيم بالكامل. 
وقــال، في تصريح رســمي مقتضب، »نبــارك للمرجعية 

الدينية والشعب العراقي تحرير مدينة راوة«.
ولم تستغرق القوات المسلحة المشتركة المشاركة في عملية 
تحرير قضاء راوة، من الوقت سوى ساعتين فقط، قبل إعلان 

المدينة محررة بالكامل.

عملية نوعية

الكاتب والباحــث العراقي المختص بشــؤون  وحســب 
الجماعات الإسلامية، هشام الهاشــمي، فإن »مناطق تجمع 
فلول تنظيم الدولــة وهي؛ حوض الثرثار، وجنوب شــرق 
البعاج وجنــوب الحضر، وجزيــرة القائــم وجزيرة راوة 
وجزيرة عنة«، مناطــق صحراوية مشــتركة تربط أطراف 

محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار.
وأضــاف على صفحتــه الرســمية في موقــع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«، »خلال الأسبوع الماضي نفذت قطعات 
الفرق )7 ـ 8 ـ 9( جيش عراقي عمليات كبيرة من خلال نصب 
جســور عائمة وتأهيل جسر الرمانة )ناحية تابعة للأنبار(، 
وســط المفخخات والصواريخ الحراريــة والقنص )من قبل 
عناصر التنظيم(، ونجحوا بالعبور إلى الضفة الشمالية في 
راوة الذي تطلب عملية نوعية بنصب جســر عائم وطوافات 

حتى اكتمل التحرير«.
وبــين أن »قضــاء راوة كان يعدّ آخر الوحــدات الإدارية 

المأهولة بالســكان ـ تخضع لســيطرة التنظيــم، وقدّر عدد 
المدنيين في مركز المدينة بنحو 12 ألفاً، فيما يتواجد فيها نحو 

100 مقاتل«.
وعلى الرغم من إعلان تحرير العراق بالكامل من سيطرة 
تنظيــم »الدولة« غير إن ســليم الجبوري رئيــس البرلمان 

العراقي عبّر عن خشيته من »المرحلة المقبلة«.
وقال، »إننا بفضل القتال المحترف للقوات العراقية ومعها 
قوات التحالف بالمشــورة والمعلومة وسلاح الجو، نستطيع 

القول ان داعش انتهى ككيان جغرافي«، مبيناً أن »الانتصار 
العســكري غير كافٍ لمواجهة الإرهاب، بل يجب ان يصحبه 

انتصار سياسي ينطلق من معالجة الهفوات«.
وأضــاف: »المرحلة القادمة لقتال داعش ســتكون أصعب 
بكثير ليس على العراقيين، فالعراقيون اســتطاعوا اكتساب 
خبرة ميدانيــة لمواجهة العمليات النوعيــة المفاجئة، ولكن 
الصعوبة ستكون على ســائر الدول التي تتعرض للهجمات 

الإرهابية التي تستهدف المرافق العامة والمدنيين«.

وأشــار إلى أن »الخطر ســيزداد بشــكل اكبر، اذ ان هذا 
التنظيــم اعتمد فكرة الذئاب المنفردة كاســتراتيجية قتالية 
في اســتهداف المزيد من المدنيين وتحقيق اكبر قدر من العنف 
ضد الأبرياء كنوع من الضغط على العالم الغربي لإظهار قوة 

التنظيم ووجوده«.
وحسب الجبوري »تواجهنا مشــكلة حقيقية في المرحلة 
القادمة تتمثل بشــيوع الســلاح وعســكره المجتمع بسبب 
المواجهة التــي خاضها العراقيون وشــارك فيها المتطوعون 
المدنيون والفصائل المسلحة والعشائر، حيث انخرط معظم 

المجتمع العراقي في هذه المواجهة التاريخية«.
 وتابــع: »اننا اليوم وبعد ان أوشــكنا على نهاية المعركة 
ازاء تحديات ومسؤوليات ألزمنا بها الدستور العراقي والتي 
تتمثــل في الحد من الســلاح خارج اطار الدولــة او دخوله 
الانتخابات التي يتطلب منها ان تكون ممارســة ديمقراطية 

ومدنية بشكل لا غبار عليه«.
وبين »اننــا في الوقت الذي نثمن تضحيــات كل المقاتلين 
فاننا نواجه تحدي تأمين التمويــل لهذه الاعداد الكبيرة من 
المقاتلين ومستلزمات التســليح، اضافة إلى مسؤوليتنا في 

انصاف هذه الفصائل بعد اعلان النصر على تنظيم ».

نائب يدافع عن »النجباء«

إلى ذلــك، اعتبر النائب عن ائتلاف دولــة القانون حيدر 
الكعبي، تصنيــف الكونغرس الأمريكي، حركــة »النجباء« 
)إحدى الفصائل الشــيعية المســلحة( جماعــة »إرهابية«، 

»استهدافاً واضحاً« لـ»الحشد«. 
وقال إن »قرار الكونغرس الأمريكي باعتبار حركة النجباء 
حركــة إرهابية هو قــرار غير صحيح )...( ضمن مسلســل 
التســقيط والعداء للحشــد«، مبينــا أن »الانتصارات التي 
حققها الحشــد الشعبي وقواتنا المســلحة بكافة صنوفها لم 
تروق للادارة الأمريكية والتي طالما شككت بالحشد وفصائل 

المقاومة في محاولة منها لتشويه الحقائق«.
وأضاف أن »الحشــد الشعبي مؤسســة امنية لها عمقها 
الشــعبي وتأتمر بأمــرة القائد العام للقوات المســلحة وتم 
تشــريع قانون لها، كما انه اليد الضاربة للدفاع عن العراق 
ولولا تضحياته لكانت زمر داعش الإرهابية اجتاحت المنطقة 
بأسرها وليس العراق فقط«، مشددا على »ضرورة استخدام 
العراق لكافة الطرق الدبلوماسية لإيضاح حقيقة تضحيات 
الحشــد وانهاء المشــوهة منها التي حــاول البعض اظهار 

الحشد بها«.

رئيس البرلمان يحذّر من »المرحلة المقبلة« واستراتيجية »الذئاب المنفردة« 

تنظيم »الدولة الإسلامية« يخسر آخر معاقله في العراق بعد تحرير قضاء راوة

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
تدفع القوى السياســية الســنّية في العراق إلى 
المقرر  العراقي  النــواب  مجلس  انتخابــات  تأجيل 
إجراءها أواســط أيــار/ مايــو 2018، فيمــا تصرّ 
الحكومة والأحزاب السياسية الشيعية على الموعد 

المقرر.
وحدد مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق، 
تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو 
2018، شــريطة أن تتولى الحكومــة توفير »البيئة 
الآمنة« لإجراء الانتخابــات، وإعادة النازحين إلى 
مناطقهم، فضلًا عن التشديد على ألا تكون للأحزاب 

»التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة«.
حيــدر العبادي رئيــس الــوزراء العراقي، أكد 
»حرص الحكومة علــى إجراء الانتخابات في وقتها 

المحدد، كونها استحقاقاً دستورياً«.
وقال مكتبــه، في بيان، أمس الجمعة، إن »رئيس 
الوزراء اســتقبل رئيس المجلس الأعلى الإســلامي 
همام حمــودي«، موضحــاً أن »اللقاء بــارك )...( 
الدعم والإشــادة بخطوات العبــادي التي حفظت 
وحدة البلاد«، فضلًا عن بحث »الأوضاع السياسية 
والأمنيــة وتأكيــد حــرص الحكومة علــى إجراء 
الانتخابــات في وقتها المحــدد، كونها اســتحقاقا 
دستوريا«. كذلك، اتفق حسن خلاطي عضو مجلس 
النواب العراقي عن كتلة تيار الحكمة، بزعامة عمار 
الحكيم، المنشــقّ عن المجلس الأعلى الإسلامي، مع 
موقف الحكومة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات.
وقــال لـ»القــدس العربــي«، إن »التوقيتــات 
الدستورية يجب أن تكون ثابتة، كما يجب أن تجرى 

الانتخابات التشريعية في وقتها وموعدها المحدد«.
وأضــاف: »مجلــس النــواب تنتهــي دورتــه 
الحاليــة في تمــوز/ يوليــو 2018، ويمكــن إيجاد 
حلول للمشــكلات التي تدفع القوى السياسية على 
أوضاع  بســبب  الانتخابات  إجراء  على  الاعتراض 

النازحــين وإعادة إعمــار المدن المحــررة، قبل هذه 
الفتــرة«. وأكد »لا يوجد طرف مســتفيد في تأجيل 

الانتخابات«.

إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار

في الأثنــاء، قال رئيس البرلمان العراقي ســليم 
الجبــوري، في محاضــرة ألقاها في معهد الســلام 
بالولايــات المتحدة، التي يزورهــا حالياً: » لا يمكن 
إجــراء الانتخابــات في وقتهــا، ما لم يتــم توفير 
المستلزمات الضرورية لإنجاحها، مع أننا مع إجرائها 

في توقيتها الدستوري والقانوني«.
وأضاف: »مــن أهم هذه المســتلزمات هو إعادة 
لضمــان  لهــم،  الاســتقرار  وتحقيــق  النازحــين 
مشاركة أوسع لمكونات الشــعب الذي عانى الكثير 
وقــدم الكثير ويســتحق حياة أفضل تــوازي تلك 
التضحيــات«. طبقاً لبيــان أورده المكتب الإعلامي 

للجبوري.
كما قال النائب عن تحالف القوى أحمد السلماني 
لـ»القــدس العربــي«، إن »الحديــث عــن إجراء 
الانتخابات البرلمانية فــي موعدها، وفقاً للمعطيات 
علــى الأرض، ووجود مئات الآلاف مــن النازحين، 
غير مجدٍ«. وأكد »الحاجة إلى وقت لإعادة النازحين 
وإعادة إعمار المــدن المدمرة بفعل عمليات التحرير، 
خصوصاً إن في بعض منها تجاوزت نســبة الدمار 
الـ90٪«، مشدداً على أهمية الخوض في »مناقشات 
سياسية مطولة لتحديد موعد آخر للانتخابات عقب 

معالجة هذه الملفات«.
ووجه زميلــه في الكتلــة النائب محمــد العبد 
ربه، رســالة إلى الحكومة والمجتمع العراقي مفادها 
»نحن مع إجراء الانتخابات فــي موعدها، لكن بعد 
عــودة النازحين إلــى ديارهم، ولا نرفــض إجراء 

الانتخابات«.
وقال لـ»القدس العربــي«، إنه »من غير المنطقي 
إجراء الانتخابات وهناك مئات الآلاف من النازحين 
لا يزالون خارج مدنهم، ويســكنون في المخيمات«، 

موضّحــاً أن »هذه المخيمــات تدار مــن قبل جهات 
عســكرية، فكيف يمكن أن نضمن عــدم تأثير هذه 
الجهــات على النازحــين بانتخاب شــخص معين، 

والتأثير على إرادته؟«.
وكشــف النائب، وهو من محافظــة نينوى، عن 
وقوف السياســيين الســنّة إلى جانــب أي توجه 
يفضــي إلــى »إجــراء الانتخابات فــي المحافظات 

المستقرة، وتأجيلها في المحافظات غير المستقرة«.
في الطرف المقابل، قال زاهر العبادي النائب عن 
تيار الإصلاح،  بزعامة إبراهيم الجعفري، لـ»القدس 
العربي«، إن »على البرلمان اســتكمال تشريع قانون 
انتخابــات مجالس المحافظــات والأقضية، إضافة 
مجلس  انتخابات  وقانــون  المحافظات،  قانون  إلى 
النواب، خلال الأيام المتبقية بهذا الشــهر )...( حتى 
يمكن أن نتحدث عن إجــراء انتخابات في موعدها 

المحدد من عدمه«.
وعن أبرز المشــكلات التي تعترض طريق تمرير 
قانون انتخابات مجالس المحافظات، بيّن أن »هناك 
خلافــاً حول عــدد أعضاء الحكومــة المحلية في كل 
محافظة، فضلا عن وضع محافظة كركوك«، مشــيراً 
فــي الوقت عيّنه إلــى وجود »تداخل بين مشــروع 
قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم؛ 
من جهة، وبين قانون انتخابات مجالس المحافظات 

من جهة ثانية«.

الصدر يحذّر من حكومة »ميليشياوية«

ويعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أبرز 
المعترضين على مشــروع قانون انتخابات مجالس 
الكبيرة،  السياسية  الكتل  ينصف  كونه  المحافظات، 
فضلًا عــن الآلية التي اختير على أساســها أعضاء 

مفوضية الانتخابات الجديدة. 
ودعا الصدر، أمس الجمعــة، إلى تجمع مليوني 
دعماً لحكومة »تكنوقــراط« عبر الانتخابات المقبلة، 
مشــددا علــى أن تكــون الحكومة المقبلة »ليســت 

ميليشياوية او حزبية«.

وقال أثنــاء خطبة صــلاة الجمعة في مســجد 
الكوفة ب النجف، »أود ان انــوه لامر مهم، وهو إني 

أحاول جاهدا إصلاح العملية السياسية برمتها«.
وأضاف: »أريد أن أكمل المشروع معكم كما بدأناه 
في ساحة التحرير )وســط العاصمة بغداد(، وذلك 
من خــلال تجمع مليونــي دعما لانتخــاب حكومة 
مســتقلة من التكنوقراط«، مشــدداً علــى أن تكون 
الحكومة المقبلة »ليســت ميلشاوية اوحزبية«. على 

حدّ قوله.

دعم أممي لإجراء الانتخابات

وأعلنت الأمم المتحدة وقوفها مع توجه الحكومة 
الاتحادية في إجــراء الانتخابات التشــريعية في 

موعدها المقرر.
وفي لقاء عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام 
حمودي بالممثل الخــاص لبعثــة الأمم المتحدة في 
العراق يان كوبيتش، اتفــق الطرفان على »وجوب 
عــدم تأجيل الانتخابات، باعتبــار ان عدم إجرائها 
بالموعــد المقرر يعنــي الذهاب للمجهــول، والفراغ 
الدســتوري للبلاد الــذي يكرس لغة فــرض الأمر 
الواقع، فضلا عن غياب المواقع الحساسة بالدولة«. 

وفقاً لبيان صحافي.
وحذّر حمودي مــن »خطابات تصعيدية مع قرب 
الانتخابات«، داعيــاً البعثة الأممية لأخذ دورها في 

إبعاد الشبهات التي تطالب بالتأجيل«.
كما أكد »حرص الحكومة على الإسراع في عودة 
الأموال  وتوفيــر  اســتقرارهم  وضمان  النازحــين 
المخصصة لإعــادة اعمار مدنهم وبمــا يحفظ حرية 
الناخــب لأداء صوته«، مشــدداً علــى ان »إجراء 
الانتخابات بموعدها المحدد يدعم التوجه الحكومي 
بانهــاء حقبــة الشــد الطائفــي ومرحلــة العنف 
والإرهــاب«.  بدوره أكــد كوبيتش، وفقــا للبيان، 
أهمية البدء بمناقشات جادة بين بغداد واربيل حول 
القضايا العالقة وبناء مستوى عال من التفاهم وفق 

الدستور.

الصدر يحذّر من »حكومة ميليشياوية«... ويدعو أنصاره لـ»تجمع مليوني« دعماً للتكنوقراط

خلاف سنّي ـ شيعي على موعد إجراء الانتخابات النيابية في ظل أزمة النازحين
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت رئاســة حكومة إقليم كردســتان، أن مبعوث 
الرئيــس الأمريكي بريــت ماكغورك، اجتمــع مع رئيس 
الحكومــة نيجيرفان بارزاني ونائبــه قوباد الطالباني، 
أمس الجمعــة، مبينة أن الجانبين أعربــا عن ارتياحهما 

لوقف التوتر بين القوات العراقية والبيشمركه.
وقالت الرئاســة فــي بيان، إن  ماكغــورك اجتمع مع 
نيجيرفــان بارزاني ونائبه قوبــاد الطالباني، مبينة أن 
»الجانبــين اعربا عن ارتياحهما لوقف التوتر بين القوات 
العراقية والبيشــمركه، وشــددا على ضرورة بدء حوار 
جدي بين بغداد واربيل لحل المشــكلات وفق الدستور«. 
وأشــاد بارزاني خلال البيــان، »بالعلاقــات بين أربيل 
وواشــنطن«، معربا عن أملــه »بتطويــر العلاقات بين 
الجانبين«. وأكد على »ضرورة مســاهمة المجتمع الدولي 
لتهيئة الأجواء لبــدء حوار جدي بين بغــداد واربيل«، 
معتبراً أن »الحوار هو الســبيل الوحيد لحل المشــكلات، 

وان اقليم كردستان كان دائما مستعد للحوار«.
كذلك، عقد مستشــار أمن إقليم كردســتان، مسرور 
بارزاني، اجتماعا مع ماكغــورك. وقال، خلال الاجتماع، 
إن »محادثــات أربيل - بغداد ضروريــة لتخفيف حدة 
السياســية  الخلافات  وتســوية  الأخيــرة  التوتــرات 
الجاريــة«. وأضاف »لا يمكن تطبيق الدســتور العراقي 

باستخدام وسائل غير دستورية«.
وكان ماكفــورك قد وصل يــوم الأربعــاء إلى بغداد 

والتقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي.
 وعــن اللقاء كتب مكغــورك في حســابه على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« انهــم »راجعوا المفاجئات 

المعدة لإرهابيي تنظيم الدولة«، حسب تعبيره.
وأضــاف أنهــم أكــدوا علــى »أهمية الحــوار وفق 
الدستور لمعالجة المشــكلات العالقة بين حكومتي الاقليم 
كردســتان  إقليم  حكومة  رئيــس  وكان  والاتحاديــة«. 
نيجيرفان بارزاني، قد تلقى رسالة من الاتحاد الأوروبي، 
الذي أعرب عــن ارتياحه لمحاولات حكومة الإقليم إجراء 

الحوار مع بغداد لحل المشكلات العالقة بين الجانبين.
وقالت رئاســة حكومة الإقليم في بيــان، إن »رئيس 

حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني تلقى رسالة من 
الممثل الأعلى لسياسة الامن والشؤون الخارجية للاتحاد 
الأوروبــي فيدريكا موغريني، عــن طريق ممثلة الاتحاد 
الأوروبي في إقليم كردستان كلاريس باستوري«، مبينة 
أن »موغريني أعربت في رســالتها عن مواساة وتعاطف 
الاتحاد الاوروبي لاقليم كردســتان حيال ضحايا الهزة 
الارضية التي ضربت عددا من المناطق في اقليم كردستان 

في 12 تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري«.
وأعربت موغريني في رســالتها، حســب البيان، عن 
»ارتياح الاتحــاد الاوروبي حيال اســتعداد ومحاولات 
اقليم كردســتان لوضع الحلول للمشــكلات العالقة مع 
بغداد«، مشــيرة إلى »اننا تابعنا عن قرب المســتجدات 
الميدانية وراقبناها بقلق، وكانت اولويتنا خلال الاسابيع 
الماضية هي الحد من اســتخدام العنف والسيطرة عليه 

من اي طرف كان«.
وتابعت :«اننا دعمنا المحــاولات التي بذلت من اجل 
وضع الحلول للمشكلات القائمة، مثل الاجراءات الأمنية 
في المناطق المتنازعة«، لافتة إلــى أن »الاتحاد الاوروبي 
ماضٍ في مراقبة الوضع ويقدم المســاعدات الإنسانية«. 
كمــا اكدت المســؤولية الأممية »دعم الاتحــاد الأوروبي 
للحوار بين اربيــل وبغداد«، مبدية »اســتعداد الاتحاد 
تســهيل  في  للمســاعدة  الدوليين  وحلفائه  الأوروبــي 
الحوار إذا عرف بأنه ســيكون مفيدا وســيتمخض عنه 

نتائج جيدة«. 
وزادت: »ليــس فقــط وحــدة العراق واســتقراره 
مهم فحســب، وانما وحدة واســتقرار اقليم كردســتان 

ومؤسساته الحكومية ايضا مهم للاتحاد الاوروبي«.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو كوتيريس، 
امــس الأول، عــن دعمه للحوار السياســي بــين إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية على اســاس الدستور، 
معلنا اســتعداد المنظمة للتعاون في ســبيل اجراء ذلك 
الحــوار. وســبق لحكومة إقليــم كردســتان أن أكدت، 
الثلاثاء الماضــي، احترامها لتفســير المحكمة الاتحادية 
للمــادة الأولى من الدســتور العراقــي الخاصة بوحدة 
العــراق وعدم قانونية اقامة دولــة أخرى على اراضيه، 
مشــيرة إلى التزام الإقليم بالبحث عن حل للخلافات مع 

بغداد بطرق دستورية وقانونية.

حكومة إقليم كردستان تحصل على
 دعم أمريكي ـ أوروبي للحوار مع بغداد

اكتشاف إحدى المقابر الجماعية 

قوات عراقية بعد تحرير قضاء راوة
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■ القاهــرة ـ الأناضــول: اللجوء إلى القانــون الدولي 
ودبلوماســية الحرب الباردة، يبدو أنهــا تكتيكات جديدة 
ســتلجأ إليها مصر مع إعلانها منذ أيــام تجميد المفاوضات 
الفنية مع إثيوبيا والســودان بشأن ســد النهضة الإثيوبي، 
وتأكيدهــا »اتخاذ الإجــراءات المطلوبة علــى كل الأصعدة 

للحفاظ على الأمن المائي«.
ووفق خبراء مصريين، فالإجراءات المصرية تشمل تحركا 
قانونيا خارجيــا، وتصعيدا دبلوماســيا دوليا وعربيا، مع 

استبعاد الحل العسكري المباشر في الوقت الراهن. 
وعقب الاجتماع الســابع العاشــر للجنــة الفنية للدول 
الثلاث في القاهرة، الســبت والأحــد الماضيين، أعلنت مصر 
في بيان أن المباحثات »تعثــرت«، لرفضها تعديلات إثيوبيا 
والسودان على التقرير الاســتهلالي للدراسات الفنية للسد 
الصادر في أبريل/ نيســان الماضــي، ووافقت عليه مصر في 

أكتوبر/ تشرين أول الماضي. 
وتلى ذلك الإعــلان تأكيــد المتحدث باســم وزارة الري 
المصرية حســام الإمام، في تصريحات متلفزة الإثنين تجميد 
المفاوضات للمرة الأولى، ورفــع الأمر إلى الحكومات الثلاث 

لاتخاذ قرار. 
وأوضح فــي تصريــح متلفز ثــان الثلاثــاء، أن البنود 
المختلف عليها أغلبها »متعلق بطريقة ملء السد أثناء فترات 
الفيضان، أو الجفاف، فضلا عن طريقة تشــغيل الســد« بما 

يؤثر على تدفق مياه النيل من إثيوبيا لمصر. 
وأعلنــت الحكومة الأربعــاء، أنها »ســتتخذ الإجراءات 
الواجبــة على كافة الأصعدة« للتعامل مــع الأزمة بـ«اعتبار 

الأمن المائي من الأمن القومي المصري«. 
وفــق عاطــف الســعداوي، الخبير فــي مركــز الأهرام 
للدراســات الاســتراتيجية )حكومي مصري(، »المفاوضات 
كانت أحد المسارات، وتم اللجوء لها بالفعل منذ فترة طويلة 
وفشلت، أما الخيار العسكري والتهديد به مشكلة كبيرة لأن 
تداعياته أمام المجتمع الدولي ســلبية في ظل تدهور أوضاع 

المنطقة ».
وأضــاف: »خيار اللجــوء للمجتمع الدولــي والمنظمات 
الدولية والتحكيم الدولي أعتقد أنه أصبح الخيار المطروح«. 
وتابع »المشــكلة في المســار السياســي أن أديــس أبابا 
قامــت باصطفافات وتحالفات، ففكرة المفاوضات لن تســفر 
عن شــيء، وبالتالي خيار القانون الدولي ســيكون عمليا 
أقوى لمصر وهو مســار إجباري وليس اختياريا لعدم قدرة 

المسارات الأخرى على تحقيق ذلك«. 
وعن دبلوماســية الحرب البــاردة التي يبــدو أن مصر 
تنتهجها مؤخرا في أزمة ســد النهضة، رأى الســعداوي أن 
»مصر نجحت دبلوماســيتها مؤخرا في تفكيك أزمات لها بين 

دول حوض النيل واســتقطبت وحيدت دولا إفريقية أخرى، 
وستستمر فيه بشكل غير مســبوق في الفترة المقبلة، ولكن 

ستواجه بدبلوماسية إثيوبية تتحرك وتدافع«. 

شكاوى للمراجع الدولية

الأكاديمي المصري المتخصص في القانون الدولي، مساعد 
عبد العاطــي، بين أن »إثيوبيــا لم تلتزم بمبــادئ قانونية 
في الســد أهمها الإخطار المســبق فضلا عما تقــوم به حاليا 
وبالتالــي يمكن لمصر أن تتقدم بشــكوى لــأمم المتحدة أو 
مجلــس الأمن خاصة والــدول الثلاث القاهــرة والخرطوم 

وأديس أبابا الأعضاء في الأمم المتحدة«. 
وأضاف فــي تصريحــات متلفــزة: »مجلــس الأمن من 
صلاحياته إذ رأى أن نزاعا يهدد الســلم الدولب أن يستدعي 
الأطراف المتنازعة لتســوية النزاع، أو يوصي بذهاب الدول  

الثلاث للتحكيم الدولي«، مشــيرا إلى أنــه »في حال رفض 
إثيوبيــا ذلك ســيكون الموقف المصري أقــوى دوليا ويمكن 

الضغط عليها«. 
وبخلاف الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أشارت 
تقارير صحافية مصرية إلى أهمية الذهاب أيضا إلى الاتحاد 

الإفريقي في إطار الحفاظ على حقوق مصر المائية. 
وأشــار الســفير المتقاعد، إبراهيم يســري، الذي شغل 
منصب المدير الأســبق لإدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
فــي الخارجية المصريــة، لأهمية التحرك الســريع في الملف 
القضائي الدولي وعدم التأخر في ظل ما يراها حقوقا مصرية 

مائية يضرها السد.
وانتقد الكاتــب المصري البارز جلال عــارف في مقال في 
صحيفة »الأخبار« الحكومية يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري، الموقف الســوداني باعتباره لم يكــن مؤيدا لمصر، 
ووصفــه بأنه »مخيب للآمــال«. وترى الخرطوم أن الســد 

ســيعود عليها بفوائد أهمها استيراد الطاقة الكهربية المولدة 
منه.  وأعتبر الأكاديمي المصري، جهاد عودة، المتخصص في 
العلاقات الدولية، أن مصر لديها خيار في أزمة ســد النهضة 
بالتصعيــد الدولــي الدبلوماســي وتقديم شــكاوى دولية 

للمجالس الأممية. 
ولفت في هذا الســياق إلى الإعلان المصري عن تحركات 
دبلوماسية واسعة مصرية »في إطار الضغوط والمناورات«، 
مضيفــا »وارد أن تنجــح وتصل لحلول وســط فــي الأزمة 
الحاليــة«. وفي تصريحــات متلفزة الثلاثــاء، الماضي، قال 
المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن أزمة سد 
النهضة »نحن في مرحلة إشــراك المجتمع الدولي في معرفة 
التفاصيــل )..( وتم تكليف الســفارات المصرية في الخارج 
بذلك، مشــيرا إلى أهمية أن يمارس المجتمع الدولي الضغط 
على الأطراف التي تتسبب في تعثر هذا الملف«، دون أن يحدد 

إمكانية قبول الوساطة الدولية أم لا.

وناقش وزير الخارجية المصري ســامح شكري مع نظيره 
الســعودي، عادل الجبير، في اجتمــاع الثلاثاء في الرياض 
أزمات عديــدة بينها »جمود المســار الفني« لســد النهضة، 
فيما دعا الأخير إلى احتــرام قواعد القانوني الدوي واتفاق 

المبادئ في ضوء مرونة مصر، وفق بيان مصري. 
ويــوم الأربعاء طالب محمد أبــو العينين، رئيس مجلس 
الأعمال المصــري الأوروبي )غير حكومــي(، في تصريحات 
صحافيــة الاتحاد الأوروبي بتوفير دعمه لمصر، في مشــكلة 

سد النهضة. 
وفي ســبتمبر/أيلول الماضي، طرح الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيســي، في خطاب في الأمم المتحدة للمرة الأولى 
أزمة ســد النهضة الإثيوبي، مطالبا بالالتزام بالاتفاق الموقع 

بين البلدان الثلاثة وتجنب ضياع فرصة النجاح. 

الحصار البحري مطروح

الخبير العسكري المصري واللواء المتقاعد، طلعت مسلم، 
قال إن: »القوة العسكرية تستخدم في حل أي مشكلة عندما 
تقرر الدولة ذلك وليست بالضرورة ضربة عسكرية ستوجه 
للسد، وهناك حلول عســكرية عديدة خلاف ذلك«، متحفظا 

على ذكرها.
كذلك أكد الســفير المتقاعد، إبراهيم يســري، على المعنى 
ذاته، غير أنه أوضح قائلا »الضربة العســكرية مســتبعدة 
لكن الحلول العسكرية كثيرة وتتعلق بحصار بحري وخلافه 

حسب ما تقرره الدولة«.
وذكرت إثيوبيا أن قواتها تعرضت لهجوم مســلح شنته 
حركة »قنبوت سبات« )حركة 7 مايو( المعارضة والمحظورة، 
نهاية شــهر فبراير/ شــباط الماضي ضد سد النهضة، حسب 

مصادر سياسية وإعلان حكومي رسمي. 
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قال السيسي في 
خطاب وقتها إنه »لا أحد يســتطيع العبــث بحصة مصر في 

مياه النيل لأنها مسألة حياة أو موت«. 
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشــاء سد النهضة في أبريل/

نيســان 2011، على النيل الأزرق)أحد روافد نهر النيل(، في 
مدينة »قوبا« على الحدود الإثيوبية ـ السودانية. 

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي 
علــى حصتهــا المائية 55.5 مليــار متر مكعــب، فيما تحصل 
الســودان على 18.5 مليــار متر مكعب، بينمــا تقول أديس 
أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية 
التي سيولدها السد )منها 6000 ميغاواط داخليا و2000 بيع 
للدول المجاورة( ستســاعد في القضاء علــى الفقر، وتعزيز 

النهضة التنموية في إثيوبيا.

إجراءات تشمل تحركا قانونيا خارجيا وتصعيدا دبلوماسيا 

هل تلجأ مصر إلى الحل العسكري في أزمة »سد النهضة«؟ 

حزب أبو الفتوح: السيسي مسؤول عن التفريط في حقوق مصر المائية
القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

حمّــل حــزب »مصــر القوية«، الــذي يتزعمــه عبد 
المنعــم أبــو الفتوح، أمــس الجمعة،  الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيسي مســؤولية ما وصفه بـ«التفريط 
في حقــوق مصر المائية«، إثر فشــل مفاوضات ســد 

النهضة الإثيوبي.
وقــال الحزب في بيــان »بعد مــرور أكثــر من عام 
و نصــف على الخطيئــة الكبرى التــي ارتكبها النظام 
المصــري فــي 23 مــارس)آذار( 2015 بتوقيــع إتفــاق 
إعلان المبادئ مع رئيسي إثيوبيا والسودان، متجاوبًا 
بذلك مع سياســة فــرض الأمر الواقع التــي انتهجتها 
إثيوبيا طوال ســنوات، تحول سد النهضة ولأول مرة 
منذ تدشــن المشــروع إلى ســد معترف به دون أدنى 
مواربة من دول المصب )مصر والسودان( بعد أن كان 
عمــلًا عدائيًا، وليؤصل الاتفاق لســيادة مبدأ الانتفاع 

المنصف والمعقول على مبدأ الالتزام بعدم التسبب في 
ضررٍ ذي شأن«.

وأضاف أن »الاتفاق المذكور أنهى طلب مصر المتكرّر 
بوقف بناء السد الإثيوبي حتى تكتمل الدراسات التي 

أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد«.
وتابــع الحــزب: »نحمــل عبــد الفتــاح السيســي 
ونظامــه المســؤولية الكاملة عن خطيئــة التفريط في 
حقــوق مصر التاريخيــة والقانونية فــي مياه النيل، 
حــن وقــع منفــردًا وبــلا أدنــى درجة مــن درجات 
الشــفافية وبغيــر توافــق وطنــي على اتفــاق إعلان 
المبــادئ بتاريــخ 23 مــارس 2015، ومــا ترتــب على 
ذلــك من خلق واقــع وإطار قانوني جديد، وشــرعنة 
عمــل عدائي يهدد بوضوح مســتقبل ووجود الدولة 

المصرية«.
وأردف: »برغم الخلاف الكلــي مع النظام الحاكم 
ورؤيتنــا لوجــوب محاكمته وفق الدســتور المصري 
عن النتائــج الكارثية التي آلت إليها الأمور في ملفات 
الأمــن القومــي المصري فــي قضايا التنــازل عن غاز 

البحر المتوســط، وجزيرتي تيــران وصنافير، ومياه 
النيل، فإننا نطالب عبد الفتاح السيسي فورا بتحمل 
المســؤولية والخروج أمام الرأي العام للإفصاح عن 
حقيقــة الأوضاع المترديــة بجوانبهــا المختلفة الفنية 
والسياسية والقانونية، وتوضيح ما يهدد أمن مصر 
القومي من مخاطر جراء إنشــاء هذا السد، وخطته ـ 

التي نشك في وجودها أصلًا ـ لمواجهة الكارثة«.
ودعا الحزب ـ الذي تأســس في يونيو)حزيران( 
2012 بعــد مــرور أكثر من عــام على ثــورة 25 يناير ـ 
كل »المؤسســات والأحزاب والشــخصيات الوطنية 
والقــوى الفاعلــة فــي ربــوع الوطــن »أن تصطــف 
وتتســامى على خلافاتها من أجل الدفاع عن حقوق 

الأجيال القادمة ومستقبل أبنائنا«.
وكانت أحــزاب وشــخصيات سياســية انتقدت 
ما وصفته بـ»الفشــل« الذي آل إليه نظام السيســي 
في مفاوضات ســد النهضة الإثيوبي، أبرزها حزب 
الإصــلاح والتنمية ورئيســه محمد أنور الســادات، 

والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أصدر المستشــار نبيل أحمد صــادق النائب 
العام المصري، أمــس الجمعة، قرارا بحبس عبد 
الرحيم محمد عبد الله مسماري )ليبي الجنسية( 
لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه 
بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه 
بالاشــتراك في هجــوم الواحات، الذي أســفر 
عن مقتل 16 من ضباط وأفراد الشــرطة، حسب 
الرواية الرســمية. كما أصدر النائب العام قراراً 
بحبس 14 آخرين مــن المرتبطين بالتنظيم الذي 
نفذ هجــوم الواحات، لمــدة 15 يومــاً على ذمة 

التحقيقات التي تباشرها النيابة. 
وكان مســـلحون، ينتمــون لجماعة »أنصار 
الإســلام« نصبوا كمينا لقوات الشرطة المصرية 
فـــي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن 

قتل عدد من الضباط والمجندين. 
وأســندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم 
الليبي، اتهامات بـ»القتل العمد مع سبق الإصرار 
بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات 
تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد 
تنفيــذا للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أســلحة 
نارية وذخائر لا يجــوز الترخيص بحيازتها أو 
إحرازها، وحيــازة مفرقعــات، والانضمام إلى 
تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسســت 
على خلاف أحكام القانون والدســتور تستهدف 
والشرطة  المســلحة  القوات  أفراد  على  الاعتداء 
ومنشــآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض 

سلامة المجتمع وأمنه للخطر«. 
كما أســندت إلى المتهمين الـــ 14 الآخرين في 
القضية، الاتهام بـ»الانضمام إلى جماعة أنشئت 
على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة 
إلى تعطيل أحــكام الدســتور والقوانين، ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالهــا والاعتــداء علــى الحرية الشــخصيةِ 
للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعــي، واعتنــاق أفــكار تكفيــر الحاكم 
وشــرعية الخــروج عليه وتغيير نظــام الحكم 
بالقوة والاعتــداء على أفراد القوات المســلحة 
بالنظام  الإخلال  بهدف  ومنشــآتهما،  والشرطة 
العام وتعريض ســلامة المجتمــع وأمنه للخطر، 
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه 

الجماعة في تنفيذ أغراضها«.

اعترافات الليبي

المتهــم الليبي ظهــر في حوار أجــراه معه 
الإعلامــي عمــاد الديــن أديب، فــي برنامج 
»انفراد«، على قناة »الحياة«، قال خلاله إنه لا 

يرى نفسه »قاتلًا«، لأنه كان يهدف إلى »إقامة 
»قانون  لأنه  بالقانــون  يعترف  ولا  الخلافة«، 

وضعي«.
التي خاضها الأمن  المعركة  وكشف تفاصيل 
المصري ضــد التنظيــم التابع له فــي طريق 
الواحــات، وتحرير النقيب محمــد الحايس. 
قائلًا: »كنا 17 شخصاً، بخلاف الضابط محمد 
الحايس، وبعد الحادث، تنقلنــا لمدة 11 يوماً 
في الصحراء، وفشــلنا فــي الوصول للحدود 

الليبية، بسبب نقص الوقود«.
وحســب المســماري، فــإن »الموقــع الذي 
اشــتبكت فيه قوات الأمن المصرية معهم لحظة 
تحرير الضابط محمد الحايس، يبعد عن مكان 
هجوم الواحات مسافة تتراوح بين 50 إلى 85 
كيلومترا، وأن المعركة استمرت ما يقرب من الـ 

7 ساعات«.
وأضاف: »رأينا 4 سيارات دفع رباعي، كان 
يســتقلها بدو، اتخذنا قرارا بالاشتباك معهم، 
لكن فوجئنا بطائرة عســكرية، فأمر الشــيخ 
التنظيم، بإخــراج صاروخ مضاد  حاتم، قائد 
للطائرات، لكن الطائرة راوغت، وفشــلنا في 
غارات،  عدة  أطلقت  ثم  الصاروخ،  اســتخدام 

الغارة الثانية أصابت الشيخ حاتم وقتلته«.
وبين أنه »اســتقر مع زملائه فــي التنظيم 
10 أشــهر داخل منطقة الواحات، واستطاعوا 
استقطاب 6 أشــخاص واكتشفوا أنهم شاركوا 

في الهجــوم على الســيارات المتجهة إلى  دير 
الأنبــا صموئيــل، وتركــوا تنظيــم القاعدة 
والتحقــوا بهم«. وأكــد أن مجموعته »لم تكن 
لديهــا معلومة بقدوم الشــرطة يوم الحادث، 
وكان لديهم في ذلك الوقت أسلحة 3 أر بي جي، 
و2 من 14 ونص، و2 سام، و2 متعدد، وشاهدوا 
عربات الشــرطة حين اقتربت لمسافة كيلو من 
موقع الإرهابيين، في الســاعة الواحدة ظهراً، 

واستغرق الاشتباك ساعة ونصف«.
وقال إن الشــيخ حاتم مســؤول التنظيم، 
»أمرهم بالاشــتباك مع الشرطة حين أصبحت 
المســافة بين الطرفين 150 مترا فقــط، وبدأوا 
الاشــتباك بقذيفة أر بي جي«، مشــيراً إلى أن 
أحد زملائه في التنظيم قُتل جراء الاشــتباك، 
وأصيب 2، وأســروا النقيــب محمد الحايس، 
والشــخص الــذي دّل الشــرطة علــى موقع 

التنظيم.
وأضــاف ان » الشــخص الــذي يدعونــه 
بالشــيخ حاتم اســتدعاه، في أغسطس/ أب 
2016، للانضمام إلى معســكر لتنفيذ عمليات 

ضد الجيش والشرطة في مصر«.
وتابع أنــه »خرج من ليبيا مع 14 شــخصاً 
في ســيارتين دفع رباعي، وبه صاروخا سام، 
ومدفع مضاد للطائرات، وغيرها من الأسلحة«.

وزارد »فور الدخول لمصر اشتبكوا مع قبيلة 
التبو، واســتغرق دخولهم الحــدود المصرية 

حوالي شهر، وتمركزوا في صحراء محافظات 
قنا وسوهاج وأسيوط، ثم استقروا في منطقة 

الواحات من يناير/ كانون الثاني 2017«.
وواصل أنهــم »تعرفوا علــى مجموعة في 
الواحات في حي سكني، على قناعة بأفكارهم 
الدعم  توفيــر  مهمتهــم  وكانــت  الجهاديــة، 

اللوجستي من وقود وطعام وشراب«.
وكشــف أنــه كان تابعاً لعمــاد الدين عبد 
الحميــد، المعروف بـ»الشــيخ حــاتم«، وكان 
مســؤولًا مع زميله »فرج الليبــي« عن تقديم 
له،  التابــع  للتنظيــم  اللوجيســتي  الدعــم 
مشــيراً إلى أن التمويل كان يأتي من شــيئين 

»الصداقات، والغنائم«.
وأضاف أنه شكّل تنظيما من 13 شخصاً من 
أجل إقامة الخلافة الإسلامية في مصر، مشيراً 
إلى أنه كان جزءا من هذا التنظيم ولا فرق لديه 
بين مصري يحارب في ليبيا أو ليبي يحارب في 

مصر، لأنهم في النهاية مسلمون.

الشيخ حاتم

وعماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، هو 
تنظيم  قائد  عشــماوي،  لهشام  اليمنى  الذراع 
في  ســابقا  صاعقة  ضابط  وعمل  »المرابطين«، 
الجيش المصــري، وتم فصله قبل 5 ســنوات 
بعد ثبــوت اعتناقه الأفــكار التكفيرية وقائد 
هجوم الواحات. وظهر اسم الشيخ حاتم للمرة 
الأولى، بعــد محاولة اغتيال وزيــر الداخلية 
السابق اللواء محمد إبراهيم، ووفق المعلومات 
المتاحــة عنه، فإنه كان مســؤولا عن التدريب 
العســكري في تنظيم أنصار بيت المقدس، قبل 

أن يتركه ويتجه إلى ليبيا.
وعمل مساعداً لهشام عشماوي، في تأسيس 
تنظيم »المرابطين« في ليبيا، وهو التنظيم الذي 
تتشــابه أفكاره مع تنظيم »القاعدة«، ويعتبر 

»الدولة الإسلامية«من الخوارج.
ويعد عماد الدين المتهم العاشــر في قضية 
»أنصار بيت المقدس« رقم 1، وشــكّل مع هشام 
عشــماوي )المتهم رقم 9 في قضية الأنصار رقم 
1(، ما يعــرف بـ»خلايا الــوادي« عام 2011، 
وهي الخلايــا التي كان يســعى تنظيم »بيت 
المقــدس« لتأسيســها فــي محافظــات الدلتا 

للخروج من سيناء.

مسماري: بايعت ضابطا مفصولا من الجيش المصري 

النيابة تأمر بحبس ليبي شارك في هجوم الواحات
 و 14 آخرين 15 يوماً

الجيش المصري يعلن اعتقال 3 متهمين
 بـ»دعم التنظيمات الجهادية« في سيناء

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أعلــن الجيــش المصــري، أمــس الجمعــة، اعتقــال 3 متهمن 
بـ«دعم التنظيمات الجهادية« في سيناء، وتدمير 9 أوكار تخص 
التنظيمات. وقال المتحدث العســكري العقيــد تامر الرفاعي في 
بيان »اســتمراراً لجهود القوات المســلحة فــي مكافحة العناصر 
الإرهابية والإجراميــة، تمكنت قوات إنفــاذ القانون في الجيش 
الثالــث الميداني من ضبط 3 أفراد مشــتبه بهم في دعم العناصر 

التكفيرية وتدميــر 9  أوكار وعربة دفع رباعي و3 دراجات نارية 
خاصة العناصر التكفيرية وسط سيناء«.

وتابع أن »قــوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الشــرطة المدنية 
تمكنت من اكتشاف وتدمير 6 مزرعة للنباتات المخدرة و2 مخزن 

عثر بداخلهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة«.
وأشار إلى أن »قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني 
تواصل جهودها للقضــاء على العناصــر التكفيرية والإجرامية 

وسط سيناء«.

مدرعات للجيش المصري خلال جولة تمشيطية بعد هجوم الواحات

■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«:  تعقد لجنة 
التعليــم والبحــث العلمي في مجلــس النواب 
المصري، برئاسة جمال شــيحة، رئيس اللجنة، 
اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم 
النائبــة إيناس عبــد الحليم، بشــأن عزل  من 
أســاتذة الجامعــات المنتمين لجماعــة الإخوان 

المسلمين.
وكانت عبــد الحليــم تقدمت بطلــب إحاطة 
إلــى وزير التعليم العالي بشــأن عزل أســاتذة 
الجامعات المنتمين للإخوان، قائلًا إن » الجامعات 
المصرية مــا زالت بلا اســتثناء تعج بأســاتذة 
الجامعة المنتمين لجماعــة الإخوان، دون أن يتم 
اتخــاذ أي موقف تجاههم، خاصــة وأن ميولهم 
وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصاً 

ما يروجون له تحت قبة الجامعة«.
وحســب طلب الإحاطة، فــإن عضو المجلس 
صنفت أســاتذة الجامعــة من الإخــوان إلى 3 
تصنيفــات، أولهــم »الأســاتذة الهاربــون إلى 

الســودان وقطــر وبعــض الــدول الأخــرى، 
والمنقطعون عن العمل بشــكل غير رسمي، وهم 
الذين بدأت الجامعات مبكــرا في اتخاذ قرارات 
فصلهم تطبيقا لنــص المادة 117، وتواصل حاليا 
حصرهم عن طريق الأقسام العلمية في الكليات«.
 أما الجانب الأكبر من أســاتذة الإخوان، وفق 
الإحاطة فهــم الذين »لم يثبــت انتماؤهم فعليا 
للجماعــة، ولــم يتورطــوا في أعمــال عنف أو 
تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه 
عليهم بعــدم التطرق إلى أي أحاديث سياســية 

داخل ساحات الكليات أو المدرجات«.
وحســب النائبة »وفقا لقانون الإرهاب حالة 
الطــوارئ المفروضة في البــلاد، يتعين عزل أي 
من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من 
المخالفات، بينها الاشــتراك في مظاهرات تعطل 
الدراسة، أو ثبت انتماؤه للجماعات المتطرفة، أو 
مارس أي عمل من أعمال السياسة المهددة لأمن 

القومي للوطن«.

■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  قال مفتي مصر، 
شوقي علام، إن »هناك العديد من القضايا الفقهية 
التي هي من قســم المختلف فيه، كالنقاب«، مشيرا 
إلى »قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك 

علماء من المذهب المالكي قالوا إنه مكروه«.
وأشــاد خلال لقائه الدوري على قناة »القاهرة 
والناس« الفضائية المصرية الخاصة، مســاء أول 
أمس الخميس، بقول الإمام محمود شلتوت في الرد 
على من يطالب بفرض النقاب على الجميع، وهو أن 
»أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي 
ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحســان البيئة، 
ومن درجت بيئته على استحســان شيء منها كان 

عليه أن يساير بيئته«.
وأوضــح علام أن »دار الإفتــاء المصرية على مر 
العصــور تعرض جميــع الأقوال مــن كل المذاهب 
ثم تختار ما يتوافق مع المصلحة ويســر الشريعة 
ومقاصد الشرع العظمى خلافا لما ينادي به أصحاب 

دعاوى اللا مذهبية«.
وأشــار إلــى أن »قضيــة الخــلاف الفقهي إنما 
وُضعــت لها قواعد ضابطــة لضبط حركة الخلاف 
في المجتمع، إذ أن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة 
واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك 
رحمة لأمة، أما لو أُخــذ بمنهج آخر إقصائي فإننا 
سنكون في مشــكلة عويصة ولعلنا نعاني من ذلك 

حاليا«.
ولفت إلــى قاعدة أصولية مهمة وهــي »لا يُنكر 

المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه«.
واختتم حــواره بضرورة »إخضــاع الاجتهاد 
والنظــر والتقليــد في الفقــه والإفتــاء والقضاء 
للقواعد والضوابط الفقهيــة الدقيقة عبر الأجيال 
والعصور؛ لأنه يعصم الأحكام المســتنبطة والعمل 
لدى الأمة أفرادًا وجماعات من التخبط والفوضى، 
ويســهم أيضًا في المحافظة على الهوية واستقرار 

المجتمع والنهوض بالأمة«.

■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  شــهدت جامعة 
المنصورة، إضراباً جماعياً لطلاب الدفعة 50 لكلية 
أداء امتحان مادة الجراحة، بســبب  الطب عــن 
صعوبة الامتحان، وتضمنه أسئلة من خارج المقرر 

الدراسي.
وأصدرت الدفعة 50 بيانا موقعا من كل طلابها، 
أكد أن »قرار مغادرة الامتحان كان جماعيًا بعد أن 
وجدوا مستوى الامتحان تعجيزيا ومن خارج ما 

تم تدريسه على مدار العام«.
ورفض الطلاب في بيانهم، الاتهامات بـ«وجود 
تحريض أو إثارة للشــغب، التــي أطلقتها إدارة 
الكليــة، وأكدوا أن ما فعلوه يمثــل اعتراضا على 

امتحان وضع قصدًا بغرض عدم حله«. 
وتابعــوا: »لقــد قمنــا بمراجعــة الامتحــان 
ومقارنته مع كتاب القسم ووجدنا أن نسبة ٪40 
مــن الامتحان من خــارج الكتاب تمامــا وخارج 

مواصفات الجودة ومعايير الاعتماد«.

وبين أن ما فعلوه »لم يكن فعل شــغب ونرفض 
أن يتم تسييسه بأي شكل من الأشكال، ولن نقبل 
الاتهامات بأننا نثير الفوضى، لقد خرجنا توثيقًا 
للاعتراض بكل ســلمية خاصة أن مستوى الورقة 
الأولــى كان مشــابهًا وعندها أبلغنــا اعتراضنا 
شــفهيا لنجد أن الورقــة الثالثة أيضًــا في نفس 

المستوى«. 
جامعة المنصــورة، في المقابــل، أصدرت بيانا 
رســميا اعتبرت فيه أن ما قام به طلاب الدفعة 50 
في كلية الطب في الجامعة »غير قانوني ويضعهم 
تحت طائلــة العقوبات القانونية التي ســتطبق 
على كل من خالف القواعد حسب نصوص قانون 

تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية«. 
وهــددت إدارة الجامعــة في بيانهــا الطلاب 
بإن »العقوبة قد تصل طبقًــا لمواد تأديب الطلاب 
بقانون تنظيم الجامعــات إلى الفصل النهائي من 

جميع الجامعات المصرية«.

البرلمان المصري يناقش غداً فصل
 أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان

إضراب جماعي لطلاب طب 
جامعة المنصورة... وتهديدات بالفصل

مفتي مصر: النقاب عادة وبعض
 علماء المالكية يعتبره مكروها
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شؤون عربية وعالمية

 مطالبات في الأردن بمحاكمة برلماني 
عزف نشيد »الحزب القومي السوري« 

في حفل تأبين والده  

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

يرى مراقبون للشــأن الســوري ان اجتماع 
»سوتشي« ما هو الا متابعة لالتفاف روسيا على 
مخرجات مؤتمر جنيف، بعد ان كانت قد حاولت 
ســابقاً حرف مســاره عبر اســتانة بمــا يخدم 
مصلحتها، بيــد انها لم تكتف بذلــك فاخترعت 
»سوتشــي«، باسمه الجديد، ســعياً منها لتآلف 
المختلفين الفاعلين في الملف الســوري، روســيا 

وايران وتركيا.
ومــن الطبيعي ان تكون مصلحة روســيا هي 
الاعلــى كونها الاقوى دولياً وقــادرة على حرف 
المســار، اما ايران فلها مصالحهــا بالتوازي مع 
ايجاد  الروســية، بينما تركيا تحــاول  المصالح 
الحد الادنــى من مصالحهــا بالرغم مــن تنافر 
اســتغلال  انقرة  تعتزم  حيث  المختلفة،  الاهداف 
الحالة  من  والاستفادة  الحالية،  الدولية  الاهواء 
السياســية الراهنة في  تأمين مصالحها بتحرير 
عفرين والضــرب على أيدي الاكــراد في منطقة 

الجنوب التركي.
المحلل السياســي، عضو »مجموعة العمل من 
اجل ســوريا«، درويش خليفــة رأى في حديث 
مع »القدس العربي«  ان موســكو الحليف القوي 

لبشار الأســد، تحاول عبر مؤتمر سوتشي خلق 
حلف إقليمي يدعم رؤيتها للحل في ســوريا عبر 
دعوة ايران وتركيا اللتين لهما وجود عســكري 
في ســوريا للتفاهم على القضايا العالقة والتي 

يختلفون في بعضها ويتفقون في بعضها الاخر.
فيما تســعى انقرة الى الضغط مــن ناحيتها 
على الروس في ســبيل اخراج مقاتلي »بي واي 
دي« من عفرين وإخلائها مــن التطرّف الكردي، 
وبذلك تضمــن حماية حدودهــا الجنوبية، بيد 
انها تصطــدم دائمــا بمراوغة الــروس في هذا 
الملف بهدف تحصيل بعض المكاسب من الأتراك، 
الميليشــيات  حليف  الأمريكيــين  مــن  وتنازلت 

الكردية.
وأشــار المتحدث الــى ان مؤتمر »سوتشــي 
مثله مثل اي مؤتمر يخص الســوريين لا تنعكس 
نتائجــه الا بخطوات ملموســة كوقف شــامل 
لإطلاق النار، وبحث الانتقال السياســي، والتي 
يراها الــروس خطوة في اتجــاه مؤتمر وطني 
تدعى له قــوى المعارضــة الســورية للتباحث 
فيما بينها لإخــراج البلد من الحالــة الراهنة«، 
مشــيراً الى ان الروس يريــدون ان يجعلوا من 
»سوتشي« نسخة سياسية عن نسخة »استانة« 
العســكرية وبذلك يضعون جميع الأطراف تحت 
جناحيهم، اما بالنســبة لتحرك الدول الحاضرة 
للمؤتمر وضــرب الـ »بــي واي دي« في عفرين 

فأراه مستبعداً حالياً لأن الفصيل الكردي قراره 
عليه  بالقضاء  الاتفــاق  وبالتالي  الأمريكان  بيد 
دونالد  الأشــقر«  »المارد  مع  بالتشــاور  سيكون 

ترامب.
السياسي  والمحلل  الســوري  للشــأن  المتابع 
»جلال ســلمي« قــال فــي اتصال مــع »القدس 
العربي« انه بعد تمكن روســيا من تحويل الدول 
الإقليمية الفاعلة، لا ســيما تركيا، إلى »شــريك« 
أو كيل وبالتالي إحــداث تمزق واضح المعالم في 
صفوف فصائل المعارضــة، باتت توجه أنظارها 
صوب الخطــوة الأخيرة من حــل الأزمة، وهي 
خطوة تجميع الفصائل بشــتى مشــاربها حول 
مشــروع وطني يَصْب في صالح رؤيتها الساعية 
إلى الإبقاء على هيمنتها على ســوريا بعيداً عن 
اي نفوذ بارز، مباشــر أو غير مباشــر، للولايات 

المتحدة.
تحييد الأكــراد برأي المتحدث جــاء في إطار 
تمتع دولة بلقــب الدولة الضامنــة التي يمكنها 
أن تقلب الطاولة في حــال تجاهل مطلبها، وهذا 
ما أدى إلــى انصياع روســيا للرغبــة التركية. 
لكن ذلك لا يعني تجاهل روســيا للأكراد بشــكل 
كامل، بل يمكن لروســيا أن تسير معهم في سياق 
منفصل، للحيلولة دون ميلهــم الكامل للولايات 
المتحــدة. وقد تحاول تنويع الوفــد الكردي عبر 
ضم المجلس الوطني له، حتــى تقتنع تركيا بانه 

بات هناك طرف يمكن التعاون معه لموازنة الامور 
في المناطق الكردية الســورية، مضيفاً ان الامور 
مازالــت غير مبرمة مــا بين الفرقاء الرئيســيين 
الأمريــكان والروس، لذلك مــن الصعب في هذه 
المرحلة أن نقول ان تركيا حققت انتصارا واضحا، 
رغم أن المعطيات الأولية تُظهر نجاح تركيا بإبعاد 

الملف الكردي عن مؤتمر سوتشي.

تقاسم النفوذ

الخبير القانوني والمعارض الســوري بســام 
طبلية قــال ان الامور مبهمة ومازالت غير واضحة 
بعد، حــول إمكانيــة نجاح مؤتمر سوتشــي من 
عدمه، فكما روسيا تســتخدم الفيتو الروسي من 
أجل عدم ملاحقة الأســد لانتهاكه قرارات مجلس 
الامــن المتعلقــة بتســليم الأســد لمخزوناته من 
الكيماوي، كذلك فإن  الكيماوي وعدم اســتخدام 
أمريكا تعرقل سوتشــي - وتصر بشــكل ضمني 
- على الوصول لاتفاقــات تتعلق بتوزيع النفوذ 

والملف الكردي.
وأضاف: روســيا تحاول اظهار سوتشــي من 
أجل افشــال جنيف، الذي يسعى لتطبيق قرارات 
مجلس الأمن ومنها القرارات 2254 وكذلك المتعلقة 
بالانتقال السياســي، أما المعارضة وهي الرافضة 
لسوتشي – ما لم تمارس ضغوط عليها من الدول 

الداعمــة - وتصر علــى المضي قدمــاً في جنيف 
وخاصة تشــكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات 

كاملة لا يكون للاسد أي دور في سوريا المستقبل.
وهــذا أمر طبيعــي بــرأي الخبيــر القانوني 
»طبلية« الذي قال انه لا يمكن لمتهم بجرائم حرب 
أو جرائــم ضد الانســانية أن يكــون لهم دور في 
تقلد أمور الحكم، والا ســوف نســمح للارهابيين 
الدوليين بأن يقودوا العالم. ومن الممكن لأنقرة أن 
تبدأ معركتها في عفرين بصمت وموافقة روســية 
ضمنية وخاصة بعد أن استطاعت تركيا الحصول 
على التأييد الشــعبي للدخول لشــمال ســوريا، 
وبالتالي تركيا حريصة أن لا تتورط في المستنقع 
السوري، والذي تحاول أمريكا وأوروبا توريطها 
فيه، وما دخولها ادلــب دون معركة مع الفصائل 
العســكرية إلا دليل حكمة أفشــلت به المخططات 

الأمريكية بمواجهة تركيا.

نتائج وتوقعات

يتوقــع الســوريون ان تكــون لاجتماعــات 
سياســية،  منها  اكثر  ميدانية  جوانب  سوتشــي 
فالأطــراف الثلاثة هــي دول فاعلــة على الارض 
بنســب متفاوتة، كما انــه من الممكن ان يســمى 
الاجتماع بمؤتمر »تقاســم النفوذ« في سوريا، اما 
من الجانب التركي فإن انقرة ستضع على طاولتها 

مسألة عفرين، ومن الممكن ان تحصل على تنازلات 
بهذا الخصوص، كما انها لن تتجاهل مسألة ضبط 
حدود نفوذها في مناطق ســيطرة درع الفرات في 
حلــب إضافة الى ادلب، التي تحــرص تركيا على 
خفض التصعيد فيهــا وأخذ تعهدات من الجانبين 

الروسي والإيراني في هذا الملف. 
كما ان هناك رغبــة للدول الثــلاث بأن تكون 
جبهة واحدة ضد العامــل الأمريكي، فيما تحاول 
روســيا ان تقود عملية سياسية معتبرة بمشاركة 
كل مــن تركيا التــي تمتلك تأثيراً علــى المعارضة 
السياسية، وايران التي تمتلك قوات على الارض 

السورية.
ورأى المحلل العسكري والسياسي واصف عيد 
ان التأثير الامريكي والغربي في سوريا سينحصر 
في مناطــق ســيطرة البــي ي دي، يعنــي نقل 
المفاوضات إلى يد هذه الــدول الثلاث التي تقود 
عملية سياسية عبر سوتشي واستانة، الامر الذي 
ســيضرب النفوذ الامريكي المنحصــر في مناطق 
سيطرة الميليشيات الكردية المتعبة والمفككة أصلًا.

فيمــا قال المحلل السياســي »ســلمي« انه من 
المتوقع الخروج بوثيقة مشــابهة لإعلان موسكو 
الذي حــول تركيا وإيران الــى دولتين ضامنتين، 
وثيقة تمهــد الطريق لخطوات عمليــة في عملية 
التسوية، وفرز أوسع للفصائل الموافقة على رؤية 

روسيا والفصائل غير الموافقة.

عمان - »القدس العربي« 

 من طارق الفايد:

وقّع ناشطون وثيقة لرفع دعوى قضائية 
ضد عضــو مجلــس النــواب الأردنــي المثير 
للجــدل طــارق خــوري، بعــد عــزف نشــيد 
الحــزب القومــي الســوري في حفــل تأبين 
والده، الذي حضره السفير الإيراني والقائم 
بأعمال السفارة السورية، إضافة إلى رئيس 
مجلــس النــواب عاطف الطراونــة وعدد من 

النواب والشخصيات السياسية والحزبية.
ويعتزم هؤلاء الناشطون مقاضاة النائب 
خــوري بتهمــة الإســاءة لشــعور الأردنيين 
القومي، باعتبار ما حصل في الحفل تمجيداً 
للنظام الســوري وإيــران، التــي تعتبر دولة 
»معادية للعرب والمســلمين الســنّة«، حسب 
رأيهــم. وأثار النائــب خوري الجــدل بعدما 
تعمّــد عزف نشــيد غريــب وأدى بتحية غير 
مألوفــة فــي حفــل تأبين والــده الــذي أقيم 
في قصــر الثقافة في العاصمــة عمّان، الأمر 
الذي أثار حفيظــة الأردنيين، خاصة في ظل 

مواقف إيران من المنطقة.
مواقــف  يتبنّــى  خــوري  أن  إلــى  يشــار 

داعمة للنظام الســوري وإيران وحزب الله، 
ويحاول الدفاع عنهم باســتمرار في البرلمان 
الأردنــي. وأصــدر الناشــطون بيانــاً يؤكد 
توكيــل المحاميين عمر علوان وموســى العبد 
اللات لرفــع قضية أمام المحاكــم الأردنية لما 
اعتبروه »تجاوزات النائب طارق خوري على 

الوطن«.
واعتبــر البيــان، الــذي حصلــت »القدس 
العربــي« علــى نســخة منــه، أن »تصرفات 
النائــب طارق خــوري التي وصلــت إلى حد 
الإساءة للوطن والمواطنين، وإلى السياسات 
الرسمية للدولة الأردنية، بمخالفات صريحة 
في كثير من الأحيان، وأســاءت إلى الوحدة 
الوطنيــة الأردنيــة، حيث اعتبر نفســه هيئة 

قائمة بحد ذاتها في مقابل نظام وشعب.
وأشــار البيــان إلــى أن »بعــض أصحاب 
المناصب الرســمية والهيئات شــبه الرسمية 
بمؤازرتهــا لخــوري فإنهــم يهدمــون بنيان 
الانتمــاء  روح  ويقتلــون  الوطنيــة  الوحــدة 
الوطنــي لغايــة في نفــس يعقــوب«، محملًا 
رئيسًــا وأعضــاءً  النــواب  البيــان مجلــس 
النائــب  ســلوك  عــن  الســكوت  مســؤولية 
خوري، مطالبًا المجلس بإدراج تصرفاته في 

مدونة سلوك أعضاء المجلس.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
 صعب سياسيا تخيل القفزة التي حققها في البعد الوطني عضو 
البرلمان الأردني خميس عطية في سياق كتلوي من أي نوع. فهو في 
الانتخابات القاســية التي جرت مؤخرا وقفزت به إلى موقع النائب 
الأول لرئيس مجلس النواب، تجاوز الاســتقطاب الكتلوي وحصل 
علــى »أصوات« مــن التيارات والكتــل والأوســاط جميعها برغم 
ه على الصعيد الرســمي وفي المجال الحيوي  التحالف الصلب ضدَّ

لكتلة الإصلاح المحكومة بمسطرة الإخوان المسلمين.
خميس عطية ليس جديدًا في قيادة مؤسسة البرلمان، فقد حظي 
بالموقع عينه في الســابق، لكن الاســتقطاب في الــدورة الأخيرة 
للمجلس كان حادًا للغاية، حيث يُعتقد أن الأخير نجح في التصدي 
لمحور مضاد له في انتخابات ســاخنة وبخصومة مع ركنين بارزين 
في اللعبة، وقفا ضد ترشــيحه، هما المخضرم عبــد الكريم الدغمي 

ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
برغم أن الملقي نفســه تواصل مع عطية بعــد نجاحه بأيام عدة 
مهنئًا ومبلغًا بأن الحكومة وقفت على مســافة واحدة من المرشحين 
للمواقع الأولــى جميعهم، إلا أن المؤشــرات قوية علــى أن رئيس 
الــوزراء كان يرغب بخيار آخر في موقع الرجل الثاني، في ظل بقاء 
مشــكلته الكيميائية في التواصل مع رئيــس المجلس القوي عاطف 

الطراونة.
في الحســاب البرلمانــي لم يكن يتوقــع كثيــرون أن تقف كتلة 
الإصلاح الإسلامية مع »خيار السلطة والحكومة« بشأن الانتخابات 
الداخلية لمجلس النواب في دورته الجديدة، التي يُعتقد أنها الدورة 
الأكثر أهميــة مرحليًا. لكن هذا التحالف التكتيكي القائم على تلاقي 
الملقي والدغمي والإخوان المســلمين – يحصــل لأول مرة تقريبًا- 
ســجل علامة بارزة في الاخفاق عندما حاول إعاقة ترشيح النائب 

عطية الذي يتقدم بثبات ورســوخ نحو قيادة منطقة أساســية في 
مربع الحراك التشريعي.

 والأهم نحو تقــديم أدلــة موضوعية ترد على اســطوانة عدم 
»وجــود بدائل« وســطية وحكيمة وخبيرة تخدم فكــرة التعايش 
الملِكِية بين الســلطتين ولها مصداقية في الشــارع بالوقت ذاته. لأن 
المواجهة كانت شرســة اكتســبت الوجبة الأخيرة طابعًا سياسيًا 
وأثــارت الكثير من الجدل، فمربع الحكومــة اجتهد لنفي »التدخل« 
والجاهة البرلمانية المثيرة للجدل والإحباط الديمقراطي التي قادها 
الدغمي شــخصيًا لإخراج المرشــح نصار القيســي لمصلحة زميله 
المخضــرم أحمد الصفدي أخفقــت عمليًا في تحقيــق أهدافها، وفي 
الوســط النخبوي يســأل الجميع عمّا حصل وكيفية إخفاق الخيار 
الرسمي برغم التحشــيد والخروج »حمال الأوجه« للمرشح خالد 

بكار المقرب بدوره من السلطات.
يقرأ أحد ألمع الخبراء في عمق المشهد وجود »ميل » للمناكفة داخل 

مجلس النواب برغم كل ما يقال عن »مِطواعية« المجلس الحالي.
الملقي يريــد أن يضمن قيادة موالية لحكومتــه في حال »غياب« 
الرئيس الطراونــة الذي تمنعه اعتبارات وطنيــة من التدخل ضد 
الحكومة مع أنه لا يزال يحتفظ برأيه العلني الشهير بعنوان »وزراء 
لا يســتحقون مواقعهم«. لذلك صــوت الملقي للصفــدي مع التيار 

الإسلامي لكن الذي نجح في القطف هو خميس عطية.
الاصطفافات تبدو »متحركة« بصورة غير مسبوقة داخل البرلمان 
فالعلاقــات بين الملقي والطراونة لا تزال برســم »الارتياب«.. كذلك 
العلاقات بــين الطراونة والركن البرلماني الدغمــي بدليل أن الأول 
وبرغم حضوره للجاهة التي أثارت عاصفة الجدل ترك المايكروفون 
للدغمــي ولم يتحدث. وقبــل ذلك توترت العلاقــة أصلا بين الملقي 
والدغمي قبل تدخل وســطاء للمصالحة وتبادل دعوات العشــاء 
فالأجندة الاقتصادية للحكومة تتطلب تجنب »إغضاب« الجميع قدر 

الإمكان خصوصاً في مساحة المشرعين المزعجين والمحنكين.
تلك بكل حال تحالفــات واصطفافات تدخل دومــا في »المتغير« 

على حساب الثابت، والسبب برأي البرلماني السابق المثقف ميشال 
حجازين غياب النضج الحزبي.

بالنســبة لعطية الثابــت الوحيد هو الرغبــة الفعلية في العمل 
المؤسسي والخدمة العامة، وأمام »القدس العربي« في نقاش خاص 
قدر عطية أن صفحة التحالفــات الانتخابية وراء ظهره، وأنه يمثل 
اليــوم » الزملاء جميعهم« وكل التيارات والكتــل والأولوية للعمل 
الوطني المؤسســي والتعاون مع الجميع للمصلحة العامة. خطاب 
عطية اليوم يتجــاوز حالة التمثيــل الكتلــوي وإن كان يحترمها 
ويتجه نحو بناء »شــخصية بحضور مستقل« غير قابلة للتصنيف 

في إطار الوظيفة الوطنية لموقعه على الأقل ومرحلياً.
ذلك مهم عمليا لأن الكتل وعلى حد تعبير عضو المجلس الســابق 
والخبير سياسيا محمد الحجوج لا تزال »هلامية« وتدخل ببعضها 
بعضاً، الأمر الذي يمكن تلمســه من شــروحات وتصور عطية في 

موقعه الجديد القديم.
لكن تعامــل الإســلاميين تحديــدا بالقطعة مع حكومــة الملقي 
واحتفاظ الطراونة بملحوظاته حول قصور في أداء الطاقم الوزاري 
مع مناوراته السياسية في المسار الإقليمي، حيث زار إيران والتقى 
نظيره السوري.. كلها عوامل قد تطفو بالاستنتاج القائل إن أوضاع 
الحكومة مع القــوى النافذة بالبرلمان قد لا تكون خلافا للمألوف في 
حال الامتياز. وهي أحــوال صامدة اليوم ليس بحكم الدفع الثنائي 
للعلاقة بين السلطتين، ولكن بحكم الإسناد والدعم القوي جداً التي 
تحظى به وزارة الملقي من المؤسســة الملِكية ومن المؤسسة الأمنية، 
وكذلك بحكم قناعــة النواب بأن مصيرهم مرتبــط ببقاء الحكومة 

وعبور برامجها.
هنــا حصرياً يبــدو أن حكومة الملقــي مضطــرة للتعامل بذكاء 
ملموس مــع »التوليفة الجديدة« في المكتــب الدائم لمجلس النواب 
»حكومة البرلمان« حتى لو كان بين أعضــاء فريق هذه التوليفة من 
هم أو تدخلت لمصلحة خصومهم  اســتهدفتهم الحكومة ووقفت ضدَّ

مثل النائب الأول خميس عطية. 

عطية أسقط تحالفاً ثلاثياً بين الملقي والدغمي والإخوان... وجاهة نيابية أنتجت مناخاً محبطاً  

قراءة أعمق في »توليفة« حكومة البرلمان الأردني: 
محاور واصطفافات جديدة وميول »للمناكفة« 

معارضون لـ»القدس العربي«: »سوتشي« نسخة سياسية لـ»أستانة« العسكرية... 
مؤتمر لتقاسم النفوذ الدولي وتوزيع الأرباح في سوريا

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:
قتل ما لا يقل عن 15 مدنياً بينهم أطفال ونســاء 
للنظام  التابــع  الحربي  الطيــران  قصــف  جراء 
الســوري بلدات عدة في الغوطة الشرقية بريف 
دمشــق، في حين أعلنت حركة نور الدين الزنكي 
وهيئة تحرير الشــام توصلهما إلى اتفاق يقضي 
بإيقاف الاقتتال الدائر بينهمــا منذ أيام في غرب 

حلب شمالي سوريا.
ففــي الغوطة الشــرقية أكدت مصــادر محلية 
لـ»القــدس العربي«، اســتهدف الطيران الحربي 
التابع للنظام الســوري الغوطة الشــرقية بأكثر 
من 58 غــارة جوية توزعت على بلدات حرســتا، 
مسرابا،  زملكا،  حمورية،  دوما،  ومديرا،  وعربين، 
حزة، جوبر ، الشــيفونية، الأشــعري، ما أســفر 
عن مقتل خمســة عشــر مدنيا وعشرات الجرحى 
ك«حصيلة« أولية. وأشارت إلى أن القصف الذي 
استهدف مدن وبلدات الغوطة  الشرقية استخدم 
فيه صواريخ تحمل قنابل عنقوية، ماتسبب بوقوع 
قتلى  وجرحى أغلبهم أطفال ونســاء ودمار كبير 
في منازل المدنيين، في حين لا تزال فرق الإســعاف 
والدفاع المدني تعمل على رفع الركام والبحث عن 
ضحايا أو ناجين. وأضافــت، أن مديرية الأوقاف 
وشــؤون المســاجد التابعة للمعارضة السورية 
أصدرت تعميمــاً بإلغاء صلاة الجمعــة في مدن 
وبلدات الغوطة الشرقية منعاً للتجمعات وحفاظاً 
على أرواح المصلــين نتيجة القصف العنيف الذي 

تتعرض له الغوطة الشرقية.
وتتعرض مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف 
دمشــق منذ ثلاثة أيــام لحملة جويــة مكثفة من 
الطيران الحربــي وصواريخ وقذائــف المدفعية، 
الذي يعــدّ الأعنف منــذ إعلان اتفــاق تخفيض 
التصعيــد في الســادس من مايو/أيــار الماضي، 

والذي شمل الغوطة الشرقية »بضمانة روسية«.

الائتلاف السوري 

وأكد الائتلاف الســوري المعارض أن الهجمات 
التي شــنتها قوات النظام وحلفاؤه والمســتمرة 
حتــى الآن على مناطــق عدة في ريف دمشــق، 
بالإضافة إلى المجزرة الوحشــية التــي ارتكبتها 
طائرات الاحتلال الروســي  الاثنــين الماضي في 
مدينــة الأتــارب بريف إدلــب؛ تأتي في ســياق 
الاســتهداف المتعمد والمســتمر للمدنيين والرامي 
إلى تقويض الحل السياســي عبر خرق الاتفاقات 

والاستمرار في تدوير عجلة القتل والإجرام.

»الائتلاف« المعارض يشجب قتل المدنيين و»الفيتو« الروسي ضد »الكيماوي«

عشرات القتلى والجرحى بقصف عنيف للنظام على الغوطة واتفاق لوقف القتال بين »تحرير الشام« وحركة »الزنكي«

وقال فــي بيان تســلمت »القــدس العربي« 
نســخه منــه، إن التقارير تشــير إلى ســقوط 
عشرات الشــهداء والجرحى جراء قصف النظام 
بالصواريــخ والقنابــل العنقوديــة علــى مدن 
وبلدات غوطة دمشــق الشرقية المحاصرة، حيث 
أن القصف تسبب بسقوط ما لا يقل عن 11 مدنياً 
بين شــهداء وجرحى، بينهم أطفال في بلدة بيت 
سوى شــرق دمشــق، كما أســفر عن استشهاد 
امرأة ورجل في دوما وســقبا، وذلك بعد سقوط 
عشرات المدنيين بين شهداء ومصابين خلال الأيام 
الســابقة في دوما وحمورية وســقبا وكفربطنا 
ومديــرا، وهي جميعها مناطق مشــمولة باتفاق 

خفض التصعيد.

فقد  أولية  إحصــاءات  حســب  أنه  وأوضح 
ســقط خلال الأيام الثلاثة الماضية 37 شــهيداً، 
وأكثر من 200 جريح في مختلف مناطق الغوطة 
الشــرقية التي تعرضت لأكثر مــن 1000 قذيفة 
هاون، وأكثر من 35 صاروخا عنقوديا، وما يزيد 
130 غارة جوية. كما أكد على قيام قوات النظام 
باستخدام غاز الكلور السام والمحرم، الخميس 
الماضــي، بقصف مناطق في حرســتا بالغوطة 
الشــرقية، كما ألقت مروحياته براميل متفجرة 
محملة بالكلور على بيت جن في ريف دمشــق 
الغربي، في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2209 
والقرار 2235، حيث تســبب القصف على بيت 
جن بوقــوع حالات اختناق بعد انتشــار راحة 

الكلور ودخان أصفر اللون.
اســتمروا  وحلفاءها  النظــام  أن  وأضــاف، 
فــي محاولاتهــم  للتشــويش على عمــل لجنة 
التحقيق منذ تشــكيلها حول استخدام الأسلحة 
الكيميائية في سورية، وعرقلة مهامها بالوسائل 
الدبلوماســية في مجلس الأمن، أو الإجرامية من 
خلال ارتكاب المزيد والمزيــد من الجرائم المتفرقة 
على الأرض، فيما ينتهي اليوم التفويض الممنوح 
للجنة التــي خلصت فــي تقريرهــا الأخير إلى 
مســؤولية النظام عن استخدام غاز السارين في 

الهجوم على خان شيخون.
وشــدد على أن  إفشال المســار السياسي هو 
هدف رئيس وخيار وحيد للنظــام وحلفائه، ما 

يجعل المجتمع الدولي والدول الصديقة للشــعب 
الســوري، مطالبين، في حال كانوا مهتمين بحل 
سياســي حقيقي، بإدانة هــذه الهجمات وتحمل 
النظام  علــى  الجدي  الضغط  في  مســؤولياتهم 
وحلفائه من أجل الالتزام بشروط الحل السياسي 

وفق القرارات الدولية ومرجعية جنيف1.

الفيتو الروسي

وأدان الائتــلاف الســوري المعارض بشــدة 
استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع 
قرار تجديد آلية التحقيق المشــتركة ما بين الأمم 
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وجاء 

في بيان تســلمت »القدس العربي« نســخه منه، 
إنه للمرة العاشــرة يلتزم حلفاء الإجرام والقتل 
والاســتبداد بدعم النظام، وفي المقابل فإن حلفاء 
القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية عاجزون 
عن تفعيل إمكانياتهم، ولا يزال سلوكهم يشير إلى 
الروسية واستخدامها  العرقلة  إزاء  الفاعلية  عدم 
كحجــة للعــودة إلــى موقــع المراقــب للإجرام 
والمتأســف عليه، من دون القيام بأي جهد حقيقي 

لوقفه.
وطالــب الائتــلاف الســوري، الأمم المتحدة، 
بتفعيل البند 21 من قــرار مجلس الأمن رقم 2118 
لعام 2013، والــذي يقرر فــرض تدابير بموجب 
الفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة في حال 
تكرار استخدام الأســلحة الكيميائية في سورية، 
وذلك بالنظر إلى أن التقريــر الأخير الصادر عن 
لجنــة التحقيق المشــتركة الذي جرى تســليمه 
للمجلس فــي 26 تشــرين الأول/ اكتوبر الماضي، 
والذي أكد أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة 
خان شــيخون التــي أودت بحياة أكثــر من 87 

شخصاً مطلع نيسان الماضي.
وأكد الائتلاف في ختام بيانــه على اعتراضه 
على شــرعية حق النقض الفيتو الروســي، الذي 
لم يســتخدم منذ تأســيس الأمم المتحدة لحماية 
الشــعوب ولا لنصرة الحق، بــل لحماية مختلف 
أنــواع الاحتلال والاســتبداد والإجــرام، حيث 
فشــلت المنظومة الدولية في حماية الأمن والسلم 

الدوليين طوال 7 سنوات في سوريا.

وقف النار

من جهة أخرى أعلنت حركة نور الدين الزنكي 
و«هيئة تحرير الشام« توصلهما إلى اتفاق يقضي 
بإيقاف الاقتتال الدائر بينهمــا منذ أيام في ريف 
حلب الغربي  شــمالي ســوريا. وتضمن الاتفاق 
وفق وثيقة اطلعــت عليها »القدس العربي«، وقفاً 
فورياً لإطلاق النار، ووقف كافة أشكال التحريض 
الإعلامي، والإفراج عــن محتجزين من الطرفين، 
وتشكيل لجنة مشتركة لحل الأمور العالقة بينهما.

وكانــت معارك قــد دارت بــين الطرفين خلال 
الأيــام الماضية أدت إلى مقتل مدنيين ومســلحين 
مــن الطرفين إضافة إلى ســيطرة كل من الطرفين 
علــى مواقع كان يســيطر عليها الآخــر في ريف 
حلب الغربي. وسبق لحركة نور الدين الزنكي أن 
انضمت إلى هيئة تحرير الشــام، إلا أن الخلافات 
الداخلية الحادة بينهما وعدم التوصل إلى صيغة 
مشتركة  لمواصلة الاندماج الذي استمر أشهراً عدة 
، تســبب في انشــقاق »الزنكي« في تموز/ يوليو 

الماضي.

جانب من الدمار في الغوطة امس نتيجة قصف النظام
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على الرغم من التطورات السياســية التــي تنبئ بانتقال 
رئيس الحكومة ســعد الحريري الى باريس حيث ســيلتقي 
في قصــر الاليزيه ظهــر اليوم الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون، فإن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي الى المملكة العربية السعودية بقيت في دائرة 
الاهتمام في الداخل ونالت هذه الزيارة قسطها من التأويلات 

والقراءات. 
فــي الإيجابيات أنها زيــارة تاريخية بــكل معنى الكلمة، 
وفي الســلبيات ان البعض حاول توظيفها لزرع الشقاق بين 
بكركي ورئاســة الجمهورية على خلفية التمايز حيال موقف 
الطرفين لناحية تشبث الرئيس ميشــال عون بالتسوية مع 
رئيس الحكومة ســعد الحريري من جهة والذي كان موجوداً 
في الرياض في وضع ملتبس بعد تقديمه اســتقالته المدوية 
في 4 الجاري في ظروف غامضة، وكذلك تشــبثه بالتفاهم مع 

»حزب الله« بلا أي تعديل.
وللاضــاءة على اهميــة زيــارة بطريــرك الموارنة الى 
الســعودية رغم التمنيــات عليه بعدم اتمامهــا في الوقت 
الحالي بســبب الوضع الملتبــس للرئيــس الحريري كان 
لـ»القدس العربي« حوار مع منسق الامانة العامة لقوى 14 
آذار فارس سعيد الذي كان من منظمي زيارة البطريرك الى 
المملكة. حيث قال ســعيد »هناك من أراد وضع هذه الزيارة 
في اطار اليوميات السياســية اللبنانية مع أو ضد استقالة 
الحريري؟ مع عــودة الحريري أو لا؟ مع أو ضد الســلاح؟ 
بينما تنــدرج هذه الزيــارة في اطار فوق سياســي وربما 
فوق لبنان بمعنى أنها زيارة ترســم معالم المرحلة الجديدة 
بين المســيحية والاســلام في هذه اللحظــة التاريخية من 
العلاقات المســيحية الاسلامية التي ليست بأفضل احوالها. 
فالعالم الغربي والمســيحي يتهم الاسلام بأنه مصدر القلق 
الدائم ومصدر العنف والعالم الاســلامي يتهم دوائر القرار 
المســيحية والغربية بأنها لم تقف يوماً الــى جانب قضايا 
العرب والمســلمين العادلة وبالتالي فإن ســوء التفاهم بين 
العالمــين هو كبير جداً. وأتت هذه الزيــارة لتؤكد بأن خادم 
الحرمين الشــريفين الداعي لهذه الزيــارة وبأن البطريرك 
الماروني الذي لبّى بشــجاعة هذه الزيــارة ارادا من خلالها 
ردم الهــوة أو المســاهمة فــي ردم الهوة بين المســيحيين 
والاســلام ومد جســور التواصل من اجل تخفيف عناصر 

بري: »أزمة استقالة الحريري انتهت والسياسية بدأت«

فارس سعيد لـ»القدس العربي«: عون أضعف من مواجهة رغبة حزب الله... والبطريرك لَمس أن الحريري ليس بسجين 

التشنج بين العالمين.
وقد اختار خادم الحرمين الشــريفين الكنيسة المارونية 
نظراً لخبرة هذه الكنيسة بالعيش المشترك. فهذه الكنيسة 
رفضت في العام 1920 فكرة أن لبنان وطن ملجأ لمســيحيي 
المنطقة وذهبت في اتجاه لبنان الكبير والعيش المشــترك 

كما ترفض الكنيســة اليوم فكرة الحمايات المشــبوهة من 
الخارج وتعتبر أن ضمانة المســيحيين في المنطقة هي بقدر 
قيامهم بعمل مشــترك بينهــم وبين مســلمي المنطقة، ولم 
تتصرف الكنيسة المارونية يوماً بأنها تمثل جماعة اجنبية 
موجودة بالصدفة في ارض الشــرق بل تتعامل مع نفسها 

ومع الآخرين بأنها جزء لا يتجزأ مــن هذا العالم ويربطها 
بالمســلمين ماض وحاضر ومســتقبل مشــترك بحيث أننا 
مســؤولون عن بعضنا البعض امام اللــه والتاريخ. هذه 
هي المعاني الحقيقية للزيارة وهي لن تنتهي اليوم بل بدأت 
اليوم من خلال التأســيس لمرحلة مقبلة قد تحمل خطوات 

عملية تؤدي الى تحسين العلاقات الاسلامية المسيحية في 
العالم العربي من جهة وفي العالم على مستوى أكبر«.

التشويش على البطريرك

وعن حملات التشــويش على البطريرك واتهامه بالانزلاق 
السياسي بعد اعلانه أنه مقتنع باسباب استقالة الحريري قال 
ســعيد لـ»القدس العربي« التشويش له سببان: السبب الاول 
لا علاقة له بالحريري بل بطبيعة رؤية البعض للمســيحيين في 
هذه المنطقة. فهم يريدون أن يتصرف المسيحيون كأقلية خائفة 
ويبحثــون عن ضمانات خارجية وبالتالــي يهمّ هؤلاء مثلًا أن 
تذهب الكنيســة الى الامم المتحــدة وأن تنتزع قراراً من مجلس 
الامن بحماية المســيحيين من الخطر الاســلامي بينما أتت هذه 
الزيارة بعكس توقعاتهم وجاءت لتقول إن الضمانات الحقيقية 

هي من خلال التلاقي المباشر بين المسيحية والاسلام.
اما الســبب الثاني للتشويش فهو موضوع سعد الحريري 
حيث أن كل مــا كان يريده الآخرون من هــذه الزيارة هو أن 
يبــرز البطريرك الماروني بأن ســعد الحريري ســجين وبأن 
المملكة العربية السعودية سجّان وبأن البطريرك الماروني هو 
الذي يشهد على ذلك. فيما البطريرك هو رجل دين من الطراز 
الرفيع ولا يمكن أن يشــهد زوراً على أي شيء، وبالتالي »لَمس 
لمس اليد بأن الحريري ليس بســجين وبــأن المملكة العربية 

السعودية ليست السجّان وهو شهد على ذلك«.
الرئاســية الجديــدة بعد عودة  التســوية  وعن طبيعة 
الحريري وهل تتضمن انسحاب حزب الله من ازمات المنطقة 
قال سعيد »أعتقد أن الكرة هي في ملعب حزب الله اولًا وملعب 
الرئيس ميشــال عون خصوصاً. فالرئيس عون هو المؤتمن 
على الدســتور وربح وقتاً من خلال القول استقال لم يستقل 
أتى لم يأت ، محتجز غير محتجز.هذا الوضع ســيتوقف في 
لحظة ما وسيكون الرئيس عون امام خيار حقيقي حيث يقول 
له حســن نصرالله : الحكومة غير مستقيلة ، سعد الحريري 
مسجون ولا استشــارات نيابية في بعبدا.فهل يتجرأ العماد 
عون على القول قبلت الاســتقالة ، أنظّم استشارات نيابية، 
كلّفت فلاناً وأؤلــف حكومة.وأنا أعتقــد أن العماد عون هو 
أضعف بكثير مما يتصوّر الــكل وبأنه لن يواجه رغبة حزب 
الله لعدم انتقال لبنان الى مرحلة جديدة على قاعدة تسوية 
جديدة كما تكلم الرئيــس الحريري«. وهكــذا وبعد انتقال 
الحريري الى باريس تكون »أزمة الاستقالة وعودة الحريري 
انتهت، لكنّ الأزمة السياســية تكون بدأت« بحسب ما اعلن 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.

إحدى صور الحريري في بيروت بعد أن ارتفعت شعبيته في الآونة الاخيرة

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

يرى محللــون لبنانيــون أن أوراق الضغط 
لدى الســعودية علــى بلادهم قليلــة، وكل ما 
يمكنهــا أن تقوم بــه هو معاقبتهــم اقتصادياً 
بشكل لن يضر بحزب الله اللبناني الذي تتهمه 
بالســيطرة على مؤسســات الدولــة وأعلنت 
الاســتثمارات  إن  ويقولــون  الحــرب.  عليــه 
السعودية في لبنان لم تعد ورقة مهمة خاصة 
أنها تراجعت ولم تعد تشــكل إلا جزءاً يسيراً 
من الدخل القومــي العام. والورقــة الوحيدة 
لديها هي تحويلات اللبنانيين في الخليج التي 
تشــكل ثلثي تحويلاتهم من الخــارج. ونقلت 
صحيفة »فايننشال تايمز« عن إميل هوكاييم 
من المعهد الدولي للدراســات الاســتراتيجية 
قولــه: إن الســعودية لن تســتطيع الحصول 
علــى تنــازلات من حــزب الله وربمــا حصلت 
علــى »اتفاق تكتيكي« لكــي يخفف من لهجته 

الخطابيــة« مضيفا أنه »لو أراد الســعوديون 
التســبب بأضرار اقتصادية على لبنان« »فهم 
يســتطيعون ولكنني لا أعرف كيف ســيخدم 
هذا هدفهم«. وجاء في تقرير الصحيفة الذي 
أعدته إريكا سولومون أن المجتمع الدولي غير 
راغب بدعم أي إجراءات ضد لبنان ولا زعزعة 
استقراره. ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله: 
»نحن واضحون من أن زعزعة استقرار لبنان 
ليــس من مصلحة الجميــع«. وأضاف »أعتقد 
أن الســعوديين اكتشــفوا عــدم قدرتهم على 
الضغط أكثــر وإلا أطلقوا النار على اقدامهم«. 
كمــا أن غالبيــة اللبنانيــين ترى أن اســتقالة 
رئيس الوزراء ســعد الحريــري، المفاجئة في 
الريــاض الأســبوع الماضــي لم تكــن طوعية 
وجــاءت بعــد إطلاق صــاروخ باليســتي من 
اليمن الذي تخوض فيه الســعودية حرباً منذ 
ثلاث سنوات تقريباً. ونظر للصاروخ على أنه 
رســالة من إيران مع أن الأخيرة نفت. وحضر 
لبنــان نفســه لأن يكــون مــرة أخرى ســاحة 

للمواجهة بين السعوديين والإيرانيين. 

ووســط الضغوط الأجنبية والحنق المحلي 
فقد تجد الســعودية صعوبة في دفع الســنّة 
نحو مواجهة مــع حزب الله، وربما لا يريدون 
أصلا المواجهة. وحســب عقاب صقر، النائب 
عن كتلــة المســتقبل »لا رغبــة لدينــا لمواجهة 
مســلحة مع حــزب الله« و »لا أعتقــد أن أحداً 
يريــد مواجهة لبنانيــة – لبنانيــة. ويجب أن 
يصبح )حزب الله( حزبا سياسيا لبنانيا وإلا 
واجهنا عقوبــات اقتصادية« قد تكون مدمرة 
على لبنــان. كل هذا يجعل مــن المواجهة التي 
افتعلتها السعودية في لبنان تحد لها ومصدر 
إحباط، ففي الوقت الذي اتهمت فيه الرياض 
لبنان بإعــلان الحرب عليهــا وربما احتجزت 
الحريــري ضد إرادته إلا أنها لا تملك إلا نفوذا 
قليــلا للتعامل مع الحزب الــذي تدعمه إيران 
ويســيطر على الحياة السياسية والعسكرية 
اللبنانية ويعتبر من أقوى المليشيات بالمنطقة. 
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية مارست 
يوما تأثيرا سياســيا واســعا في لبنان وكان 
لديها اســتثمارات كبيرة فــي مجال العقارات 

ومن خلال دعمها لكتلة المستقبل التي يقودها 
الحريــري إلا أن هــذا التأثيــر تراجــع بعدمــا 
ركزت الحكومة السعودية على ملفات أخرى 
بالمنطقة ومعهــا تراجعت القــوة الاقتصادية 
في بيروت. وتحدثت ســولومون عن الضغط 
الــذي تتعــرض لــه الســعودية مــن المجتمــع 
الدولي بســب اليد القوية التي تمارســها في 
لبنان وستجد بالضرورة صعوبة في الضغط 
علــى الحكومة اللبنانية للحــد من تأثير حزب 
الله. وربما وجدت الســعودية نفسها مجبرة 
على التراجع عن تهديداتها أو اتخاذ إجراءات 
اقتصادية متشــددة ضده، تمامــا كما فعلت 
مع الجــارة قطــر التــي تتهمها بالتقــارب مع 
إيران ودعــم جماعات الإســلام السياســي. 
وقامــت مــع تحالــف رباعي بفــرض حصار 
جوي وبحــري على الدوحــة ومنعت خطوط 
الطيــران والتجارة في محاولــة لخنق الجارة 
وحســب  للاستســلام.  ودفعهــا  الخليجيــة 
مروان بــركات الاقتصــادي البــارز في بانك 
أودي »آمل أن تحصل تســوية بــين اللاعبين 

السياســيين ولهذا لا يفعلون للبنان ما فعلوه 
مــع قطر مــن ناحيــة الحصــار الاقتصادي«. 
وتقــول الصحيفة إن أســاليب قاســية كهذه 
من الصعب فرضهــا حيث ترفض الحكومات 
الغربيــة السياســات التي تتخذهــا الرياض. 
ولا تريــد الحكومات الغربيــة أن ترى فوضى 
فــي المنطقــة التــي مزقتها الحرب وتخشــى 
من تشــدد أكثــر ولاجئين. وأعلنــت الحكومة 
الفرنســية يــوم الأربعــاء أنهــا قدمــت دعوة 
للحريري لزيــارة باريس وعائلته في محاولة 
لتخفيــف التوتــر وتســهيل عودتــه النهائية 
لبيروت. واستطاعت قطر التي تعتبر من أكبر 
مصدري الغاز المسال في العالم تجاوز الأزمة 
ولكــن فرض حصــار اقتصــادي علــى لبنان 
سيترك آثاره المدمرة. ويعتمد اقتصادها على 
تحويــلات اللبنانيين في الخــارج، خاصة من 
دول الخليج الغنية. وتساعد هذه التحويلات 
علــى تقوية احتيــاط العملة الأجنبيــة. وقبل 
الحرب في الجارة ســورية التــي تركت أثرها 
فــي الاقتصــاد اللبنانــي، كانت الســعودية 

وربمــا  الســياحة  عصــب  الخليــج  ودول 
أعطــى هــذا للريــاض بعــض النفــوذ خاصة 
أن مواطنيهــا اســتثمروا في قطــاع العقارات 
بلبنــان. ويقول نســيب غبريــل، مدير البحث 
فــي مصــرف بيبلوس:«يتصــل معــي الناس 
ويســألون: مــاذا لو توقفــت الاســتثمارات؟ 
وأقــول لهــم على أية حــال فإن اســتثماراتنا 
الأجنبيــة المباشــرة لا وجــود لها، ومــاذا لو 
توقفت؟«. وأضاف أنه في الفترة بين 2008- 
2009 كانت نسبة الاســتثمار الخارجي تمثل 
15– مــن النشــاط الاقتصــادي، ومعظمه من 
الخليج. وبحلول عام 2016 انخفضت النسبة 
إلــى 5– من الدخل القومي أي 53 مليار دولار. 
وهي الآن »125 مليون دولار، لا شــيء«. وهذا 
يتــرك التحويــلات الماليــة التي يأتــي ثلثاها 
مــن العاملــين اللبنانيــين فــي دول الخليــج 
وهــي ضرورية لتمويــل خدمــات الاقتراض 
الحكوميــة. وســتترك أثرها المدمــر في لبنان 
وليس حــزب الله الــذي يعمل خــارج النظام 

المصرفي اللبناني وتموله إيران. 

»فايننشال تايمز«: خيارات السعودية في لبنان محدودة وتضر باللبنانيين لا حزب الله

كتبت مجلة »إيكونوميســت« قائلة إن سعد 
الحريــري هو بطــل المصادفة، فبرغــم وراثته 
اسماً قوياً - وشركة إنشاءات كبيرة »سعودي 
أوجيــه«- إلا أنه عــاد يندب حظــه. فهو على 
ما يبــدو يعيش في ظــل والده رفيــق، رئيس 
الوزراء الأســبق الذي دفع اغتيالــه عام 2005 
إلى دخول الحلبة السياسية. ولكنه لم يحقق إلا 
القليل فــي الفترتين اللتين ترأس فيهما الحكومة 
اللبنانيــة )2009 و 2016(. إلا أنه ومنذ خطابه 
يوم 4 تشــرين الثاني/ نوفمبر الذي ألقاه تحت 
ضغــوط ســعودية، أصبح الحريــري محبوباً 
وزادت شــعبيته. ويعتقــد الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون أن رئيــس الــوزراء معتقل ضد 
إرادته. ودعــا اللبنانيون بعيــداً عن ولاءاتهم 
الطائفية إلى عودته. وفتح موقع على الإنترنت 
يعد الأيام والســاعات التي غاب فيها الرئيس ، 
وكذا هاشــتاغ »كلنا سعد« ظهرت على اللوحات 

الإعلانية في بيروت.
وركض المشــاركون في ماراثون بيروت يوم 
الأحد من أجــل حرية وعودة رئيــس الوزراء 
. وتــرى المجلة أن اللغز لا يــزال يحيط بمصير 

الحريــري. فقد أدهــش إعلانــه المفاجئ حتى 
طاقمه ويبــدو أن رعاته الســعوديون هم من 
كتبوا له خطاب الاســتقالة. وجدب فيه إيران 
اللقاء  الله المشــارك في الحكومة. وفي  وحزب 
المتلفــز الذي قدمــه وهو الأول منذ اســتقالته 
بدا وهو يغالــب الدموع ويتحــدث عن الدعم 
الذي حظي به فــي بلاده. ولم يعــد الحريري 
بعد ولكنه ســيخرج من الســعودية بناء على 
دعوة مــن الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون 
الــذي أكد أنــه لا يمنحه اللجــوء وعلى أهمية 
بقاء لبنان قويــا: »ونحتاج قادة يمكنهم اتخاذ 
قراراتهــم ويتحدثون بحريــة«. وبالتأكيد فقد 
لمح الحريــري إلى إمكانيــة إلغاء اســتقالته. 
وقال الرئيس اللبناني إنه لن يوقع الاســتقالة 
إلا بحضور الحريري نفســه. ويمكــن للبرلمان 
حتى لو استقال ترشيحه للحكومة مرة أخرى. 
وتعلق المجلة على ما يقف وراء الاستقالة وهي 
الحرب بالوكالة التي أصبح لبنان ساحة لها بين 
السعودية وإيران التي تدعم ولعقود حزب الله 
بالمال والســلاح لكي يصبح القوة الرئيسية في 
البلاد. وحسب الســعودية فلم يفعل الحريري 

الكثير للحد من تأثير إيــران ووكيلها. وعندما 
تحدث مسؤول إيراني في لقاء مع الحريري عن 
تأثير بلاده في إيران رد السعوديون باستدعاء 

الحريري إلى الرياض.
ويــرى الســعوديون أنــه مــن دون ورقة 
التــين التــي يعطيهــا الحريــري لحــزب الله 
فسينكشــف ولهذا قاموا بقرع طبــول الحرب. 
وحمل المســؤولون في الريــاض إيران وحزب 
الله مســؤولية ســقوط صاروخ على الرياض 
واعتبروه »إعلان حرب«. وفي 9 تشرين الثاني 
/نوفمبــر دعــت الســعودية رعاياهــا لمغادرة 
لبنان بشــكل زاد من وتيــرة التصعيد وحبس 
اللبنانيون أنفاســهم بســبب ذلك. لكن إن كان 
الغرض من كل هذا هو إغراء إســرائيل وأمريكا 
– اللتين تصنفان حزب اللــه جماعة إرهابية- 
للحــرب في لبنــان فقد أخطأ الســعوديون في 
حساباتهم. فبرغم القلق الإسرائيلي من ترسانة 
حزب الله العسكرية إلا أنها قلقة من الدخول معه 
في نزاع جديد. أما الأمريكيون والأوروبيون فقد 
حثوا الحريري على العودة إلى بيروت من أجل 
استقرار لبنان. وقاموا بالضغط على السعودية 

للتراجع عــن مواقفها وإن من خــلال اللقاءات 
السرية. ونجحت الضغوط حيث أعلن الحريري 
في مقابلته في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر إنه قد 
يلغي استقالته حالة ابتعدت بلاده عن النزاعات 

الإقليمية وإلا فسيواجه العقوبات الاقتصادية. 
وترى المجلــة أن الاقتصــاد اللبناني عرضة 
لعقوبات كهذه، فهناك أكثر من 400.000 لبناني 
يعملون في دول الخليج وتشكل تحويلاتهم 14– 
من الدخل القومي العام. وقد تمنع الســعودية 
تحويلاتهم المالية أو تطردهــم. وتختم بالقول 
إن الأزمة الجديدة في لبنــان تأتي في وقت بدأ 
يتعافى من الشــلل السياســي. وكانت حكومة 
الحريري قد مررت الشــهر الماضي أول ميزانية 
منذ 2005 وأعلنت موعــد الانتخابات البرلمانية 
منذ 8 أعــوام. وكانت تبحث عن طرق للحصول 
على 10-12 مليار دولار مــن المانحين الدوليين 
لاجئ  مليــون   1.5 تجــاه  التزاماتها  لمواجهــة 
سوري وإعادة بناء البنى التحتية للبلد. ومهما 
يكن فحكومــة الحريري أو من دونه فســيظل 
حزب اللــه الآمر الناهي. وســيظل لبنان كبش 

فداء المنطقة.

»إيكونوميست«: ألغاز استقالة واختفاء الحريري... لبنان سيظل كبش فداء المنطقة

كتب إميل هوكاييم، الزميــل الباحث في المعهد الدولي 
للدراســات الاســتراتيجية أن الســعودية التــي أعلنت 
حرباعلى إيران ليس لديهــا آية فكرة حول كيفية التعامل 
معها. ويعتقــد الكاتب أن التحول الســعودي ضد إيران 
نابع من الســلطة والطموح والقلق، وجميع هذه العناصر 
نيران متفجرة. فالمملكة التي اتسمت سياستها الخارجية 
في السنوات الماضية بالحذر والمسالمة تغيرت في السنوات 
الأخيرة وتجلت في الطموحات الشرسة لولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان سواء في الداخل من خلال حملة الملاحقة 
والقمع على رجــال الأعمال والمســؤولين والأمراء والتي 
تردد صداها فــي المنطقة، وفي الخارج من خلال محاولات 
الحد من التأثير الإيراني. ويقول الكاتب إن الأمير محق في 

هذا فإيران ستصبح القوة الميهمنة من العراق إلى لبنان. 
وقد تبالغ الســعودية فــي نوايا إيــران إلا أن القوى 
الغربية والآســيوية تفهمها. وإيران واضحة في مواقفها، 
فقد قال الرئيس حســن روحاني الشــهر الماضي إن »كل 
القرارات الحاســمة في العراق وســوريا ولبنان وشمال 
أفريقيــا ومنطقة الخليج لن تتخذ من دون موافقة إيران«. 
وقــد لا تكون طهران مســيطرة بشــكل تام على دمشــق 
وبغــداد وبيــروت إلا أن الجماعات الوكيلــة عنها هناك 

تســاعدها على تشــكيل صورة المعركة والسياسة فيهما. 
وبناء علــى هذه الظــروف فمحمد بن ســلمان محق في 
مساءلة السياسة الخارجية التي تبنتها السعودية سابقاً 
وقامت على تجنب المخاطــر. فقد حاولت الرياض التعامل 
مع طهران برغم أفعالها السابقة بما في ذلك دعم الاتفاقية 
النووية. وفي الوقت الذي كان فيه الملك عبدالله يتحادث 
مع الرئيسين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي كانت 
إيران تخطط لاغتيال الســفير السعودي في واشنطن. إلا 
أن السياســة الخارجية والأمنية الســعودية ذهبت إلى 
أبعــد حد بدلًا من مواجهة إيران بطريقة هادئة وتحشــيد 
الدعم الدولي ضدها. ومن هنا كان مدخل الرياض الجديد 
عشــوائيا وانتقائياً ومزعجاً وبنتائج عكســية. فالتدخل 
الســعودي في اليمن نيابة عن حكومــة الرئيس عبد ربه 
منصور هــادي كان مكلفا ومــن دون انتصار واضح. وقد 
يقود إلى كل شيء كانت الســعودية تحاول منعه: تحول 
حركــة الحوثيين أو أنصار الله إلى نســخة مماثلة لحزب 
الله اللبناني وقرب الحدود السعودية. وبعد نهاية الحرب 

ستواجه هذه الجماعة بلداً محطماً وجائعاً.
ويقــول الكاتــب إن مواجهة الســعودية مــع قطر أثر 
على ســمعتها ونظر إليها فــي العواصــم الدولية كنزاع 

غيــر ضروري بــين أمــراء أثريــاء. والمغامــرة الأخيرة 
للســعوديين هي إجبار ســعد الحريري على الاســتقالة 
مــن منصبه كرئيس وزراء لبنان، وأدهشــت الاســتقالة 
اللبنانيين، خاصة أن الحريري هو حليف للرياض. ومثل 
بقية المغامرات فسترتد على الســعودية بنتائج عكسية. 
وأعطت فرصة لحزب الله وإيران اللذين يقدمان نفسيهما 
على أنهما ملتزمان بالقانون، برغــم ما فعله الطرفان من 
تقويض لاســتقرار لبنان واغتيال المنافسين ودفع المنطقة 
لحروب واستيراد المقاتلين الأجانب. وبرغم دعم الرياض 
للحكومة اللبنانية إلا أن ما تفكــر به وتخطط للبنان غير 
واضــح. ويتســاءل الكاتب إنه لــو كان الغرض مواجهة 

إيران فقد اختارت السعودية المعركة الخطأ.

الرهانات الخاسرة

 فلبنان واليمن يظلان دولتين غير محوريتين والحرب 
فيهما مكلفة ومعقدة ونتائجها غامضــة ومردودها قليل. 
وكفة ميزان القوة بالشــرق الأوسط هما العراق وسوريا 
وكانت الحرب فيهما مكلفة وباهظة جدا وفي كليهما تتقدم 
إيران على الســعودية. ففي عام 2011 فكرت الرياض في 

أن دعم المعارضة السورية سيعوض خسارتها في العراق 
لكنها لم تنجح، فقد انهارت الجماعات المعارضة وغســلت 
الولايــات المتحدة يديهــا من الحرب الأهليــة. ومن يقرر 
المســتقبل في ســوريا اليوم هي تركيا وإيران وروســيا. 
ويشــير الكاتب إلى محاولات السعودية المتأخرة للتقرب 
من القيادات العراقية والعودة للســاحة التي تخلت عنها 
منذ عام 2003 مشــيرا إلــى أن الرياض تعلمــت بطريقة 
مؤلمة أن التحالفات الإقليمية التي تبنيها قد لا تعود عليها 
بالمنافع التي تريدها. ففي مصر دعم السعوديون نظام عبد 
الفتاح السيســي بمليارات الدولارات إلا أن القاهرة اليوم 
تعيد علاقاتها مع نظام بشــار الأســد في دمشــق ورفض 
المطالب الســعودية بتصعيد التوتر مع إيــران والمطالب 
بالمشــاركة في الحرب ضــد الحوثيين. ويــرى الكاتب أن 
النجاح المهم للسياسة السعودية هو إعادة تصحيح مسار 
العلاقات الأمريكية - الســعودية التي أقامت اســتقبالًا 
مسرحياً للرئيس دونالد ترامب في أيار/ مايو بعد سنوات 
مــن التوتر في ظــل إدارة بــاراك أوباما الــذي دعا دول 
الخليج الى »مشاركة« الشــرق الأوسط مع إيران. وتتفق 
مواقــف الســعودية والولايات المتحدة اليــوم بضرورة 
مواجهة إيران، لكن لا يعني هذا اســتراتيجية مشــتركة. 

فعلى ما يبدو يخلط الرئيس ترامب وصهره ومستشــاره 
جارد كوشــنر والأمير محمد بن ســلمان بين ما يفضلونه 

والاتفاقيات المتبادلة بين الدولة وتطبيقها. 

لا أصدقاء لها

وفي النهاية فالانتصار في المنافســة بين طهران والرياض 
يحتاج الكفــاءة والإمكانية. ولدى إيران شــبكات وخبرات 
فس الطويل للدخول في حروب بالوكالة  واســتراتيجية النَّ
لا تكلفها إلا القليل ويســهل عليها إنكارهــا بنوع من المكر. أما 
الســعوديون فليس لديهم هــذا ولهذا فــإن محاولة هزيمة 
الإيرانيــين في هــذه اللعبة خطيــر ومكلف. ولــدى إيران 
ملمــح قوة آخــر: فقد أظهرت أنهــا جاهزة لدعــم أصدقائها 
وحلفائها في أيام العســر واليســر. وليس لدى السعوديين 
هذا الملمح، فقط إســأل المعارضة الســورية والقبائل السنّية 
العراقية والسياســيين اللبنانيين. وأنت تكون محقاً بشــأن 
الخطرالإيراني ليس كافيا، فوقف تأثير إيران بالمنطقة يحتاج 
إلى إجماع دولي واســع وسياسة سعودية أقل قسوة. كما أن 
الطموحات الخارجية العصيــة التي لا يمكن تحقيقها تحرف 

النظر عن الإصلاحات الداخلية الضرورية.

 في مقالة للصحافي الأمريكي المعروف ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشنطن بوست«: 
أشــار الكاتب إلى إعلان رئيــس الوزراء اللبناني ســعد الحريري الاســتقالة من الرياض 
وخطورتها.ونقل مصدر لبناني للكاتب أنها جاءت بطلب من محمد بن ســلمان وأنها تســهم 
في زعزعة الاســتقرار في لبنان وتســاعد على تقوية حزب الله هنــاك وهو عكس ما يريده 
السعوديون. ويعلق الكاتب قصة الحريري أقنعت واشنطن والرياض أن المصلحة تكمن في 
الحفاظ على اســتقرار البلد لا زعزعته وحتى إن كان هــذا يعني التعاون مع حزب الله الذي 

يمثل الحزب المهيمن. 
ونقل الكاتب عن مسؤول سعودي قوله إن بلاده تسعى للعمل مع أمريكا لدعم المؤسسات 
اللبنانية مثل الجيش وهو ما من شأنه أن يضعف حزب الله وداعمته إيران. ويبدو أن محمد 
بن ســلمان أدرك أن محاربة حزب الله لعبة طويلة الأمد وليست قصيرة. وكشف الكاتب عن 
أن استقالة الحريري وما نظر إليه أنها إقامة جبرية فرضت عليه جعلته بطلًا في لبنان ورمزا 
لســيادة بلده، مما قد يمنحه نفوذا أوســع عندما يعود إلى بيروت. وحسب مصادر لبنانية 
نقل عنها الكاتب فقد يحث مؤيدو الحريري حزب الله على ســحب مقاتليه من اليمن كبادرة 

تضامن. مقابل قيام الحريري لحشد الدعم الدولي للاقتصاد والجيش اللبناني. 

»واشنطن بوست«: بن سلمان 
سيعمل مع الأمريكيين لإضعاف حزب الله 

وما قام به ولي العهد قوّى الحزب 

»نيويورك تايمز«: السعودية تلعب لعبة خطيرة وخاسرة في أية مواجهة مع إيران
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

مــن المقــرر أن تفتــح الســلطات المصرية 
معبــر رفــح الفاصل عن قطاع غــزة، صباح 
اليوم الســبت، في عملية تســتمر لمدة ثلاثة 
أيام، لتمكين أعــداد من العالقين من مغادرة 
القطاع، وذلك لأول مرة منذ تســلم حكومة 
الوفاق الفلسطينية مســؤولية إدارة معابر 
غزة، من حركة حماس، غير أن هذه العملية 
تأتي في إطار »الفتح الاســتثنائي«، وليس 
تلك التــي تحدثت عنهــا الحكومة في وقت 
سابق، وخصصت لها يوم الأربعاء الماضي 

لبدئها.
وأعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة 
عن قرار الســلطات المصريــة الجديد، بفتح 
معبر رفح أيام السبت والأحد والإثنين، من 
أجل مرور المســافرين فــي كلا الاتجاهين، 
حيث سيســمح بعــودة العالقــين في مصر 

إضافة إلى سفر الحالات الإنسانية.
 وتوجه سفير دولة فلسطين في القاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 
دياب اللــوح بالشــكر للرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، لـ »حرصه الدائــم على تخفيف 
المعانــاة على أبناء الشــعب الفلســطيني«، 
وكذلك شــكر الأجهزة الأمنية المصرية التي 
قال إنها »لا تتوانى في تقديم كل المســاعدة 

الممكنة«.
وتأتي عمليــة الفتح الحاليــة بعد إغلاق 
طويــل للمعبــر دام ثلاثــة أشــهر متتاليــة، 
لم يســمح خلالها بســفر أي مــن أصحاب 
الحالات الإنســانية، خاصة المرضى الذين 

يحتاجون للعلاج في الخارج.
وزارة  كعادتهــا  تعلــن  لــم  غــزة  وفــي 
الداخليــة التــي لا تــزال تحــت إدارة حركة 
حماس، عن ترتيبات إجراءات الســفر، بعد 
تســليمها إدارة المعابر لحكومة الوفاق. ولا 
يعرف كيفية إدارة عملية الفتح هذه، خاصة 
وانــه لا يوجد هنــاك حتى اللحظة تنســيق 

مدير المعابر وصل إلى القطاع للإشراف على العملية التي تستمر ثلاثة أيام

مصر تفتح معبر رفح استثنائيا للمرة الأولى منذ تسليمه لحكومة الوفاق ومصير الفتح الكامل لا يزال مجهولا

غزة ـ »القدس العربي«:

أجرى اللــواء ماجد فرج رئيس جهاز 
المخابرات العامة الفلسطينية، مباحثات 
في مدينــة غزة التي وصلهــا يوم أمس 
قادما من الضفة الغربية، مع قائد حركة 
حماس في القطاع يحيى السنوار، ركزت 
على بحث ترتيبات »الملــف الأمني« في 
لتجاوز  عملية«،  »صيغ  لإيحاد  مســعى 
اللقاء الموســع  الأزمة الحالية، قبل عقد 
في القاهرة بعد أيام، والمخصص لمناقشة 

»الملفات الصعبة«.
ووصل فرج إلى قطــاع غزة من دون 
إعــان مســبق، وجــرى التكتــم على 
إجــراءات الزيارة، حتــى وصوله إلى 
معبر بيــت حانون »إيرز« شــمال غزة، 
قادما مــن مدينــة رام الله فــي الضفة 

الغربية.
وعقد فــرج، وهو أحــد أعضاء فريق 
حركة فتــح الذي أبرم اتفــاق المصالحة 
الأخير مع حركة حماس يوم 12 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، فــور وصوله 
لقاء مع رئيس حركة حمــاس في قطاع 
غزة يحيى الســنوار، حضــره عدد من 
مشرفون  بينهم  الطرفين،  من  المسؤولين 
على ملف الأمن الذي لا يزال يدار من قبل 
حمــاس، خافا لباقي وزارات الســلطة 
المدنية، التي انتقلت مسؤوليتها لحكومة 
الوفاق، حسب ما جرى الاتفاق عليه في 

القاهرة مؤخرا.
اللقاء  أن  العربــي«  »القدس  وعلمت 
ركــز فــي مجمله علــى إيجــاد »صيغ 
عمليــة« للملــف الأمني الشــائك، وفي 
وترتيب  الأمن،  موظفــي  »دمج«  مقدمها 
لضمان  مســتقبا،  القطاع  معابــر  عمل 
عدم حدوث أي تأخيــر في تطبيق بنود 
المصالحة، وللحفاظ علــى عملية انتقال 
السلطة للحكومة بشكل سلس، دون أي 

مشــاكل تعيد الأمور إلى النقطة الأولى، 
خاصة بعد الإنجازات التي تحققت خال 
الأيام الماضية، والمتمثلة بشــروع وزراء 
الحكومة بإدارة وزاراتهم في القطاع كما 

الضفة الغربية.
يذكر أن حركة حمــاس تريد التركيز 
في  حــل ملف الأمن، علــى عملية »دمج 
الموظفين« على غــرار الوزارات الأخرى، 
دون التطرق لـ »ســاح المقاومة«، الذي 
ترفض ومعها فصائل أخرى وضعه على 

طاولة مباحثات المصالحة.
ومن الواضح حاليا أن ملف »ســاح 
المقاومة« لــن يطرح على طاولة النقاش 
فــي المرحلــة الحاليــة، ولا فــي حوار 
أن  قوية،  أنباء  وترددت  المقبل،  القاهرة 
هو  المخابرات«  »جهــاز  المصري  الراعي 
من طلب من قيادات السلطة الفلسطينية 
عدم الخــوض في هــذا الملف فــي هذا 

الوقت.
وكان الرئيس محمود عباس قد طلب 
ســابقا بأن يكون هناك »ساح شرعي« 
واحد بيد الســلطة، رافضا تجربة حزب 
اللــه اللبناني، في إشــارة إلى ســاح 
حماس في غزة، في ظل وجود ســيطرة 

للسلطة هناك.
ويــدور الحديث عن وجــود توافق 
الســاح،  »ضبط«  لـ  صيغ  على  مبدئي 
أساسها يقوم على الشــراكة في قراري 
»الحرب والســلم« من جميــع مكونات 

الشعب الفلسطيني.
كذلــك أجرى اللــواء فــرج لقاءات 
مع مســؤولين أمنيين يتبعون الســلطة 
الفلســطينية، ممن يســتعدون للعودة 
للعمل مجــددا في إطار عمليــة »دمج« 
الذين  أؤلئــك  إلــى  إضافة  الموظفــين، 
شرعوا منذ مطلع الشهر في عملهم على 

معابر غزة، بعد تسلمها من حماس.
وهذه هي الزيارة الثانية للواء فرج، 

تركيز على »دمج« موظفي الداخلية وتجاوز بحث »سلاح المقاومة«

مدير المخابرات الفلسطينية يصل إلى غزة بشكل مفاجىء 
ويبحث مع السنوار صيغا لحل عقدة »الملف الأمني« قبل »اجتماع القاهرة«

وهو المقرب من الرئيس محمود عباس، 
إلى غــزة، منذ توقيع اتفــاق المصالحة 
الأخير فــي القاهرة. وزار القطاع ضمن 
الوفــد الحكومــي الذي ترأســه رامي 
الحمد الله، بعــد توقيع الاتفاق الأخير 

للمصالحة.
وتأتي زيــارة اللواء فــرج بدلا من 
»اللجنــة الأمنية« التي تضــم ضباطا 
كبارا من عدة أجهــزة أمنية في الضفة، 
لتقصيــر المدة الزمنية التــي يحتاجها 
الطرفان للوصول إلــى التصور الكامل 
المقبلة،  المرحلة  فــي  الأمنية  للترتيبات 

بما يشمل تسليم إدارة وزارة الداخلية 
في غــزة لحكومة التوافــق، وذلك قبل 
انطاق جولة الحوار المقبلة في القاهرة 

يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
رامي  الدكتور  الحكومة  رئيس  وكان 
الحمد اللــه، قد كرر مؤخرا أكثر من مرة 
غزة،  في  »أمنيا«  حكومته  بتمكين  طلبه 

من أجل قيامها بمهامها كاملة.
وحتــى اللحظة لم تتســلم حكومة 
التوافق المســؤولية الأمنيــة في قطاع 
غزة، رغم تســلمها إدارة المعابر بشكل 
كامــل، ونشــرها هنــاك عناصــر من 

الأجهزة الأمنية التــي كانت قائمة قبل 
بدون  لكن  غزة،  على  حماس  ســيطرة 
امتاكهــم الأجهزة والمعــدات الخاصة 

بعملهم.
كشــف  فلســطيني  مصــدر  وكان 
الأســبوع الماضي لـ »القدس العربي«، 
ضــرورة وصول وفد أمنــي من الضفة 
الغربية إلى قطاع غزة، لبحث ترتيبات 
الملــف الأمني، مع مســؤولي أمن غزة، 
لوضع تصور لإنهاء هــذا الملف العالق 
القاهرة  حــوارات  في  اللحظــة،  حتى 
المقرر أن تنطلق يــوم 21 نوفمبر، الذي 

يعد هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة 
على أجندتها.

وتعتبر عمليــة »دمج« موظفي الأمن 
في غزة، التي تشــمل الضباط والأفراد 
الذين كانوا على رأس عملهم  السابقين 
قبل ســيطرة حركة حماس، والضباط 
حماس  حركة  عينتهــم  الذين  والأفراد 
بعد ســيطرتها على غزة، وكيفية إدارة 
الأجهزة الأمنيــة الحالية الموجودة في 
غزة، وتبعية إدارتها المقبلة، هي محور 
تباين وجهات النظر بين الطرفين، التي 
ركزت زيارة اللواء فرج يوم أمس على 

وضع حلول مرضية لها.
وكان مصدر قــال إن هناك »صيغا« 
قدمت خال الفتــرة الماضية، من بينها 
مــا يتحدث عن تشــكيل »لجنــة أمنية 
عليا« تشرف على هذه الأجهزة وتتابع 
وتوقع  موظفيها،  ودمــج  عملها  طريقة 
بأن ينجــح الجانب المصري المشــرف 
على ملــف المصالحة، في حل المشــكلة 
والمضي  المصالحة«  »ملــف  انفجار  لمنع 
قدما في تطبيق بافــي البنود، وأهممها 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان اللواء توفيــق أبو نعيم مدير 
قوى الأمــن الداخلي في قطاع غزة، أكد 
علــى أن قضية »دمــج الموظفين« يجب 
ألا تكــون »عائقــاً كبيراً أمــام تحقيق 
إرادة شعب يســعى للحرية والانعتاق 
من الاحتــال«، مؤكدا أنه مــن الممكن 
أن يتم تجاوزهــا إذا ما توفرت الإرادة 
الحقيقية لذلك.وأكد أن »دمج« الأجهزة 
الأمنية سيتم وفق اتفاقات سابقة جرى 
التوافــق عليهــا، وأنه ســيكون هناك 
نقاش حول التفاصيل مــع الوفد الذي 

سيزور غزة من الضفة.
والمعروف أن حركــة حماس وظفت 
الآلاف في أجهزة الأمن التي شكلتها بعد 
سيطرتها على غزة، في حين يوجد عدد 

آخر من أفراد الأمن السابقين، رغم قيام 
الســلطة الفلســطينية بتطبيق قانون 
»التقاعد المبكر« الــذي طال أكثر من 10 

آلاف عسكري من القطاع.
طالــب  الســنوار  ان  إلــى  يشــار 
الفلســطينيين بالنزول إلى الشارع مع 
انطاق جولة المصالحة الشاملة يوم 21 
القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  الحالي 
بهدف الضغط علــى المتحاورين هناك 

لإنجاز عملية إنهاء الانقسام بالكامل.
وقال الســنوار في كلمة له في لقاء 
سياســي نظمه »مركز مســارات« بين 
الضفــة الغربية وقطاع غــزة، »أتمنى 
مواطــن  يظــل  ألا  نوفمبــر   21 يــوم 
فلســطيني في البيت، ويكون الشعب 
فــي الشــوارع«. وأضــاف وهو يحث 
على هــذه التظاهرات »لو لم أكن ضمن 
ليدير  للقاهــرة  ســيذهب  الذي  الوفد 
الحوار، لكنت مشاركاً في الاحتشاد في 
الســاحات والميادين، للضغط من أجل 

إنجاح المصالحة«.
وشدد على أن المصالحة ليست شأنا 
فتحاويــا أو حمســاويا أو فصائليــا، 
منوهــا أنــه يجــب أن تصبــح قضية 
كل فلســطيني. وقــال »لا رجعــة عن 
أن استمرار الانقسام  المصالحة«، مبينًا 
»دمار لمشــروعنا الوطني ولا يســتفيد 
منه إلا الاحتــال الصهيوني«، وطالب 
شكلت  التي  الانقســام  صفحة  »طي  بـ 
شــعبنا،  تاريخ  فــي  ســوداء  صفحة 
وطنية  فريضة  المصالحة  تحقيق  وبات 

وشرعية«.
وأكد السنوار مضي حماس في تذليل 
الصعــاب لإنجاح المصالحــة، وتحقيق 
الشراكة التي من شأنها أن تكون »رافعة 
لمشــروع التحريــر والعودة وتشــكيل 
المجلس الوطني وإعــادة تفعيل المنظمة 

كمظلة جامعة للكل الوطني«.

السنوار يعانق ماجد لدى لقائهما أمس فس غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
انتقد الدكتــور خليل الحيــة عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، »الهرولة« العربية 
تجاه إســرائيل، بدلا مــن مســاندة القضية 
الفلســطينية، وأكــد أن حــوار القاهرة الذي 

ينطلق بعد أيام سيناقش »قضايا كبرى«.
للإعام«  الفلســطيني  »المركز  موقع  ونقل 
التابع لحماس قوله في لقاء سياســي وسط 
غزة، »القضية معرضة للخطر، والاســتيطان 
يلتهــم الأرض، والعــدو متمســك بــاءات 
يقول فيهــا لا لإزالة الاســتيطان، ولا حدود 
فــي الأغوار، والقــدس موحــدة، ولا لعودة 
الاجئين لديارهم«، لافتــا إلى أن ذلك يجري 
ذلك برعاية أمريكية »ما يثبت أن المقاومة التي 
تمر بمشكلة في الضفة هي عنوان المقدسات«.

وأشار إلى أن المقاومة أصبحت لدى النظام 
الاحتال  وأن  »مجــرّدة«،  الرســمي  العربي 
»اختلق عــدواً في الإقليم وعــزز الطائفية«، 
مؤكــدا أن »المقاومة الشــريفة كشــفت زيف 

الأنظمــة العربيــة التي ادعت دعــم قضيتنا 
عشرات السنين« وشدد على ضرورة »وجود 

مخرج وحماية المقاومة وتخفيف الأعباء«.
إلى ذلك تطرق الحية إلى اتفاق السام مع 
إسرائيل »أوســلو«، ووصفه بأنه كان »خطأ 
تاريخيا«، مضيفا أن خطورته »تفوق خطورة 
»منحت  الاتفاقيــة  إن  وقــال  بلفــور«.  وعد 
الاحتال حق الوجود في 78  %من فلسطين، 
وأخضعت  22 % للتفاوض، ووصفت المقاومة 

بالعنف، ما أدى لانقسام سياسي لاحقاً«.
وأشار الحية إلى أن حركة حماس اختلفت 
مع منظمة التحرير وفتح فــي محطات أهمها 
»أوســلو«، غير أنه أوضح أن الانقسام الذي 
حصل عــام 2007 » زاد الفلســطينيين ضعفاً 
حتــى باتت أمريكا فــي عهد دونالــد ترامب 
عاقات  فيــه  تعزز  إقليمي  لســام  تســوق 
البارز  القيادي  وتطرق  الاحتال«.  مع  العرب 
في حماس إلى ملف المصالحة الفلســطينية، 
وقال إنه يعد »أقصر الطرق لمواجهة الاحتال 

بالوحدة وإن اختلفت الرؤية السياسية«.

وأشــار إلى أنه بســبب خطورة الوضع، 
قــررت حمــاس أن تخطو »خطــوة كبرى«، 
مضيفا »ذهبنا للمصالحة لحماية شــعبنا، فا 
منقســمون«.  ونحن  الاحتال  مواجهة  يمكن 
وأكــد أن حركتــي حمــاس وفتــح بحاجة 
الســلطة  رئيس  »لكــن  وتابع  للمصالحــة، 
الفلســطينية محمــود عباس بحاجة أشــد 
لها لأنــه يتحــدث أمــام العالم ممثــا لكل 
ضعيف«.  وظهــره  ويتحرك  الفلســطينيين، 
ودعا إلى أن تسود »روح التوافق« في المرحلة 
الانتقاليــة الحالية، وأن يكــون الوطن »هو 
العنوان دون الحزبية«، مؤكداً أن حماس »لا 
تزال تراكــم نقاطا إيجابية بدءا من تســليم 
الحكومة والمعابــر والوزارات وتمكينها، ومن 

قبل حل اللجنة الإدارية«.
وبخصــوص معبر رفح، قــال القيادي في 
حماس إنــه جرى الاتفــاق قبــل عامين في 
العاصمة اللبنانية بيروت على رفض اتفاقية 
معبر رفح لعــام 2005، موضحا أن ذلك مثبت 
في محضر شهده كل من حسين الشيخ وماجد 

فــرج وعزام الأحمد من حركــة فتح. وقال إن 
اتفاقية معبر رفح 2005  كان عمرها 12  شهرا، 
وانتهــت، وأضاف »اليوم نريــد معبرا يخدم 
الفلســطيني والمصري وفق المعايير الدولية، 
ومستعدون لأي شكل لا يتعارض مع الثوابت 

والمقاومة«.
وفي حديثه عن حوار القاهرة المقبل، أشار 
إلى ان الجلســات ســتناقش »ملفات كبرى« 
أهمهــا انتخابات منظمــة التحرير والمجلس 
لا  حماس  أن  وأكــد  الفلســطيني.  الوطنــي 
تخشــى الانتخابــات. وأضاف »مشــروعنا 
المقاومة مــا دام الاحتال موجودا، وســاح 
المقاومة لا يقبل التفــاوض«. كذلك أكد الحية 
على ضرورة حل مشــكلة موظفي غزة، الذين 
عينتهم حركته بعد سيطرتها على غزة، ضمن 
عملية المصالحة، وقــال »ملف الموظفين قضية 
وطنية لا بد مــن حلها«. ودعــا إلى مواصلة 
العمل في »ملف المصالحــة المجتمعية«، وإلى 
ضرورة العمــل قدماً في ملف الحريات العامة 

في الضفة الغربية.

الحية ينتقد »الهرولة« العربية تجاه التطبيع..  ويؤكد ان المقاومة كشفت زيف الأنظمة المدعية

 الدكتور خليل الحية

بــين إدارة المعبــر وبــين وزارة الداخلية في 
غزة، التي أخرجت طواقمها كليا من المعبر، 
وفق اتفاق التســليم مطلع نوفمبر/ تشرين 
الثاني الحالي الذي جاء برعاية وإشــراف 

مصري.
يســمح  أن  ســابق  وقــت  فــي  وتقــرر 
للحالات الإنســانية المســجلة خلال الفترة 

الماضيــة، التــي يبلــغ عددها نحــو 30 ألف 
مواطن، بالســفر في بدايات عمليات الفتح. 
وبهدف ترتيب عملية الفتح وتســهيل سفر 
المواطنين، وصل إلى قطاع غزة أمس نظمي 
مهنا، مدير عام المعابر والحدود في السلطة 
الفلســطينية، وعقد اجتماعا مع طاقم معبر 
رفح، لوضع ترتيبات السفر النهائية، حيث 

سيشرف بنفســه على عملية تشغيل المعبر 
الحالية.

الســفر  ومــن أجــل تســريع معامــلات 
للمرضى، قررت دائــرة العلاج في الخارج، 
المختصــة بإصدار تحويلات طبية لمشــافي 
منتهيــة  التحويــلات  وتجديــد  مصــر، 
الصلاحيــة للمرضــى يــوم أمــس الجمعة، 

لإتاحــة فرصــة الســفر أمامهم ابتــداء من 
اليوم السبت.

وســتغادر في اليوم الأخيــر لفتح المعبر 
فــي  المشــاركة  الوفــود  القاهــرة،  تجــاه 
الــذي يبحــث  الحــوار الوطنــي الشــامل، 
»الملفات الصعبة« علــى مدار يومين، بهدف 
التوصل إلى حلول شــاملة لملف الانقســام 

الفلســطيني. وظهر من خلال إعلان الفتح، 
كمــا  »اســتثنائية«  الحاليــة  العمليــة  أن 
اعتادت مصر فتح المعبر في أوقات سابقة، 
خــلال إدارة حركــة حمــاس للمعابــر، ولا 
تخضــع للترتيبــات التــي تجريها الســلطة 
الفلسطينية من أجل فتحه بالشكل العادي 
أمام مســافري غــزة، وفــق اتفــاق المعابر 
الســابق الموقع عــام 2005، الــذي تعترض 
عليه فصائل فلســطينية في مقدمتها حركة 
حماس، الذي يشــمل إرسال بعثة أوروبية، 

ووجود مراقبة إسرائيلية.
ولم يعلن حتى اللحظة موعد محدد لفتح 
المعبر بشــكل كامل، على غــرار ما كان الأمر 
عليــه قبــل ســيطرة حمــاس على غــزة في 
العــام 2007، رغم إعلان الاتحــاد الأوروبي 

استعداده لإرسال بعثته من جديد. 
وكان مــن المفتــرض أن يتــم فتــح المعبر 
يوم 15 من الشــهر الحالي، حسب ترتيبات 
السلطة الفلســطينية، التي تشتكي من عدم 
تمكينهــا أمنيا في قطــاع غزة، غيــر أن هذا 
الأمر لم يتم، وهو ما أصاب ســكان القطاع، 
خاصة أصحاب الحالات الإنسانية بإحباط 
كبير، حيث كانوا ينظرون لهذه العملية على 

أنها مقدمة حلحلة أزمات القطاع المحاصر.
وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح، ورئيس وفدها الــى حوارات 
المصالحة، أعلن منتصف الشهر، أن تأجيل 
افتتاح معبر رفح كان لظروف خاصة تتعلق 
بمصــر، وقال إن الجانب الفلســطيني يقدر 
هذه الظروف التي وصفها بـ »الحساسة«، 
معلنا وقتها جاهزية السلطة لفتح المعبر في 
أي وقــت. وقد شــمل اتفاق فتــح المعبر من 
جديد بعد تسلمه من قبل السلطة، أن تكون 
»الظروف الأمنية« ملائمة في منطقة شمال 
ســيناء المصريــة. وانتقد الأحمــد اعتراض 
حركــة حمــاس وعدد مــن الفصائــل، على 
تشــغيل المعبر وفق اتفاق 2005، وقال إنها 

وافقت قبل ذلك على الأمر.

رجل أمن فلسطيتي يحرس معبر رفح )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

فيما ينشــغل العالم بمــا يعرف بـ»صفقة 
القرن« الوشــيكة وزيــارة الرئيــس محمود 
عبــاس العاجلة للســعودية، قالــت مصادر 
مقربــة من رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو إنه ســيرفضها. ونقلــت صحيفة 
»ماكور ريشون« المقربة من حكومة نتنياهو 
واليمــين المتطــرف الحاكم عن مصــادر في 
الحكومــة الإســرائيلية قولها إنــه يتوقع أن 
تكون مبادرة ترامب »مريحة لإسرائيل« لكن 
لن يتم طرحها قريبــا. وعزت المصادر ذاتها 
أســباب ذلــك إلى أنه رغــم أن المبــادرة هذه 
تقضــي بإجــراء تغيير إقليمي فــي علاقات 
إســرائيل مع دول عربيــة، وليس بما يتعلق 
بالصراع الإســرائيلي – الفلســطيني فقط، 
إلا أن »الانطبــاع في إســرائيل هو أنه توجد 
فجــوة إدراكية كبيرة بين الرئيس )ترامب(، 
الذي مــا زال معنيا بـ»صفقــة بديلة«، وبين 
غالبية مستشاريه، الذين يعتقدون أن اتفاقا 
شاملا بين إســرائيل والفلسطينيين لا يمكن 

تحقيقه.
وقــال أحــد هــذه المصــادر إن المعلومات 

المتوافــرة حــول مبــادرة ترامــب محــدودة 
جــدا، وإن عــدد المطلعــين علــى مضمونهــا 
قليــل  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  فــي 
للغايــة. واعتبــر المصدر نفســه أن »القضية 
الفلســطينية موجودة في مرتبة متدنية في 
ســلم الأولويات الأمريكي«، بينما الموضوع 
الإيراني موجــود في مركز جهــود الإدارة. 
واعتبــر رئيــس حــزب »البيــت اليهــودي« 
ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي 
بينيت، الــذي زار الولايــات المتحدة مؤخرا، 
فــي حديــث للصحيفــة، أن ســلم أولويات 
وأن  بنظــره،  صحيــح  الأمريكيــة  الإدارة 
»القضيــة الإيرانيــة ملحة أكثر من المســألة 
الفلســطينية بعشــرات المرات. وقال بينيت 
هــو  المتحــدة  للولايــات  زيارتــه  هــدف  إن 
»تجنيــد إدارة ترامب والكونغرس لدراســة 
بدائل سياســية لفكرة الدولة الفلســطينية. 
وعن ذلك قال »وجدت أشــخاصا منفتحين 
لاتجاهــات وجديــدة وخلاقــة، مثــل خطة 
كذلــك  الاقتصــادي.  والســلام  الســيادة 
يتعين على قيادة إســرائيل أن تغير الاتجاه 
وتتراجــع عــن معادلة أوســلو وبــار إيلان 
)حــل الدولتــين(. وأنــا متفائل جــدا حيال 
دفــع الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة 
الغربيــة«. لكن فيمــا يتعلــق بنتنياهو، فإن 

المحلل السياســي في صحيفــة »معاريف«، 
بن كســبيت، أشــار إلــى أن رئيــس حكومة 
الاحتلال يمر بفترة تقلبات في مزاجه، وأنه 
يظهر هادئا أحيانا ومتوترا وغاضبا أحيانا 
أخــرى، ويؤجــل اجتماعــات مهمــة حتــى 
للحكومــة الأمنيــة المصغــرة، وذلك بســبب 
التحقيقــات الجنائية التــي يخضع لها. رغم 
ذلك، يرى نتنياهو، حسب كسبيت، أن حبل 
الإنقاذ أو عجل النجاة حاليا يتمثل بمبادرة 
ترامب و«قانون التوصيات« )منع الشــرطة 
مــن التوصية بتقــديم لائحة اتهــام ضده(، 
لكي يتمكن من التوجه إلــى انتخابات عامة 

مبكرة على خلفية سياسية.
وعــن ذلك يتابع بــن كســبيت »يريد الآن 
إجــراء انتخابــات خــلال عــام 2018، مــن 
أجل أن يســبق توصية المستشار القضائي 
ضــده  اتهــام  لائحــة  بتقــديم  للحكومــة 
بمخالفات الرشــوة، في أســوأ الأحوال، أو 
الاحتيــال وخيانة الأمانة فــي الحالة الأقل 
ســوءا«. وأوضح أن نتنياهو قــال لوزرائه، 
قبــل أيــام، إنــه لا يســتطيع رفــض المبادرة 
الأمريكية فــي حال طرحها ترامــب، منوها 

أنه بإمكانه القيام بخدع سياسية. 
ووفقا لكســبيت، فإن نتنياهو ســيصور 
نفســه »كزعيــم توصل إلــى قــرار تاريخي 

لإنهاء الصراع الإســرائيلي – الفلسطيني«. 
وفــي هــذه الحالــة، يضيــف هــذا المحلــل، 
وســيطرح نفســه كزعيــم وســطي وليــس 
يمينيــا، »على أمل أن يســقطه نفتالي بينيت 
بأســرع وقت ويذهب الجميع إلى انتخابات 

مبكرة. 
وهذا ما يرجحه محلل الشــؤون الأمريكية 
فــي صحيفــة »هآرتــس«، حيمــي شــاليف، 
والمبــادرة  الجنائيــة  التحقيقــات  إن  بقولــه 
تقــديم  إلــى  نتنياهــو  ســتدفع  الأمريكيــة 
الانتخابــات العامة. وأضــاف أن أي مبادرة 
»مبــادرة  إلــى  ستســتند  أمريكيــة  ســلام 
السلام الســعودية »كي لا يظهر السعوديون 
كمــن باعــوا الفلســطينيين، وكــي يتمكنــوا 
)الســعوديون( من إعلان حياتهم المشــتركة 
مع إســرائيل والبــوح بعلاقات ســرية حتى 
الآن. لكن شاليف أشار إلى أنه ليس مهما إلى 
أي مدى ســيفاجأ الأمريكيــون بطرح حلول 
مبتكــرة في مبادرتهم، »ومــن دون أي علاقة 
بالوعــود والتعهدات الأمريكية والســعودية 
لإســرائيل مقابــل موافقتها علــى المبادرة«، 
فإن أي مبادرة ســيطرحها ترامب ســتؤدي 
إلى تفــكك ائتلاف حكومة نتنياهــو، لأنه لن 
يقبلها بينيت ولا »البيت اليهودي« ولا أجزاء 

واسعة في حزب الليكود الحاكم.

في يوم الطفل العالمي.. اعتداءات 
 متواصلة على الطفولة الفلسطينية

وأطفال القدس الأكثر تضرراً 

مصادر إسرائيلية: نتنياهو سيرفض »صفقة القرن« الأمريكية

رام الله - »القدس العربي«:
 

بــث تلفزيــون »وطــن« المحلــي فــي 
رام اللــه، مقطــع فيديو لنائــب القنصل 
الأمريكي العام في القدس المحتلة مايك 
هانكي، عبر فيه عــن اعتقاده أن »لا حل 
سياســيا دائمــا للصــراع الفلســطيني 
يتحــدث  هانكــي  وكان  الإســرائيلي«. 
خــلال حفــل رعتــه الوكالــة الامريكية 

للتنمية »يو اس ايد«. 
وتحدث فــي الفيديو باللغــة العربية 
قائلًا »نحن مستمرون في تركيزنا على 
دعــم القطاع الخاص لأننا نــدرك أنه لن 
يكــون هناك أي حل دائــم لحل الصراع 

إلا في الشق الاقتصادي، ونريد أن نرى 
لدى الفلســطينيين فــرص عمل ليوفروا 

حياة كريمة لعائلاتهم«. 
وتأتــي تصريحــات هانكــي التي تم 
تناقلهــا بكثافة علــى مواقــع التواصل 
فيــه  كشــفت  وقــت  فــي  الاجتماعــي 
صحيفــة »ماكور ريشــون« وهــي التي 
تعتبر مقربــة من حكومــة نتنياهو على 
لســان مصدر حكومي أن مبادرة ترامب 
قد تكون »مريحة لإسرائيل » لكن لن يتم 
طرحها قريبــا، خاصة وأن الانطباع في 
إســرائيل هو أنه توجد فجــوة إدراكية 
كبيــرة بــين الرئيــس ترامــب، الــذي ما 
زال معنيــا بصفقة بديلة، وبــين غالبية 

مستشــاريه الذيــن يعتقــدون أن اتفاقا 
شــاملا بين إســرائيل والفلسطينيين لا 

يمكن تحقيقه.
 من جهته أكد وزير الخارجية القطري 
محمــد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده 
تدعــم تحقيق مبــدأ حــل الدولتين على 
حدود الرابع من حزيران من عام 1967. 
وجاءت تصريحات الوزير القطري لدى 
زيارته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية صائــب عريقات 
في واشنطن، حيث قدم التهاني بنجاح 
عمليــة زراعة الرئة التــي أجريت له. كما 
جرى خلال اللقــاء بحث آخر التطورات 
والمســتجدات الحاصلة على الساحتين 

المحلية والإقليمية 
وثمــن عريقات هــذه اللفتــة الكريمة، 
ومواقــف دولة قطــر الشــقيقة الداعمة 
علــى  وأكــد  الفلســطينية.  للقضيــة 
وجــوب قيــام المجتمــع الدولــي بإلزام 
الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات 
الاستيطانية الاســتعمارية، وبما يشمل 
القــدس الشــرقية المحتلة، مشــددا على 
 ،1967 حــدود  علــى  الدولتــين  خيــار 
ووجــوب وقف هــدم البيــوت وتهجير 
الســكان. وكان فــي اســتقبال الوزيــر 
القطري، رئيس المفوضية العامة لمنظمة 
التحرير في واشــنطن الســفير حســام 

زملط.

نائب القنصل الأمريكي في القدس: ندرك أن لا حل سياسيا 
دائما للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ونعمل على الشق الاقتصادي

مايك هانكي

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكدت دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام 
الفلسطينية أن الأطفال الفلسطينيين في كافة 
محافظات الوطن ما زالوا يتعرضون لانتهكات 
عديــدة مــن قبل قــوات الاحتــلال وقطعان 
الدائرة بهذه المناسبة،  المســتوطنين. ونفذت 
اســتعراضًا لأبرز الانتهــاكات بحق الطفولة 
إنتفاضة الأقصى في  الفلســطينية منذ بداية 
نهاية ســبتمبر/ أيلول  2000 ولغاية منتصف 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وحســب التقرير فإنه ومنذ بداية انتفاضة 
الأقصى وحتى نهاية 2016، استشــهد أكثر من 
3013 طفــلا وقاصرا، وجرح أكثــر من 15000 
طفل، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 14000 
طفل، ولا يزال في ســجون الاحتلال 250 طفلا 
بحسب تقرير مشترك صادر عن هيئة شؤون 
الأســرى ومؤسســة الضمير لرعاية الأسرى 
ومركز الميزان لحقوق الإنسان ونادي الأسير، 
وتحتجزهم في ســجني مجدو وعوفر، بينما 

تحتجز الفتيات في سجن هشارون.
 وأفــادت تقارير لهيئة شــؤون الأســرى 
أن 95% مــن الأطفــال الذين يتــم اعتقالهم 
يتعرضون للتعذيب والاعتداء خلال اعتقالهم، 
الذي يتم بعد منتصف الليل حيث يقوم جنود 
قبل  أيديهم،  وربــط  أعينهم  بعصب  الاحتلال 
انتــزاع اعترفات منهــم  بالإكــراه في غياب 

محامين أو  أفراد العائلة أثناء الاستجواب.
وتعتقــل الاحتلال ســنويا قرابة 700 طفل 
من محافظات الوطن كافة، لكن خلال السنتين 
الأخيرتين وتحديدا منذ اندلاع هبة القدس في 
الاعتقال  حالات  وصلت   2015 الأول  تشــرين 
الى ما يقارب 15 ألف حالــة من بينها اكثر من 
3000 حالــة اعتقال إداري ما بــين قرار جديد 
وتجديــد، إضافة الــى أكثر مــن 4000 حالة 
اعتقال في صفوف الأطفال القاصرين إذ قامت 
قوات الاحتلال بحملات اعتقــال مكثفة بحق 
الأطفال الفلسطينيين، واعتقل منذ تلك الفترة 
وحتى بداية اكتوبر/ تشرين الأول 2017  أكثر 
مــن 4000 طفــل، بتهمــة الإخــلال بالنظام 
العام والقــاء الحجارة على قــوات الاحتلال 

والمستوطنين. 
ويتعرض طلبة المدارس إلى انتهاكات على 
الحواجز العســكرية المقامة على مداخل المدن 
عبر  إســرائيل  وســعت  والمخيمات،  والقرى 
تشريعاتها إلى تشديد العقوبات على الأطفال، 
الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، ورفع ســقف 

السجن الفعليّ بحقهم ليصبح  20 عاما. 
ويواجــه الأطفــال أيضــاً مشــاكل الفقر 
المتفشــي، بســبب تردي الوضع الاقتصادي 
والحصار المستمر، لا ســيما في قطاع غزة، ما 
يضطر الكثير منهم إلى ترك مدارسهم والتوجه 

إلى ســوق العمل. وبحســب تقريــر للجهاز 
المركزي للإحصاء الفلســطيني لعــام 2013، 
فقد بلغت نســبة عدد الأطفال الفلســطينيين 
الملتحقين بسوق العمل من الفئة العمرية 10- 
17 عاما نحو 4.1 في المائة. وأشــار آخر تقرير 
لوزارة العمــل إلى أنه يوجــد 102 ألف طفل 
فلسطيني دون سن 18 عاما  في سوق العمل، 
في حــين بلغ عددهم عــام 2011  نحو 65 ألف 

طفل.
 

أطفال القدس المحتلة

ولا يزال الأطفال الفلســطينيون في مدينة 
القــدس يتعرضــون لاعتــداءات متواصلة، 
وشــهد عام 2014 ارتفاعاً ملموســاً في أعداد 
الأطفــال الفلســطينيين، الذيــن تعرضــوا 
للاعتقال في محافظة القدس من قبل شــرطة 
الاحتلال الإسرائيلي، خاصّة بعد خطف وقتل 
الطفــل محمد حســين أبو خضيــر في صيف 
إسرائيلية  إعلامية  مصادر  وبحســب   .2014
فإنه منــذ بداية شــهر تموز/يوليــو وحتى 
منتصــف أيلول/ســبتمبر  2014، اعتقــل ما 

يقارب 260 طفلًا. 
وذكــر بيان صــادر عن شــرطة الاحتلال 
بتاريخ 14أغسطس/ آب 2014، أنه منذ بداية 
شهر يوليو/ تموز، وحتى ذلك التاريخ اعتقل 
190 طفلا من محافظة القدس، أي خلال فترة 
لا تتجــاوز الشّــهر والنصف. كمــا أن أطفال 
القدس يعيشون معاناة إضافية جراء سياسة 
الاحتلال في هم منازلهم منذ عام 2004 وحتى 
منتصف عام 2014 هدمت ســلطات الاحتلال 
في القدس الشرقية 545 منزلا وجراء ذلك فقد 

2,115 شخصاً منازلهم منهم 1,140 طفلا.
 

أطفال القدس تحت خط الفقر

ويعيــش 85% مــن أطفــال القدس تحت 
المواطن  حقوق  جمعية  وبحســب  الفقر،  خط 
فإن عدد ســكان مدينة القدس الشرقية يبلغ 
371,844 فلســطينيا، يعيــش 79% من هذا 
العــدد تحت خط الفقــر نتيجة السياســات 

والإجراءات الاحتلالية بحقهم.
 وبالنســبة للتعليــم فــي مدينــة القدس 
الشــرقية، فمــا زال هناك نقص فــي الغرف 
التدريســية يقــدر بألــف غرفــة. وحســب 
بيانات  مديريــة التربية والتعليم في القدس، 
فــان إجمالي الأطفال في القدس الشــرقية ما 
بين السادسة والـــثامنة عشــرة، وصل عام 
2012 إلــى 88 ألفا و845 طفلا، مــن بينهم 86 
تعليمية.  بمؤسســات  التحقوا  طفلًا  و18  ألفا 
وبلغت نسبة التسرب من صفوف الثاني عشر 
الثانوية فقط في مدارس القدس نحو %40، 
في حين تعانــي المدينة  من نقــص في مراكز 
الأمومة والطفولة، إذ يوجد فقط  أربعة مراكز 
مقارنة بمدينة القدس الغربية التي يوجد بها 

25 مركزا تعتني بالأطفال.

مضارب بدو رحل شرق مدينة القدس تريد دولة الاحتلال نقلهم واسكانهم في  مناطق بعيدة حتى يتسنى لها عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

الــوزراء  رئيــس  نتنياهــو  بنيامــين  أمــر 
التــي يعيش فيها  البيوت  الإســرائيلي بإخلاء 
فلســطينيون من البدو في تجمعــات في محيط 
مدينة القدس المحتلة، بالقرب من شارع رقم واحد 
باتجاه البحر الميت. وجاء القرار في ختام جلسة 
عقدها نتنياهو، مع ممثلي »منتدى غلاف القدس« 
اليميني الممثل لتيار المســتوطنين، بالإضافة إلى 
ممثلين عن المجلس الإقليمي لمســتوطني »ماطيه 

بنيامين«. 
وأوضحــت مصــادر إســرائيلية أن الحديث 
يدور عن خيام ومبان متنقلة للفلسطينيين البدو 
في مناطق فلســطينية مطلة على القدس، ما بين 
متسبيه  ومســتوطنة  أدوميم  معاليه  مستوطنة 
يريحــو، تصفها ســلطات الاحتلال أنهــا »بؤر 

سكانية أقيمت بشكل غير قانوني«. 
وحسب تقرير نشره موقع صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« الإلكترونــي، فقد أصــدر نتنياهو 
تعليماتــه بإزالــة هذه البــؤر التــي وصفها بـ 
القانونية«، على حد وصف  »الاســتيطانية غير 
المصدر الإســرائيلي، و»نقل سكانها إلى أبنية في 

أريحا وفي قرية أبو ديس«.
وقال موقع »عرب48 » إن قوات الاحتلال تسعى 
من خلال هــذه الخطوة إلى تهجيــر التجمعات 

البدوية المتبقية فــي القدس وضواحيها من أجل 
إقامة مشاريعها الاســتيطانية وربط مستوطنة 
معاليــه أدوميــم بالمدينــة. وتلاحق ســلطات 
الاحتلال الســكان الفلسطينيين البدو في محيط 
القــدس لطردهــم وترحيلهم في إطــار تنفيذها 
للمشروع الاســتيطاني »E1« الذي من شأنه أن 
يفصل مدينة القــدس نهائيا وبشــكل كامل عن 

امتدادها الفلسطيني.
وينشــط منتــدى غــلاف القــدس اليهودي 
المتطــرف بتنظيم حملات تحريضية تســتهدف 
الفلســطيني وترحيل  البناء«  ما يســميه »كبح 
التجمعات البدويــة إلى »قرية بدوية« في منطقة 
النويعمة فــي محيط أريحا. لكن الجدير ذكره أن 
البدو في محيــط القدس يعدون وفــق القانون 
الدولي، سكانا واقعين تحت الاحتلال، وبالتالي 
هم محميون حســب القانون الدولي الإنســاني 
عليهم  وتســري  وبروتوكولاتــه،  واتفاقياتــه 
اتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي تؤكد على 
حق الســكن وحق احترام خصوصية أســلوب 

الحياة وطريقة المعيشة.
فــي غضــون ذلــك ســلم جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي، السكان البدو في منطقة جبل البابا، 
قرب العيزرية إلى الشــرق من القدس والقريب 
أيضا من مستوطنة معاليه أدوميم، أوامر بإخلاء 
بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ 
نحو خمسة عقود وذلك قبيل هدمها. ويقطن هذه 
المنطقة فلســطينيون من عرب الجهالين، بعد أن 

نتنياهو يأمر بملاحقة البدو الفلسطينيين في محيط القدس وإخطار 57 عائلة 
من جبل البابا بعد عين الحلوة وأم الجمال تمهيدا لمشروع »E1« الاستيطاني في محيط المدينة

 بنيامين نتنياهو

وصلوا إليها إثر تهجيرهم من النقب عام النكبة.
وحسب تأكيدات سكان المنطقة فإن 57 عائلة 
بدوية تتألف من 320 نفــرا، نصفهم من الأطفال 
يعيشون في هذه المنطقة. كما أن معطيات وكالة 
  »OCHA« الإنساني  للتنســيق  المتحدة  الأمم 
ومنظمة »بتسيليم« تشير إلى أن هناك نحو 300 

شخص يعيشون في المنطقة.
بدورهــا قالــت حركــة فتــح »إن مخططات 
الاحتلال الاسرائيلي بإخلاء محيط مدينة القدس 
المحتلــة من الفلســطينيين، وربطها بما يســمى 
القدس الكبرى التي تسمى بمنطقة E1 هو بمثابة 
إعلان حرب شــامله على الشــعب الفلسطيني، 

وإعلان رسمي بوفاة حل الدولتين، وتحدٍ صارخ 
ووقح للمجتمع الدولي  ولقراراته«.

واعتبر أســامة القواســمي المتحدث باســم 
الحركة وعضو مجلسها الثوري أن هذه القرارات 
يتم  التي  الأحاديــة،  والإجراءات  والمخططات، 
اتخاذهــا يوميا من هــدم للبيوت والمنشــآت، 
وتشــريد للعائــلات الَامنة، وســرقة الأراضي 
الفلســطينية، والإصرار على بناء المستعمرات، 
وخرق القوانين الدولية والإنســانية منها، أمام 
مراقبة المجتمع الدولي وصمته المريب تجاه هذه 
الممارسات غير الاخلاقية والعنصرية، إنما تضع 
المحك  على  وقراراته  الدولــي  المجتمع  مصداقية 

وفي اختبار حقيقي.
وأضــاف »ان الســؤال المطروح أمــام الأمم 
هل  للإجابة:  وبحاجــة  الأمن  ومجلس  المتحدة 
قراراتكــم تم اتخاذهــا للعلــم ولوضعها على 
الــرف أم للتنفيذ؟«. وأكد أن »هــذه المخططات 
الاســتعمارية تُحتــم علينا مواجهتهــا على كل 
الصعــد وبخاصة مــن خلال تصعيــد المقاومة 

الشعبية في شوارع دولة فلسطين«.
 من جهتها أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية 
والعربية  المحلية  الصحافية  للمؤسســات  نداءً 
بالأغوار  خاصًا  فلســطين  في  العاملة  والدولية 
الشــمالية التي تشهد تصعيدًا إســرائيليًا غير 
»أوامر عســكرية« طالت 300  مسبوق، وســط 
فلســطيني لإخــلاء بيوتهــم وكل عقاراتهم في 
تجمعــي عــين الحلــوة وأم الجمــال، الممتدة 

على مســاحة 550 دونماً تقريبــا، بدعوى عدم 
الترخيص. 

وحثت وســائل الإعلام على تكثيف الاهتمام 
الأغوار  وفــي  خاصة،  المســتهدفين  بالتجمعين 
الشــمالية عامة، التي تتعرض لعدوان شــرس 
وواسع النطاق. وقالت إن اللافت في الاستهداف 
الإســرائيلي الحالي لعين الحلــوة وأم الجمال، 
عدم تســليم أوامر الإخلاء لأي فلســطيني، بل 
وضعه على الشــارع المجاور لبيوتهم، وتوقيعه 
مما يســمى قائد قوات جيــش الاحتلال، روني 
نومــا، ومنعه »وجود أي شــخص فــي المنطقة 
المغلقة من أجل البناء أو دخول عقارات، وإخلاء 
كل العقارات فيها خلال 8 أيام من تاريخ نشره«. 

وأكــدت أنها نظمت خلال الســنوات الماضية 
مع  بالتنســيق  ودورية  عديدة  إعلامية  جولات 
غطت  الشــمالية،  والأغوار  طوبــاس  محافظة 
تجمعات: الرأس الأحمر وعاطوف والســاكوت 
والحمة والمالح والحديدية وإبزيق ويرزا والدير 
وحمصة وعين البيضاء وكردلا وبردلا، وســهل 
البقيعة، وقريتي: تياســير والعقبة، كان آخرها 
نهاية الشــهر الفائت، بمشــاركة دبلوماســيين 

وبالتعاون مع وزارة الخارجية. 
التواصل  إلــى  الإعلاميين  الــوزارة  ودعت 
مع المكتب الصحافي في الوزارة لأية مســاعدة 
وبأرقام  التجمعــين،  إلــى  بالوصول  تتعلــق 
لمعانــاة  ومتابعــين  ومختصــين  مســؤولين 

الفلسطينيين فيهما.
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شؤون عربية وعالمية

المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو يؤكد مشاركة »الجمهورية الصحراوية« في القمة الأفريقية - الأوروبية

المغرب يراهن على موقف متشدد من الاتحاد الأوروبي تجاه مشاركة البوليساريو 
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

يراهــن المغرب علــى موقف متشــدد من 
الاتحــاد الأوروبــي تجــاه مشــاركة جبهة 
البوليساريو في القمة الأفريقية -  الأوروبية 
المقرر عقدها في عاصمة كــوت ديفوار نهاية 
الشــهر الجاري، وهــي القمة الأولــى التي 
تعقد باســم قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي فيما كانت تعقد القمم السابقة ومنذ 

عام  2000 باسم قمة أفريقيا أوروبا.
وأكدت كاثرين ري، المتحدثة باسم اللجنة 
الأوروبية، في ندوة صحافية في مقر الاتحاد 
في بروكســيل، أن موقف الاتحــاد الأوروبي 
العربيــة  ثابــت بخصــوص »الجمهوريــة 
الصحراوية الديمقراطية« التي أعلنتها جبهة 
البوليساريو من جانب واحد منذ 1976، وهو 
»عدم الاعتراف بهــا«، إلا أنها لم تحدد موقف 

الاتحاد من مشاركتها في قمة أبيدجان.
وقالت ري حول مشاركة ممثلي الجمهورية 
الصحراويــة فــي القمــة، »صياغــة قوائم 
المشــاركن تعطــى لــكلا الطرفــن، الاتحاد 
الأوروبي ونظيــره الأفريقي، بخصوص أي 
مشــاركة في القمة، كما جرت العادة قبل عقد 

اجتماع دولي من هذا النوع«.
وأضافــت إن الاتحــاد الأوروبــي يرحب 

بالقمــة المقبلــة التــي ســتجمعه بالاتحاد 
الثاني/  الأفريقــي يومــي 29 و30 تشــرين 
الإيفوارية،  العاصمــة  فــي  الجاري  نوفمبر 
»التي ســوف توفر فرصة مناسبة جدا لدفع 
العلاقــات بــن أفريقيا وأوروبا، ومناقشــة 

العديد من المصالح المشتركة بينهما«.
ووجد الاتحاد الأوروبي فــي صيغة »قمة 
أفريقيا- أوروبا« ســنة 2000 التي عقدت في 
القاهــرة، ونظرا لأهمية مشــاركة المغرب في 
البوليســاريو  جبهة  لإبعاد  مخرجــا  القمة، 
مــن القمة كونهــا »دولة« عضــو في الاتحاد 
الأفريقي، في حن كان المغرب خارج الاتحاد، 
إلا أن وجود المغرب في الاتحاد منذ بداية العام 
الجاري، إلى جانب »الجمهورية الصحراوية« 
دفع مناصري جبهة البوليساريو في الاتحاد 
الأفريقــي إلــى التمســك بقمــة »الاتحاد - 
الصحراوية  الجمهوريــة  وحضور  الاتحاد« 

بصفتها عضوا في الاتحاد الأفريقي.   
وأكــد المنســق الصحــراوي مــع بعثــة 
»الجمهورية  مشاركة  خداد  أمحمد  المينورسو 
الصحراويــة« فــي قمة الاتحــاد الأفريقي-
الاتحــاد الأوروبــي وقال إنها تلقــت مذكرة 
من مكتب رئيس مفوضيــة الاتحاد الأفريقي 
للمشــاركة في القمــة على غــرار كل الدول 
الأعضــاء في هــذه المنظمــة القاريــة وإن 
مؤســس  عضو  الصحراويــة  الجمهوريــة 
للاتحاد الأفريقــي ومن الطبيعــي أن تكون 

حاضرة في هذه القمة الأفريقية الأوروبية.
واتهــم اخداد فــي تصريحــات للإذاعية 
الثالثة الجزائريــة المغرب بالقيام بمحاولات 
فاشــلة للضغط من خلال الــدول الأوروبية 
الجمهوريــة  إقصــاء  بغيــة  لــه  الحليفــة 
الصحراويــة من المشــاركة وإصــراره على 
جعل هــذا الأمر مســألة تحد بالنســبة له، 
وأشار إلى محاولات المغرب الرامية إلى إبعاد 
الوفد الصحراوي خــلال اللقاءات الأفريقية 

الكبرى ومنها قمة الاتحاد الأفريقي- اليابان 
بمابوتو.

وقال إنه من الضروري أن تشــارك أوروبا 
في إيجاد تســوية لإنهاء النزاع الصحراوي 
بما يتطابق وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحــدة، »إننا ننتظــر من أوروبــا احترام 
محكمة  أن  خاصة  الأفريقــي  الاتحاد  قرارات 
العدل الأوروبية أكدت  أن الصحراء الغربية 

والمغرب إقليمان منفصلان.

ودعا المســؤول الصحراوي إلى مشــاركة 
الاتحــاد الأوروبــي في إيجاد حل سياســي 
للصــراع بمــا يتطابــق وقــرارات الاتحاد 

الأفريقي والأمم المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية إن الأمن 
العام لجبهة البوليســاريو الســيد إبراهيم 
غالي تلقى يــوم 31 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي دعــوة من رئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موســى فكي مهامــات لحضور قمة 
الشــراكة الخامســة بن الاتحــاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي التي تعقــد  في أبيدجان 

عاصمة كوت ديفوار.  
القاضي  واكد الاتحــاد الأوروبي موقفــه 
الصحراوية  بالجمهوريــة  الاعتــراف  بعدم 
وأن المشــاركة المحتلمة لها فــي قمة الاتحاد 
الأوروبي- الاتحاد الأفريقي، لن تغير موقفه 
وتجنب الاتحاد الأوروبي التعبير عن موقف 
واضح بخصــوص تقديم الاتحــاد الأفريقي 
الدعوة لجبهة البوليســاريو للمشــاركة في 
هذه القمة، مكتفيا بالقول إن الدعوات يقدمها 

الاتحاد الإفريقي باعتباره البلد المستضيف.
وأوضحــت فيددريكا موغيرني، رئيســة 
الدبلوماســية الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
أن »المشاركة في هذه القمة، كما هي الحال مع 
أي اجتماع دولي من هــذا النوع، لا تعني أي 
تغيير في موقف الاتحــاد الأوروبي القاضي 

بعدم الاعتراف«.

المفوضيــة  باســم  المتحدثــة  واعترفــت 
التحضير  خلال  أنه  راي،  كاثرين  الأوروبية، 
للقمة »أثيرت بعض التساؤلات حول مشاركة 
هذا العضو أو ذاك، لاســيما حالة الجمهورية 
الديمقراطية«. وأضافت  العربية الصحراوية 
أن كل منظمة، ســواء كانت الاتحاد الأوروبي 
أو الاتحاد الأفريقي، مسؤولة عن إعداد لائحة 
المدعوين عندما تحتضن القمة فوق أراضيها. 
وبخصوص دعوة البوليســاريو، ألمحت راي 
الى أن الاتحاد الأوروبي غير مســؤول عنها، 

بل الاتحاد الأفريقي.
ونقلت وكالة الأنبــاء »أوروبا بريس« عن 
مصادر دبلوماسية، أن فرنسا تبدي »مقاومة 
قوية«، وترفض حضور البوليساريو وتدعم 
المغرب وأن لدى الاتحــاد الأوروبي الثقة في 
إمكانية أن »يجد الاتحــاد الأفريقي حلا لهذا 
المشــكل«، لأن الفرنسين لا يتصورون نجاح 

القمة من دون المغرب.
ونقلت وســائط إعلامية عن مجلة »جون 
أفريــك« المقربة مــن الأوســاط المغربية في 
موقعهــا بالإنترنيت حول القمــة الأوروبية 
الأفريقيــة، أن المجموعة الدوليــة لا تعترف، 
بدورها، بهــذا الكيان، مبرزة أنــه »لا مجال 
بالنســبة للمغرب لممارســة سياسة الكرسي 
الفــارغ خلال القمــم الأفريقية، أو الســماح 
بالتورط في معارك تكتيكية ثانوية، قد تضع 

أصدقاء المغرب بالقارة في موقف صعب«.

مسؤول في حزب العدالة والتنمية يدعو سلطات بلاده 
إلى منع عقد مؤتمر للأقليات الدينية اليوم في الرباط 

 الرباط – »القدس العربي«:

دعا مســؤول في حــزب العدالــة والتنمية، 
الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية، سلطات 
بلاده إلى منع عقد مؤتمــر للأقليات الدينية في 

المغرب يزمع تنظيمه اليوم السبت في الرباط. 
وطالــب النائب البرلماني عــن حزب العدالة 
والتنمية )ذي المرجعية الإسلامية(، بمنع تنظيم 
المؤتمر الوطني للأقليات الدينية في المغرب لأن 
الغاية منه هــو »اختراق المغرب سياســيا عن 

طريق ملف الأقليات الدينية«.
وأوضــح البوقرعي أنه حذر مــن الهدف من 
وراء عقــد مثل هــذه المؤتمــرات، وذلك خلال 
مداخلة له فــي مجلس النواب أثناء مناقشــة 
الميزانيــة الفرعية لوزارة الأوقاف والشــؤون 

الإسلامية، الثلاثاء الماضي.
ونقل موقع العمق عــن البوقرعي بأن »الأمر 
ليس مرتبطا بحرية المعتقد بل هو مرتبط بوضع 
سياســي، حيث أن هناك من يريد استخدام هذا 
الملف فــي أجنــدات أجنبية دوليــة«، وقال إن 
»الأمر خطير مــن الناحية السياســية ووجب 
التحذير منــه«، وأنه تلقى اتصــالا هاتفيا من 
منسق المؤتمر وأخبره بأنه من الضيوف، مؤكدا 

أنه لا يمكن له الحضور في مثل هذه الملتقيات.
وأضــاف البوقرعــي أن بعض الــدول التي 
تعرف نزاعــات عبر العالم بدأت بمشــكل مثل 
هــذه«، مؤكــدا أن »الأقليات الدينيــة بالمغرب 

في وئام وحب وســلام منذ قرون مع المســلمن 
وحقوقهم كانــت دائما محفوظــة وهم مغاربة 
ووطنيون«، مضيفا بقوله »هل انتهت مشــاكل 
المغرب ولم يتبق ســوى الحديــث عن الأقليات 

الدينية«.
ويعقد نشــطاء مغاربــة ينتمــون لأقليات 
دينية، ولأول مــرة في المغرب، اليوم الســبت 
المؤتمر الوطني حــول وضعية الأقليات الدينية 
بالمغــرب، وذلك تحت شــعار »حريــة الضمير 
والمعتقد بن جدال الاعتراف وسؤال التعايش«.

ويحتضن هذا المؤتمر الذي دعت إليه اللجنة 
المغربية للأقليات الدينية، مقر مؤسســة »شرق 
غرب« في الربــاط، وذلك تحســبا لأي منع قد 
يصدر من وزارة الداخليــة، التي ما فتئت تمنع 
مثل هذه الأنشطة، التي كان آخرها منع احتفال 

للطائفة البهائية.
وقــال بــلاغ للجنــة التحضيريــة، إن من 
سيحضر المؤتمر الوطني حول وضعية الأقليات 
الدينية، نخبة من كبــار المفكرين والعلماء، من 
ولا  ملحدين  ونشــطاء  مختلفة،  دينية  طوائف 
دينيــن. وإن تنظيم المؤتمر يأتي »في ســياق 
يتطلــب مواجهة تهميــش وإقصــاء الأقليات 
الدينيــة بتعميــق النظر في عدد مــن القضايا 
المرتبطة بهم بمشــاركة نخبة من كبار المفكرين 
اللجنة  منسق  الحامدي  جواد  وقال  والعلماء«. 
الوطنيــة للأقليــات الدينيــة، ردا على دعوة 
البوقرعــي بمنع المؤتمــر، إن »الهجــوم علينا 

والمطالبة بمنعنا غيــر مبرر، ولم نكن ننتظر من 
حزب العدالة والتنميــة بالخصوص أن يطالب 
بذلك« وقــال إنهم تفاجأوا بطلــب منع المؤتمر 
برغم أنهم لم يكونوا يوما يعتبرونه خصما لهم 
أو ضدهم، »برغم  اختلاف وجهات نظرنا حول 
موضوع الأقليــات الدينية إلا أننا كنا نريد منهم 

أن يحضروا ويشاركوا في المؤتمر«.
وأكــد الحامدي أنهــم وجهوا الدعــوة إلى 
النائبــة البرلمانية عن حــزب العدالة والتنمية 
أمينة ماء العينن من أجل المشــاركة في المؤتمر، 
غير أنها اعتذرت عن عــدم الحضور لالتزامات 

شخصية.
وطالب منســق الأقليات الدينية في المغرب، 
حزب العدالــة والتنمية، بمراجعــة موقفه من 
المؤتمر لأنه يسيء لنا ويسيء لهم أيضا لكونهم 
يطالبون بحظــر فكرة، »لو كانوا يريدون إبداء 
رأيهم فــي الموضــوع لقبلوا دعوتنــا لحضور 
المؤتمر لأننا فتحنا لهم البــاب ولجماعة العدل 

والإحسان ولتيارات أخرى«.
واعتبــر أن »الحــزب طالــب بمنعنــا لأننا 
بالنســبة له حائط قصير، بينمــا كانت وزارة 
الأوقاف والشــؤون الإســلامية قــد نظمت في 
مراكــش مؤتمــرا حــول الأقليات، ومــا نريد 
مناقشــته في مؤتمره هو نفســه الذي ناقشت 
وزارة الأوقاف في مراكش”، مستبعدا أن تكون 
لهــم أي مواجهة لا مع الحزب الاســلامي ولا مع 

باقي التنظيمات السياسية.

المغرب يستعد لنشر عدد جديد من جنوده
 في  بعثة حفظ السلام الأممية في أفريقيا الوسطى

الرباط – »القدس العربي«:

يستعد المغرب لنشر عدد جديد من جنوده ضمن 
بعثة حفظ الســلام الأممية في أفريقيا الوســطى، 
بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على 
نشــر 900 جندي إضافي، بناء على طلب من الأمن 

العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وتزامن تصويت مجلــس الأمن على هذا القرار 
الجديد الخاص بقوات “المينوســكا”، مع مشاركة 
عبد اللطيف لوديي، الوزير المغربي المكلف بإدارة 

الدفــاع الوطني، فــي مؤتمر وزراء الدفاع لســنة 
2017، بشــأن عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة 

الذي نظم في مدينة فانكوفر الكندية.
و يتعهد  المغرب بتقديم مساهمات جديدة ضمن 
قوات الأمم المتحدة، من بينها 35 ضابطا عســكريا 
ومراقبــا، مــن ضمنهم نســاء، وتعهــده بتوفير 
وســائل الإجلاء الصحي المتنقلة، والعلاجات في 

المستشفيات العسكرية الميدانية.
وسقط ســبعة من جنود حفظ السلام المغاربة 
خلال ســنة 2017 ، في مســرح العمليات بأفريقيا 

الوســطى، أثناء أدائهم لمهمتهم المتمثلة في حماية 
الســكان، ما دفع المغــرب للمطالبــة بتعزيز أمن 
موظفــي الأمم المتحــدة، الذيــن يرتــدون الزي 

العسكري، ودعوته إلى ضمان ظروف عمل أفضل.
ولقي الآلاف من الســكان المدنين حتفهم، فيما 
فر أكثــر من خمس ســكان أفريقيا الوســطى من 
بيوتهم، من جراء الصراع الذي تفجر بعدما أطاح 
متمردو جماعة سيليكا التي يغلب عليها المسلمون، 
الرئيس فرانســوا بوزيز فــي 2013 ما أثار رد فعل 

انتقاميا من مليشيات مسيحية.

فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء
الرباط -» القدس العربي«:

 جددت فرنسا، الخميس، تأكيد  دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية 
وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.

 وشــدد البيان الختامي، الذي توج أشغال اللقاء الـ 13 المغربي الفرنسي 
من مســتوى عال المنعقــد في الرباط، أن على فرنســا جــددت تأكيد دعهما 
للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياســي لهذه 
القضية. وحســب هذا البيان، فان المغرب وفرنسا أكدا الأهمية التي يكتسيها 
إطلاق المسلســل السياســي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك على أســاس 
المعايير التي حددها مجلس الأمن والتي أكدهــا في قراره رقم 2351 الصادر 

في 28 نيسان /أبريل 2017. وجاء في البيان الختامي أن فرنسا تشيد بإرادة 
المغرب للعمل، بهــذا الخصوص، مع المبعوث الشــخصي للأمن العام للأمم 

المتحدة هورست كوهلر.
وكان اللقاء الـ 13 المغربي الفرنســي من مستوى عال، قد انعقد الخميس 
في الرباط برئاسة ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وإيدوار فيليب، 

الوزير الأول الفرنسي.
وتم توقيع عــدد من الاتفاقيات المهمة في مختلــف مجالات التعاون، على 
هامش هذا اللقاء الــذي مكن من إعطاء دفعة جديدة للشــراكة المتميزة بن 
المغرب وفرنســا منذ اللقاء الأخير من مستوى عال الذي انعقد بباريس سنة 

.2015

أقرت الحكومة نصّه وأجازت تلحينه الذي أطرب أنصارها

مدونون يعتبرون تلحين النشيد الموريتاني الجديد »جنائزيا وأغنية للمقابر«
نواكشوط-» القدس العربي«

من: عبد الله مولود:

قوبل التلحن الرســمي للنشيد الوطني 
الذي أجازتــه الحكومــة الموريتانية أمس 
بانتقــادات واســعة مــن طرف عــدد من 
المدوّنن المحســوب غالبهم على المعارضة، 
بينمــا اعتبره مدوّنو المــوالاة تلحينًا غير 

مسبوق في حسنه وحماسته. 
الذي  الجديد  التلحــن  هذا  وســيعزف 
يثير جدلا واسعا مســتمرا، حسب الوزير 
الناطــق باســم الحكومــة يــوم الثامــن 
والعشرين تشرين الثاني / نوفمبر الجاري 
والخمسن  الســابعة  الذكرى  يوافق  الذي 

لاستقلال موريتانيا.
ورحب الأستاذ عبد الله الراعي الناشط 
في الموالاة بالتلحن الجديد قائلا »نشيدنا 
الوطنــي .. يهز المشــاعر والوجدان ويثير 

الحماس والتضحية«.

أمــا المدوّن البــارز محمــد محفوظ ولد 
أحمد فقد أكد عكس ذلك، »أن لحن النشــيد 
الوطني استنسخ من النشيد المصري الذي 
ليس أجمل الأناشــيد العربية ولا أطربها«، 
مضيفا قوله »عزف النشــيد الجديد أجنبيا 
مستوردا وغريبا على جميع أنغام وألحان 
الموســيقية  وبيئاتها  البــلاد  هذه  شــعب 
العريقة... بل ولا أثر فيه للنغم العســكري 

المعتبر هنا جد«.
وانتقــد الدكتور الشــيخ معاذ أســتاذ 
اللحن الجديد  الأدب في جامعة نواكشوط 
للنشــيد الوطني قائلا »يتضح من مسيرة 
إنشــاء النشــيد الجديــد أن الرؤية كانت 
منحصرة فــي هدف واحد قــد تحقق وهو 
إلغاء النشيد القديم، ولكن من دون الإعداد 
ولا الاستعداد لبديل مناسب يرضي أو يقنع 

أغلب الناس!«.
وأضــاف »المشــاعر الوطنيــة لا يمكن 
لا  هذا  الجنائــزي  الطقس  ولحــن  تمثلها، 
علاقة لــه بموريتانيا، فهو لحــن لا يحرك 

ســاكنا ولا يشــد وترا .. هو أغنية للمقابر 
فقط، فأيــن أثر الموســيقى الموريتانية في 
هذه الجنائزية الجديدة، ولِمَ لا توجد نوتة 
واحدة تمت لهذا التراث الموســيقي الباذخ 

بصلة؟«.
المعارض  التكتل  حــزب  في  القيادية  أما 
منى بنــت الدي فقــد كتبــت منتقدة لحن 
النشيد »لحن نشيد ولد عبد العزيز مسروق 
من لحن نشــيد تونس ومسلسل الكواسر، 
فموســيقاه لا تمــت بصلــة للموســيقى 
غنت  التي  الأصــوات  وحتى  الموريتانيــة 
النشــيد، أصوات غيــر موريتانية، فنحن 
نتشبث بنشيدنا الوطني وعلمنا الأخضر«.
ورأى حبيب الله أحمد أحد أبرز المدونن 
»أن أكبــر تهميــش وعنصرية هــو إقصاء 
فناني الوطن من وضع بصماتهم على نشيد 
يقال إنــه وطني مع أنه لا ينقصهم شــيء 
لتلحينه وأدائــه فلديهم مع الآلات، مواهب 
ضبط  فــي  وملكات  الألحــان،  وضــع  فى 
الإيقاعات، وأصوات جميلة، وصدق عاطفة 

وطنية، فلِــمَ تم إبعادهم ؟!!«. وقال »أول ما 
تبــادر لذهني وأنا »أتجرع« لحن النشــيد 
الجديد هو طقوس »عيد الميلاد » وأهازيجه 
وقد بلغت ذروتها، فهذا »النشــيد خال من 
أية ألحــان وطنية لا طبل لا رباب، لا فلكلور 
لا أثر لترتيب المقامات الموســيقية المحلية؛ 

فهو مجرد جلبة وطنطنة وصراخ«.
ســيدينه  خديجــة  الكاتبــة  ودونــت 
هي الأخــرى تقول »نشــيد أشــبه بلحن 
وثقافة  لحضارتنا  بصلة  يمت  كنائســي،لا 
مجتمعنا، بأصوات أجنبية ولحن من خارج 
موسيقانا، نشيد غريب علينا بكل المقاييس 

ولا يحرك شعرة فينا!«. 
»كان من الأولــى والأفضل، تضيف بنت 
الخارج  من  اللحن  استجلاب  بدل  سيدينا، 

أن يكلف به فنانون موريتانيون«. 
هكذا اســتقبل الموريتانيون أمس تلحن 
نشيدهم الوطني بن من يسكره هذا اللحن 
مجرد  يعتبره  ومن  وحماسة  ونشوة  طربا 

دندنة من دندنات المقابر.

البوليساريو يسعى للمشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية 

جنود مغاربة في بعثة حفظ السلام في افريقيا الوسطى

الرباط تستعيد 43 ألف وثيقة أرشيفية من فرنسا حول اليهود المغاربة
■ الربــاط - من محمــد عبد الصمد : اســتعاد المغرب من فرنســا، 
الخميــس، أكثــر مــن 43 ألــف وثيقة تخــص ذاكــرة اليهــود المغاربة 
الموجودة في مراكز أرشــيف فرنســية. وجرى تسلم الوثائق بموجب 
اتفاقية وقعتها »مؤسسة أرشــيف المغرب« )حكومية(، الخميس، في 
العاصمة الرباط، مع مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الفرنسي.
ويتعلق الأمر بنسخ مهمة من الوثائق التي من شأنها إثراء أرشيف 
المغرب وإعطاء زخم جديد للبحوث الأكاديمية حول هذا المكون الثقافي 
المغربــي. وقال جامــع بيضا، رئيس »مؤسســة أرشــيف المغرب«، إن 
»تسليم أرشيف يحتضن ذاكرة اليهود المغاربة يكتسي أهمية قصوى 

حيث جاء نتيجة محاولات دامت منذ فبراير /شباط 2013«.
وأضــاف إن »مســألة الأرشــيف المرتبطة بذاكــرة اليهــود المغاربة 
دائما حساســة عند تســليمها من الذيــن يحتفظون بنســخها، ولذلك 
كان بالنسبة لي مســار نضالي توج اليوم بهذا التســليم«. واعتبر أنه 
بهذا العمل ملأت »مؤسسة أرشــيف المغرب« ثغرة كبيرة، حيث كانت 
أرصدة المغــرب تعاني نقصا كبيرا في هذا المجال، وهو ما يجعل جلب 

الوثائق يستجيب أيضا لحاجة الباحثين المغاربة.
وأوضح أنه »بعد قيام إسرائيل عام 1948، كان للأرشيف اليهودي 
حساسية خاصة وتم ترحيله من طرف الدولة الاستعمارية فرنسا أو 

إســبانيا أو من طرف بعض اليهــود المغاربة الذين قــرروا الرحيل إلى 
أمريكا أو أوروبا أو إسرائيل«.

ويأتي ســعي المؤسســة للحصــول على أرشــيف اليهــود المغاربة 
انســجاما مع دســتور 2011 الذي يجعل من التــراث اليهودي العبري 

جزءا لا يتجزأ من التراث والهُوية المغربيتين.
من جهته قال جاك فريش، المســؤول في الأرشــيف الدبلوماســي 
الفرنســي، إنه »من الجميــل أن يكتب المغرب تاريخه ويجمع أرشــيف 
اليهود المغاربة المتشــبع بثقافتهم الغنيــة«. وأضاف في كلمة له خلال 
حفل التســليم إن »هــذا العمل عبارة عــن مقاومة للحفــاظ على تاريخ 
وثقافة اليهود المغاربة في المجتمع والحفاظ عليها من الاندثار بصفتها 

مكون رئيس للمجتمع المغربي«.
وتقــع غالبيــة الوثائق التي حصــل عليها المغرب بــين أواخر القرن 
التاســع عشر إلى حدود عام 1956. ولا توجد أرقام رسمية بخصوص 
عــدد اليهود المقيمين بالمغــرب حاليا، وتفيد تقديرات بعض النشــطاء 
اليهــود أن العدد لا يتجــاوز 4 آلاف على أقصى تقدير. ويأتي تســليم 
الوثائــق ضمن زيارة قــام بها رئيس الوزراء الفرنســي إدوارد فيليب، 

إلى المغرب.
»الأناضول«

موريتانيا تشدد عقوبة منتهكي حرمات الله 
والإساءة إلى الرسل والكتب السماوية

■ نواكشــوط - د ب ا:  أصــدرت الرئاســة 
الموريتانيــة الخميس مرســوما يقضي بتغليظ 
المتهمــن بالردة.  الله  عقوبة منتهكــي حرمات 
وصادق مجلــس الوزراء على مشــروع قانون 
يهــدف إلى معالجــة حالات مثل قضيــة المدوّن 
محمد الشــيخ ولد امخيطير التــي أثارت جدلا 
واســعا واندلعت في الشــوارع مظاهرات ضد 

العقوبة المخففة بسجنه عامن والإفراج عنه .
بينما كانــت عقوبة من ينتهــك حرمات الله 
ويســب الرســل تتراوح بن الســجن من ستة 
أشــهر إلى عامــن تم تغليظها لينــص التعديل 
الجديد على أن »من استهزأ أو سب الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد 
أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه 

حد القتل«.
وجاء التعديل فــي خضم الجدل الدائر حول 
الحكم الصادر بحــق المتهم محمد الشــيخ ولد 
امخيطير الــذي اعتبره بعضهــم مخففا، بينما 
اعتبر القضاة أنهم لم يجدوا نصا قانونيا يسوغ 

تغليظ العقوبة.
وأوضح وزيــر العدل الموريتاني إبراهيم ولد 
داداه فــي مؤتمــر صحافي مســاء الخميس أن 
التعديل في مادة من القانون الجنائي يستهدف 

تغيير القانون الذي تم اعتماده قبل ثلاثة عقود، 
حيث طرأت مســتجدات خلال هذه الفترة قد لا 
تكون خطرت ببال المشــرع نظرا لتطور أوضاع 

البلد.
ودافع الوزير عن القضاة في حكمهم على ولد 
امخيطير قائلا إنه حمــل أقصى ما يمكن مما هو 
منصوص عليه في المدونــة الجنائية، مؤكدا أن 
النيابة العامة قدمت طعنــا أمام المحكمة العليا، 
كما تنص عليه مدونة المرافعات الجنائية، حيث 
ستتولى الغرف المجمعة في المحكمة العليا للنظر 

في الملف بعد اكتمال الإجراءات.
وأضاف الوزيــر أن الحكومة قــررت تفادي 
المشــكل المطروح في هــذه القضيــة من خلال 
المواد  وخصوصــا  الجنائية،  المدونــة  تعديــل 
المعنية في مثل هــذه القضايا، وصرح الوزير أن 
التعديل الجديد ســيتم العمل به في المســتقبل 
البرلمان عليــه ودمجه في المدونة  بعد مصادقة 
الجنائية المعتمدة في البلاد. وحول مكان وجود 
ولد امخيطير قــال الوزير ولــد داداه إن المتهم 
موجود في نواذيبو وهو ما ينفي مغادرته البلاد 
إلى أوروبــا. وحول وما إذا كان هناك أثر رجعي 
للمادة الجديدة اعتبر الوزير أن التعديل الجديد 

سيتم العمل به في المستقبل.
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العفو الدولية: على أوروبا تنفيذ 5 مطالب 
لضمان أمن المهاجرين في ليبيا

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثار نائب تونسي ســابق جدلا إثر دعوته من 
يصلــون في الجوامع إلى دفع ديونها المســتحقة 
للدولة وعدم الاتكال على الحكومة في هذا الأمر، 
حيــث اتهمه بعض رجال الديــن بـ»التحريض« 
علــى بيوت العبــادة، كما أشــار إلى أنــه تلقى 
تهديــدات بالقتل، وهــو ما دفع عــددا كبيرا من 
الحقوقيين والنشــطاء للتعاطف معــه ومطالبة 

السلطات بتأمين حماية أمنية له.
أكد  البارودي  محمود  الســابق  النائب  وقال 
خلال اســتضافته مؤخرا في برنامج تلفزيوني 
»أنــا مــع وجــود دور عبــادة في كامــل تراب 
الجمهوريــة ولكن على من يبنيها أن يتكفل بدفع 
فواتير المــاء والكهرباء الخاصــة بها ويجب أن 
لا ينتظــر الدولة حتى تقوم بذلك«، وأشــار إلى 
أن دور العبــادة يجب أن تكون مســتقلة بذاتها 
وخاصــة في ما يتعلــق بدفع ديونهــا المتراكمة 

لصالح الدولة، داعيا المصلــين في هذه الأماكن 
إلى »المســاهمة ولو بنســبة بســيطة في سداد 

فواتير الكهرباء والماء الخاصة بها«.
ويأتي تصريــح البارودي بعد أيام من تأكيد 
وزير الشــؤون الدينية أحمــد عظوم أن  ديون 
والغاز  للكهرباء  الوطنية  الشركة  لدى  الوزارة 
بلغت 18.5 مليون دينــار )7 مليون دولار( في 
حين أن الحكومة خصصت مبلغ 11 مليون دينار 
للكهرباء والماء فــي ميزانية 2018،  كمصاريف 
داعيا إلى »ترشيد بناء المساجد، لأن كل مسجد 
جديد يحتاج إلــى مصاريف صيانة ومصاريف 
منح تســند لإمــام خمــس والإمــام الخطيب 
وغير ذلك من المصاريــف التي لا يمكن للوزارة 

تحملها«.
وأثار التصريح موجة مــن الجدل في البلاد، 
حيث كتب الشيخ بشير بن حسين على صفحته 
الرسمية في موقع »فيسبوك« مخاطبا البارودي 
»وانــا اتحــداك: يدفعهــا المصلون بشــرط أن 
يختاروا إمامهم ولســتم انتم الذين تعينون من 
ترضون عنــه! يعني لا يكفي تقهــرون المصلين 

بتنصيب إمام يكرهونــه لتكون صلاته مردودة 
عليه وها انتم تطالبونهم بدفع فاتورة الكهرباء 

والماء؟!  أيام قهر المصلين الله يقهركم!«.
وأضاف فــي تدوينة أخرى »نــداء الى كافة 
الإنكار  اليــوم  التونســية،  الجمهورية  خطباء 
الشــديد على من يحرّض على المساجد ويطالب 
بدفــع فاتورة الكهربــاء والماء«. وتابــع »ردّوا 
الأوقــاف التي الغاها بورقيبــة عليه من الله ما 

يستحق، تستغني المساجد عن مال الدولة!«.
فيما اعتبر أحد النشطاء أن اقتراح البارودي 
»عقاب« للمصليين ولمن يساهم في بناء المساجد، 
فيما ذهب آخر إلى اتهامه بأنه »ليس مسلما ولا 

يصلي في المساجد«.
فيما أكــد البارودي أنه تلقى عــدة تهديدات 
بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشــيرا 
إلى أنه أعلــم وزارة الداخلية بهــا وهي بصدد 

متابعة الأمر.
وأطلق عدد من الحقوقيين والنشــطاء حملة 
تضامن مع البارودي مطالبين بتأمين حماية أمنية 
خاصة له، حيث كتبت الإعلامية شهرزاد عكاشة 

»من يرغب بدخــول الجنة عليك دفــع ضريبة. 
ولسنا مستعدين كي ندفع نقودا بصيغة ضرائب 
لجوامع يتم في أغلبها نشر التطرف والتحريض 
على القتل. كل المســاندة لمحمود البارودي ضد 
الدواعش )عناصر  الحملة المســتعرة من طرف 
تنظيم الدولة الإســلامية(«، فيما اعتبرت يمينة 
لمســاندة  التونســية  »الجمعية  رئيســة  ثابت 
مناســبة  هو  البارودي  اقتــراح  أنها  الأقليات« 
جيدة للمطالبة بوقف بناء الجوامع على اعتبار 

وجود عدد كبير منها في البلاد.
الدينيــة أحمد عظوم  الشــؤون  وكان وزير 
نفى في وقت ســابق وجود أية مساجد خارجة 
عن ســيطرة الوزارة، وأشــار إلــى أن »الدولة 
الشــأن  المســؤولة عن حماية  ليســت وحدها 
الديني وتحصين المجتمع من الرجعية والتطرف 
والإرهاب«، موضحا بقوله »من باب المواطنة أن 
يكون كل تونســي خط دفاع أول ودرع واق ضد 
مختلــف التجاوزات التي قــد تحصل في بيوت 
العبادة )كما أن غرس قيم الوســطية والتسامح 

وقبول الآخر يبدأ من الكتاتيب«.

رجال دين يتهمونه بالتحريض على بيوت العبادة ونشطاء يطالبون بتأمين حماية له

تهديدات بالقتل لنائب تونسي سابق دعا المصلين إلى دفع الديون المتراكمة للدول على الجوامع

■ رومــا - وكالات: حثــت منظمــة العفــو 
الدولية أمس، الحكومات الأوروبية على اتخاذ 
تدابير عاجلة، في ضوء الشــهادات والشكاوى 
الجارية بشأن اعتراض حرس السواحل الليبي 
للمهاجريــن في البحــر والانتهــاكات المخيفة 
لحقــوق الإنســان بحــق المهاجريــن وطالبي 

اللجوء في ليبيا.
وتضمنــت التدابير التــي اقترحتها المنظمة 
إعادة الــدول الأوروبيــة النظر فــي التعاون 
مع ليبيا بشــأن الهجــرة ككل مــن وجهة نظر 
الدعم المالي والمؤسســي والتدريبي، مع إعطاء 
الأولويــة لحماية حقوق الإنســان للمهاجرين 

واللاجئين بدلا من إبقائهم في ليبيا.
كما دعــت العفــو الدولية إلــى التحرك مع 
الســلطات الليبية لإنهاء الاعتقالات التعسفية 
للمهاجرين واللاجئــين، إضافة إلى الدفع تجاه 
إضفاء الصبغة الرســمية على وجود مفوضية 
الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين في 

ليبيا من خلال مذكرة تفاهم تسمح لهذه المنظمة 
بممارســة مهامها في جملة أمــور، بينها تحديد 
مــن يحق لهــم الحصول على اللجوء، حســب 
وكالة »آكي« الإيطالية.  وطالبت المنظمة بإيجاد 
وبصفة  واللاجئين،  للمهاجرين  آمنة  مســارات 
خاصة عن طريق زيادة عدد فرص إعادة توطين 

اللاجئين في أوروبا.
وكان وزيــر الخارجية الإيطالــي أنجيلينو 
ألفانو قال خلال جلســة مجلــس الأمن الدولي 
الخميس، التــي تركزت على ليبيا، إن انخفاض 
تدفقات المهاجرين )نحو أوروبا( هو أمر مشجع، 
لكــن لا يمكــن أن يكــون على حســاب حقوق 
الإنسان )..( نريد تحســين الظروف المقلقة فى 
ليبيا.  فــي  والمهاجرين  اللاجئين  إيــواء  مراكز 
كما دعــا رئيس الدبلوماســية الإيطالية الدول 
الأخرى إلى تقويم العودة إلى ليبيا، حيث كانت 
إيطاليا أول دولة غربية تعيد فتح ســفارتها في 

طرابلس.

 النائب السابق محمود البارودي

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

تدخــل بداية من يــوم غد الأحــد حملــة الانتخابات 
المحليــة فــي الجزائر أســبوعها الأخير، فيمــا ينتظر أن 
تجــرى الانتخابات الخميس المقبل، ما يجعل الأســبوع 
الأخير فرصة أخيرة لمحاولة إقناع المواطنين بالمشاركة 
في هذه الانتخابات، خاصة وأن لا السلطة ولا الأحزاب 
قادرة، في ضــوء الأزمة الاقتصاديــة والمالية، أن تقدم 
الوعود الانتخابية التي يدرك قائلها قبل ســامعها أنها 

غير قابلة للتحقيق.
ثلاثة أســابيع مــرت حتى الآن من حملــة الانتخابات 
المحليــة، وهــي حملة كانــت تشــبه كل شــيء إلا حملة 
لانتخابــات المجالــس الشــعبية المحليــة، خاصــة علــى 
مستوى الأحزاب، التي استغلت الفرصة لأشياء أخرى، 
إمــا لإبــداء مزيد مــن الــولاء بالنســبة إلى الســلطة، أو 
تصفية الحســابات معها، أو التناحر بين أحزاب الموالاة 
تحسبا لمعارك ومواعيد مقبلة، وإعطاء صورة عن وجود 

تنافس وتسابق بين الدائرين في فلك السلطة.
يمكن القــول من دون مبالغة إن هذه الحملة الخاصة 
بانتخابــات تجديــد المجالــس المحليــة كانــت معركــة 
تمهيدية بالنســبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، فحتى 
وإن كانــت هذه الأخيرة ســتجرى فــي 2019، إلا أن كل 
شــيء تقريبا ســيجري ويفصل فيه خلال سنة 2018، 

التي لم يعد يفصلنا عنها إلا بضعة أسابيع.
فــي  حاضــرا  كان  الرئاســة  انتخابــات  موضــوع 

لا السلطة ولا الأحزاب قادرة في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية على تقديم الوعود 

الجزائر: الحملة الانتخابية تدخل المنعطف الأخير وسط استمرار عدم اهتمام المواطنين!

خطابات أحزاب الموالاة أكثر مــن غيرها، وفي مقدمها 
حزب جبهة التحرير الوطنــي، الذي راح يدعو صراحة 
وليســت لأول مرة من أجل ترشــح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة لولاية خامســة، في وقت حــاول فيه غريمه 
حزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي الترويــج لزعيمه 
رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى كمرشــح محتمل، 
بــأن أعلــن أنــه علــى اســتعداد لخــوض الانتخابــات 

الرئاســية المقبلــة، وفي ســبيل ذلك غيــر أويحيى من 
سياســته وقبل النــزول علــى بلاتوهات عــدة قنوات 
لإجراء مقابلات صحفية، لكن الحزب سرعان ما سارع 
ليقول على لسان ناطقه الرسمي شهاب صديق إنه في 

حالة ترشح بوتفليقة مجددا فإن لن يترشح ضده.
إذا كانــت حملــة الانتخابــات المحلية قــد أبانت عن 
شــيء، فهو أن الولاية الخامســة خيار لا رجعة فيه، إلا 

إذا حدث أمر طارئ، فالنظــام وأجهزته والدائرون في 
فلكه أغلقوا على أنفســهم ضمن خيار واحد وهو ولاية 
خامســة لبوتفليقــة، رغم وضعــه الصحــي، ورغم أنه 
ســيكون قد قضى 20 عاما في الحكم عندما يحل موعد 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالنظام أغلق أي خيارات 
أخرى، لأن أي خيار مهما كان لا يمكن أن يحقق إجماعا 
ولو نســبيا، بل إن مخاطر الانقســام والفرقة أكبر من 

حظوظ الوصول إلى توافــق، كما أن القوى العظمى لن 
يكون أمامها ســوى دعم هذا الخيــار، لأنه يضمن الحد 
الأدنى من الاســتقرار في الجزائر وفــي المنطقة أيضا، 
وبالتالي فإن الســلطة ســتعمل غالبا، رغم الوعود التي 
تطلقها، على إعادة رســم الخريطة نفسها على مستوى 
المجالس المحلية، عملا بمبدأ لا يجب تغيير فريق »رابح«، 
خاصة وأن معركة الانتخابات الرئاســية على الأبواب، 
والسلطة بحاجة إلى المنتخبين المحليين من أجل ضمان 

السير »الحسن« لهذه الانتخابات.
مــن جهة أخــرى، فــإن حملــة الانتخابــات المحلية لم 
تســتقطب اهتمام المواطنين عموما، لعدة أســباب، أهمها 
اتســاع الهوة بين الحاكم والمحكــوم، فالمعارضة ترى أن 
الفســاد الموجود جعــل كل الانتخابات عرضــة للتزوير، 
بمــا في ذلــك انتخابــات المجالــس المحلية التــي لا تحمل 
غالبــا أي رهــان، لكــن المنظومــة المســيرة والمتحكمة في 
الانتخابات تعودت على رســم خريطــة يصعب تغييرها، 
كمــا أن المواطن أضحى مقتنعــا أن المجالس المحلية حتى 
لــو توفرت لها الإرادة لا يمكنها أن تغير كثيرا من واقعها، 
لأن المجالس البلدية المنتخبة فقدت الكثير من صلاحياتها 
لفائدة الدوائــر أو الولايات، وهي هيئــات معين أفرادها 
وليســوا  التنفيــذي،  الجهــاز  ويتبعــون  إداري،  بقــرار 
مســؤولين أمــام المواطــن الذي لــم ينتخبهــم، فضلا عن 
الأزمة المالية والاقتصاديــة التي ضربت البلاد منذ قرابة 
ثلاث ســنوات، بســبب انهيار أســعار النفط، الأمر الذي 
كان مــن بين تداعياته تقليص ميزانية البلديات، ومطالبة 
الوزيــر لها بالاعتماد على نفســها مســتقبلا في تحصيل 

الجباية المحلية من أجل تمويل ميزانياتها.

نيويورك )الأمم المتحدة( 

 »القدس العربي« 

عبد الحميد صيام
الإيطالي،  الخارجيــة  وزير  برئاســة 
أنجلينــو ألفانــي،  عقــد مجلــس الأمن 
الدولي جلســة قدم فيهــا الممثل الخاص 
للأمين العام في ليبيا، غســان ســلامة، 
إحاطةللأمم المتحدة حول آخر التطورات 

هناك.
وقال ســلامة إن إعادة إطلاق العملية 
السياســية خلقت زخما جديــدا، وأبدى 
السلمية  المشــاورات  بشــأن  ســعادته 
والبنــاءة الدائرة حول مســتقبل ليبيا. 
الأمــن: »مر  وأضــاف لأعضــاء مجلس 
شهران على إطلاق )خطة العمل من أجل 
ليبيا( المكونة من عدة عناصر بدأت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا العمل على 
ذلك:  ويتضمن  متواز،  بشــكل  مســارها 
تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وتنظيم 
مؤتمــر وطني، والتحضيــر للانتخابات 

وتوفير المساعدة الإنسانية«.
وتنــاول ســلامة التقدم المحــرز على 
مســار تطبيق خطة العمل، ومن ذلك عقد 
جلستين للجنة الصياغة المشتركة المكونة 
من أعضاء مــن مجلس النواب، والمجلس 
الأعلى للدولــة للاتفاق على مجموعة من 

التعديلات للاتفاق السياسي الليبي.
الأمم  تعمل  الخطــة،  هــذه  إطار  وفي 
المتحدة على توفير حيــاة آمنة وطبيعية 
الخوف  مــن  ليتحرروا  الليبيــين،  لــكل 

والحاجة كما قال سلامة.
وأشــار المبعوث الدولي إلــى تكثيف 
باســم  المعروفــة  البعثــة،  انخــراط 
أنســميل، مع الجماعات المسلحة ووضع 
تلــك  أعضــاء  لإدمــاج  اســتراتيجية 

الجماعات في الحياة المدنية.
وتنــاول الممثل الخــاص للأمين العام 
في ليبيا الوضع الإنساني الصعب هناك. 
وقــال إن ليبيا في الماضــي كانت مانحة 
للمســاعدات للكثير من الدول الأفريقية، 
أما الآن فيحتــاج 25% مــن الليبيين إلى 

المساعدة.
وذكر أن القطــاع الصحي في ليبيا يمر 
بأزمة، إذ لا يعمل ســوى عدد ضئيل جدا 
من المستشــفيات العامة، كما أن مخزون 
الــدواء محــدود. وأضاف:  »مــن المثير 
للغضــب أن يوجد هذا الكم مــن المعاناة 
في دولــة تمتلك ثروة هائلــة، ولكن هذا 
هــو الحال. لــذا يتعين أن نســاعد ليبيا 
علــى معالجــة المخــاوف العاجلــة. إن 
استراتيجيتنا في المجال الإنساني تسعى 
إلى المســاعدة في معالجــة الاحتياجات 

المزمنة لأكثر المجموعات استضعافا.«
وتطرق سلامة إلى مســألة المهاجرين 
واللاجئين فــي ليبيا، مشــيرا إلى زيادة 

أكد في إحاطته لمجلس الأمن أن تنفيذ خطة الأمم المتحدة حققت تقدما ملحوظاً

غسان سلامة لـ»لقدس العربي«: الليبيون تعبوا من الانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى

لندن -» القدس العربي«:

 قالــت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
الأمريكيــة أمــس إن المدعيــين الفيدراليين حثّا 
هيئــة المحلفين فــي قضية الهجــوم على المجمع 
الليبي  التي يحاكم فيها  الدبلوماســي الأميركي 
أحمــد أبــو ختالــة، علــى إدانته فــي القضية 

لمسؤوليته عن الهجوم.
وأسفر الهجوم الذي وقع في 11 أيلول/ سبتمبر 
2012 عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفين 
وثلاثــة أمريكيين آخرين. وأضافــت الصحيفة أن 
مطالبــة المدعيين تتزامن مع قــرب انتهاء المحاكمة 
التــي بدأت فــي تشــرين الأول /أكتوبــر الماضي 

وشهدت نقاشات كثيرة.
وأوضحــت أنه مــع غلق بــاب المرافعــات في 
محاكمــة أبو ختالة، البالغ من العمــر 46 عامًا، في 
محكمة فيدرالية بواشــنطن، وصــف مدعو وزارة 
العــدل الأمريكية أبــو ختالة بأنــه »زعيم جماعة 

مسلحة يكره أمريكا«.
اتهامات  ختالــة«  »أبــي  لـــ  الُمدّعون  ووجــه 
بالتخطيط للهجوم وبأنــه كان قائد الهجوم الذي 
اقتحم خلاله مســلحون مقــر البعثــة الأمريكية 
ومرفق وكالة المخابرات المركزية في بنغازي. ودفع 
محامو أبي ختالة، حســب الصحيفــة بأن المدعين 
فشلوا في إثبات أنه ســاعد في التخطيط للهجوم 

أو شارك فيه.
ونقلت الصحيفة  عن ميشــيل بيترسون، وهي 
محاميــة فيدرالية عينتها المحكمــة للدفاع عن أبي 
ختالــة قولهــا إنه لا يوجــد دليل أنــه كان العقل 
المدبر في أي شــيء، ولا يوجد دليل على أنه خطط 
الفيدراليين  المدعيين  بيترســون  واتهمت  للهجوم. 
بأنهمــا قدما الأدلــة بطريقة قد تدفــع المحلفين في 
الشك بصورة كبيرة في أبي ختالة بسبب معتقداته 

الدينية والسياسية.
وألقى فريق أمريكي يضم عسكريين وضباطًا من 
مكتب التحقيقات الاتحــادي )إف.بي.آي( القبض 

على أبــي ختالة في ليبيا في عــام 2014 ونقل إلى 
الولايات المتحدة، حيث يواجــه 18 تهمة فيدرالية 

تتعلق بالهجوم وينتظر المحاكمة منذ ذلك الحين.
وقالت »وول ستريت جورنال« إن أبا ختالة قد 
يواجه عقوبة تصل إلى الســجن مدى الحياة حال 
إدانته فــي أي من التهم الموجهة لــه التي تتضمن 
التآمر لتوفيــر الدعم المادي والمــوارد لإرهابين ما 
أفضى إلى القتل، وقتل شخص محمي دوليًا، وقتل 
موظف أو ضابط أمريكي، وأربع تهم بقتل أشخاص 
أثناء هجــوم على منشــأة أمريكيــة أنطوى على 

أسلحة خطرة«.
أبــا ختالــة بالتحريض على  واتهم المدعــون 
إثــارة مشــاعر معاديــة لأمريكا بــين الجماعات 
المســلحة، والتخطيط للهجمات وجمع الأســلحة 
التي اســتخدمت خلالها. وقالوا إنــه أخبر زعماء 
الجماعات المســلحة الذين تجمعهــم علاقة جيدة 

بالأمريكيين بألا يتدخلوا لوقف الهجوم.
وأضاف المدعون أنه كره أبي ختالة للأمريكيين 

هو مــا دفعه للهجــوم على المرافــق الأمريكية في 
بنغــازي. وقال مســاعد بــوزارة العــدل مايكل 
ديلورينزو للمحلفــين: كان ينظر للولايات المتحدة 
التــي تروج للحريــات باعتبارها الســبب في كل 

مشاكل العالم.
وكان قائد عســكري ليبي، استعان به المدعون 
في المحاكمة لإدانة أبي ختالة، قال في شهادته تحت 
اسم مســتعار إنه قبل أيام من الهجوم على المجمع 
الدبلوماسي أخبره أبو ختالة عن خطته وطلب منه 
توفير مركبات مســلحة، مضيفًا أنه سمع أبا ختالة 
يحرض العشــرات من الثوار في اجتماع ببنغازي 
مهاجمًا مركز استخبارات أمريكي زعم أنه يتخذ من 
مقر البعثة الدبلوماسية في مدينة بنغازي مقرًا له.

وأعلنــت الولايــات المتحدة الأمريكيــة أواخر 
تشــرين الأول / أكتوبــر الماضي اعتقال شــخص 
آخر ســوري الجنســية في ليبيا يدعــى مصطفى 
الإمام قالت إنــه متورط في الهجــوم على المجمع 

الدبلوماسي.

صحيفة »وول ستريت جورنال«: السجن مدى الحياة يلاحق الليبي أبو ختالة 
في قضية الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي 

غسان سلامة

عــدد المحتجزين تعســفيا فــي نظام لا 
اللازمة.   الإجراءات  أو  للمساءلة  يخضع 
وقــال إن المهاجرين يتعرضــون للعنف 
والعمل  والقتل  والاغتصــاب  والتعذيب 
الانتهاكات  مــن  ذلــك  وغير  القســري، 
الجســيمة داخل وخارج أماكن الاحتجاز 

الرسمية في ليبيا.

معالجة  على  الليبيــة  الحكومة  وحث 
ذلك التحدي بشكل شــامل، وإيجاد حل 
والمجتمعات  المهاجريــن  حقــوق  يحترم 

المضيفة بأنحاء البلاد.
وأكد غســان ســلامة التزامــه بفعل 
أقصى ما يمكــن لمســاعدة الليبيين على 
حل خلافاتهم السياســية. وقال إن الأمم 

المتحدة توســع نطاق وجودها في ليبيا، 
وقامت بالفعل بزيادة هذا الوجود بشكل 

كبير.
 وأشار سلامة إلى القتل والاغتصابات 
المهاجرون  له  يتعــرض  الذي  والتعذيب 
الأجانــب في ليبيا داخل وخــارج مراكز 
الاعتقال. وناشــد الحكومــة الليبية من 

أجــل العمل علــى وقف تلك الممارســات 
المهاجرين  حقــوق  تحترم  حلول  وإيجاد 
وما يتماشــى مع قــرارات الأمم المتحدة 

والاتفاقيات الدولية في هذا السياق. 
وتحدث ســلامة عن عمل الأمم المتحدة 
من أجــل إعادة دمــج أفــراد الجماعات 
وأشــار  الليبي.   المجتمــع  في  المســلحة 
في الوقت ذاتــه إلى ضرورة المســاعدة 
علــى تأهيل وتمكــين الجهــاز القضائي 
والتنفيذي والأمني في البلاد.  ونوه إلى 
صعوبة الوضع الإنساني في ليبيا وأشار 
إلى أن 25 من مئة من الليبيين بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية. 
وتحدث ســلامة عن  »اقتصــاد الظل« 
وهدر مليارات الدولارات من أموال الشعب 
الليبــي. وأشــار كذلك إلى تهريــب النفط 
الليبي لدول أجنبية والمخاطر التي يشكلها 
على الاقتصاد الليبي.  ثم تحدث سلامة عن 
الدولارات  لملايين  الليبي  الاقتصاد  خسارة 

بسبب سوء إدارة الأصول المجمدة. 
وخلال لقاء مع الصحافة المعتمدة لدى 
المنظمة الدولية أكد سلامة حاجة الليبيين 
إلى الاستقرار وردا على سؤال لـ »القدس 
العربي« حول الجديد الذي يحمله غسان 
سلامة بعد خمســة مبعوثين أتوا من قبله 
وخرجوا من دون تحقيق شــيء ملموس 
على طريــق وحدة  ليبيــا وإخراجها من 
مأزقها التاريخي قال ســلامة: »أنا أحترم 
كل من سبقني من المبعوثين الخاصين ومن 

لا يعمل لا يخطئ لقد سعوا ما استطاعوا.  
المبعوث  شــخصية  في  ليس  الفارق  ربما 
الخاص بقدر ما  في مدى فقد صبرالليبيين 
على هذه الأوضاع. الليبيون من الانتقال 
من مرحلة انتقالية إلــى  مرحلة انتقالية 
أخرى. وجاءهم ممثل خاص جديد يقول 
لهم إني أفهم هذا التعب وهو يريد لهم أن 
ينتقلــوا من مرحلة انتقاليــة إلى مرحلة 

استقرار وطمأنينة لها طابع دائم
حول  العربــي«  »القدس  مــن  متابعة 
دور مجلس أعيان ليبــي للمصالحة وإذا 
ما كان علــى تواصل معهم قــال المبعوث 
الخاص بالنســبة للملتقى الوطني الذي 
ندعو إليه هناك عدد مــن ممثلي المجتمع 
القبلي يلعبون دورا أساســيا في تتويج 
المصالحات  المحلية التي قمنا بها بمصالحة 

وطنية شاملة«.
وفي بيان رئاســي مقتضب قرأه وزير 
أكد  ألفاني،  أنجلينو  الإيطالي،  الخارجية 
مجلس الأمــن الدولي دعمــه لعمل بعثة 
الأمم المتحــدة في ليبيا برئاســة مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، غســان 
ســلامة.  كما أكد دعمه لخطة العمل التي 
يقودهــا ســلامة.  وجــاءت تصريحات 
المجلــس علــى لســان وزيــر الخارجية 
بعد  عقده  صحافي  مؤتمر  خلال  الإيطالي 
انتهاء جلســة مجلس الأمــن حول ليبيا 
التــي ترأســها لأن بلاده تتولى رئاســة 

مجلس الأمن للشهر الحالي.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

أعلن محافظ عــدن اليمنية، عبد العزيز المفلحي، مســاء 
الخميس، استقالته من منصبه، محمّلا حكومة أحمد عبيد بن 

دغر مسؤولية تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد. 
جاء ذلك في رســالة بعثهــا المفلحي، للرئيــس عبد ربه 

منصور هادي، ونشر نصّها عبر صفحته عبر فيسبوك.
وجاء في الرسالة: أقدّم اســتقالتي من منصبي كمحافظ 
لعدن، كمــا أقــدّم اعتذاري لأبنــاء المحافظة عــن مواصلة 
المشــوار الذي واجهت فيــه الكثير من الصعاب في ســبيل 
توفير الأساســيات.  وأعرب المفلحي، عن أسفه لما وصل إليه 
حال المحافظة، من تردي للخدمات الأساسية وانقطاع التيار 
الكهربائي وارتفاع الأســعار بالتزامن مع الانهيار الســريع 
للعملة المحلية أمام العمــلات الأجنبية.  وحمّل المفلحي الذي 
يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ أشــهر، حكومة بن 
دغر، مســؤولية إعاقة كافة الجهــود والمحاولات التي دعمها 

التحالف العربي من أجل استعادة نهضة وتنمية المحافظة. 
وأواخر أبريل/نيســان الماضي، تم تعيــن المفلحي، بعد 
إقالة عيــدروس الزبيدي الذي اتجه لتأســيس ما يســمى 
بالمجلس الانتقالــي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن 

عن شماله.
كما يعتبر المفلحي، المحافظ الثالث لعدن منذ تحريرها من 
الحوثين وقوات الرئيس الســابق علي عبد الله صالح في 

يوليو/تموز 2015. 
ومنذ ســفره إلى الخارج، قبل أشــهر، لإجــراء عمليتن 
جراحيتــن، كلّف رئيس الحكومة بن دغــر، وكيل المحافظة، 

أحمد سالم رُبيّع؛ للقيام بمهام المحافظ. 
ورفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاستقالة 
التي تقدم بها، الخميــس، محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي.  
وقال مصدر في رئاســة الجمهورية، فضل عدم كشف هويته 
لكونه غير مخول بالتصريح لوســائل الإعلام، إن الرئيس، 
عبدربه منصور هادي، رفض الاستقالة التي تقدم بها محافظ 

العاصمة المؤقتة للبلاد )عدن(، الخميس. 
وأضاف أن الرئيس فور عودته من جولته الخارجية )لم 
يذكر أين( سيســتدعي، أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء 
والمحافظ )المفلحــي(، والمعنين، لفعل ما يحقق اســتتباب 

الأمن والاستقرار والتنمية في العاصمة المؤقتة. 
إلــى ذلــك، أعلنت القــوات الحكوميــة اليمنية، مســاء 
الخميــس، مقتل عــدد مــن مســلحي جماعة أنصــار الله 
)الحوثي(، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس الســابق 
علــي عبد الله صالــح، في هجــوم لها، غربــي مدينة تعز، 
جنوب غربــي البلاد.  وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز 
العسكري )تابع للقوات الحكومية(، إن القيادي الميداني أبو 
حرب، وعددا مــن الحوثين )لم يذكر رقمًــا(، قتلوا بهجوم 

شنته قواتنا في منطقة العفيرة بمديرية مقبنة، غربي تعز. 
وأشــار في بيان، أن معارك عنيفة دارت بن الطرفن على 
الطريق الرابط بن مديريتي مقبنة وجبل حبشــي، استمرت 
لساعات.  ووفق البيان، فإن القوات الحكومية استولت على 

عربة عسكرية وأسلحة من الحوثين.
ولم يتسن الحصول عل تعقيب فوري من الجانب الحوثي 

بشأن ما ورد في بيان المركز الإعلامي. 
ومنذ أســبوعن، تدور معارك شرســة بن الجانبن، إثر 
هجوم بالصواريخ والمدفعية الثقيلة شــنّه الحوثيون، على 
جبل هوب العقاب الاســتراتيجي، وســيطروا عليه، قبل أن 

تستعيده القوات الحكومية بعد هجوم مضاد. 
وتمثل منطقــة مقبنة قاعــدة عســكرية للحوثين، بعد 

انســحابهم من معســكر خالد بن الوليد الواقع في مديرية 
موزع غرب تعز، أمام تقدم القــوات الحكومية أواخر يوليو/

تموز الماضي، ليخســروا أكبــر قاعدة عســكرية في المنطقة 
الجنوبية الغربية للبلاد. 

وفي الســياق، ذكر مصدر قبلــي ان ميليشــيا الانقلاب 
الحوثي شــنت ليل الخميس الجمعة حملة اعتقالات واسعة 
في أوساط سكان قبيلة أرحب، عند المدخل الشمالي الشرقي 
للعاصمــة صنعاء، واعتقلت 13 مدنيا علــى الأقل وفجرت 3 

منازل على الأقل تابعة للمعارضن لها هناك. 
وقال لـ)القدس العربي( »ان الميليشــيا الحوثية اقتحمت 
العديد من منازل أبناء قبيلة أرحب، واعتقلت 13 شخصا من 
سكانها، وفجرت 3 منازل في منطقة العرشان، لاعتقادها بأن 

أصحابها يعارضون التوجه الحوثي«. 
وأوضح ان »مجاميع حوثية مسلحة اقتحمت فجأة مساء 
الخميس قرى بيت الحنق والعرشان والغولة التابعة للنطاق 
الجغرافــي لقبيلة أرحب وأحرقت 3 منــازل فيها، كما داهمت 
منازل العديد من ســكان القبيلــة واختطفت 13 منهم، بمبرر 
البحث عــن مطلوبن أمنين لجماعة الحوثي«.  واســتمرت 
حملة المداهمات للمنازل والاختطافات لســكان القبيلة حتى 
يوم أمس الجمعة، حيث اســتمرت ميليشيا جماعة الحوثي 
تحاصــر القبيلة بمدرعات وعربات عســكرية وتعيق حركة 

السكان في القرى التي استهدفتها الميليشيا الحوثية.
مــن جهة أخــرى فجرت ميليشــيا الحوثي أمــس الأول 
الخميس، منزل أحد النشــطاء الحقوقيــن بمنطقة بران في 
قبيلة نهم، شــمالي شــرق العاصمة صنعاء، إثر تقدم قوات 

الجيش الحكومي في جبهات نهم خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر محلي إن ميليشــيا جماعــة الحوثي فجرت 
منزل الناشــط الحقوقــي ورئيس منظمــة )رقيب( لحقوق 
الانســان عبدالله الشليف بواسطة مواد شــديدة الانفجار 

يعتقد أنها مادة )الديناميت(. 
وأوضح ان الحوثين دمروا منزل الشــليف بالكامل، بعد 
أن اقتربت القوات الحكومية من تحريره من قبضة الميليشيا 
الحوثية التي ســيطرت علــى المنطقة كلها عقــب اجتياحها 
للعاصمة صنعاء والمناطق المجاورة في 21 أيلول )ســبتمبر( 

 .2014

الحوثيون يفجرون منازل ويختطفون 13 مدنياً في أرحب

محافظ عدن اليمنية يقدم استقالته محملًا الحكومة المسؤولية والرئيس يرفض

أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة تدعو إلى فتح الموانئ والمطارات اليمنية فوراً
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قــال المتحدث الرســمي باســم الأمين العام لــأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجريــك، إن الأمــين العــام محبــط مــن الوضع في 
اليمن ويشــعر بالأســى لمعانــاة الشــعب اليمني.  وقد أرســل 
رســالة إلى الممثل الدائــم للملكة العربية الســعودية لدى الأمم 
المتحدة، الســفير عبد الله المعلمي، جاء فيهــا أن الحصار الذي 
يفرضه التحالف بقيادة الســعودية قد أدى إلى نتائج عكسية 
للمساعدات الإنســانية التي تقدمها الأمم المتحدة لليمن. وقال 
في الرســالة إن فتح ميناء عــدن لوحده لن يكفي لمســاعدة 28 
مليــون يمنــي.  وأضــاف: »الأمم المتحــدة تدعــو التحالف إلى 
الســماح بإستئناف شــحن المواد الغذائية والطبية وذلك بفتح 
مطاري صنعــاء والحديــدة ومينائي الحديــدة والصليف كي 
تتمكن المنظمات الإنســانية من إيصال المســاعدات الإنسانية.  

والأمم المتحــدة بعــد فتح المطــارات والموانئ على اســتعداد أن 
ترسل فريقا من الخبراء إلى الرياض لبحث مسألة التحقق من 

المواد التي تمر عبر هذه المطارات والموانئ«.
وردا علــى ســؤال لـ»القــدس العربــي« حول وعد الســفير 
الســعودي أمــام الصحافــة المعتمــدة يــوم الإثنين بــأن ثلاثة 
موانــئ ســتفتح حــلال 24 ســاعة فهــل تم التقيد بهــذا الوعد 
قال دوجريــك: »هناك بعض الحركة في مينــاء عدن. الحديدة 
والصليــف لا يوجد بهما أي حركة.  وكمــا قلنا أي فتح جزئي 
للموانــئ والمطارات لن يحل المشــكلة وقد يزيد مــن معاناة من 
يعانون من الجوع. الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا يجب 
أن تصــل إلى مينائي الحديــدة والصليف وتمر عبرهما.  إن أي 
فتح لأي ميناء شــيء إيجابي لكن  لا نريد أن تأتي المســاعدات 
الإنسانية ثم تمر عبر خطوط القتال كما حدث في سوريا حيث 

تمر المساعدات الإنسانية عبر العديد من الحواجز«. 
من جهة أخــرى قال عدد من رؤســاء وكالات الأمم المتحدة 
الإنســانية إن الإغــلاق المفروض على الموانــئ البرية والبحرية 

والجويــة في اليمــن يزيد من تدهور الوضــع الكارثي بما يهدد 
حيــاة الملايين، على الرغم من قيام التحالف بقيادة الســعودية 
برفع الإغلاق جزئيا، وناشــد رؤســاء منظمــة الصحة العالمية 
واليونيســف وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، التحالــف الســماح 
بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن اســتجابة لما أصبح 

أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وفي بيان صحافي مشــترك قالوا إن هــذه الإمدادات، التي 
تشــمل الأدويــة واللقاحــات والغــذاء، أساســية لمنع تفشــي 
الأمــراض والجــوع، وبــدون تلــك الإمــدادات ســيلقى آلاف 
الضحايا الأبرياء، من بينهم الكثيرون من الأطفال، حتفهم كما 
قالوا جورج خوري مدير مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنسانية في اليمن، قال إن المساعدات الغذائية المتوفرة هناك 

الآن تكفي لمدة شهرين أو أقل.
وأضــاف من صنعاء في بيان نشــر في مقــر الأمم المتحدة: 
»لدى برنامــج الأغذية العالمي إمدادات داخــل اليمن تكفي لمدة 
شــهرين لمساعدة العدد الذي يصل إليه البرنامج كل شهر وهو 

7 ملايــين يمنــي. ولكن مع الإغلاق، هناك تخــوف من أن يزداد 
عــدد المحتاجين بشــكل كبير مما ســيؤدي إلى نفــاد المخزون 
المتوفــر لدينــا خلال أقل من شــهرين. هناك نقــص كبير أيضا 
في الأدوية، وفــي لقاحات الدفتيريا وهو مــرض قاتل بدأ في 
الانتشــار. نحن كذلك نحتاج إلى أدويــة مكافحة الكوليرا، كما 
تعلمــون أن باليمــن أكبر انتشــار للكوليرا في العالــم. كل ذلك 

يؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية«.
ويحتاج أكثر من 20 مليون شــخص في اليمن، من بينهم 11 

مليون طفل، إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.
وقــال رؤســاء وكالات الأمم المتحــدة الثــلاث إن مخــزون 
الدواء والغذاء وغيرها من الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد 
مع مرور الوقت. وأضافوا أن »تكلفة هذا الإغلاق المفروض على 

اليمن تقاس بعدد من يلقون حتفهم.
أن الإمــدادات الضروريــة لإنقــاذ الأرواح  إلــى  وأشــاروا 
متوفرة، ولكن ما ينقص هو الســماح بدخولها إلى اليمن لتصل 

إلى المحتاجين.

مقاتلون أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي في الحرب خلال الأيام الماضية

البنتاغون يبث تغريدة »خاطئة«
 على تويتر تطالب ترامب بالاستقالة

■ واشــنطن ـ د ب أ: أقرت متحدثة باســم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( بأن 
شخصا مســؤولا عن حســاب البنتاغون على موقع تويتر، أعاد إرسال تغريدة »بدون 

قصد« تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستقالة الخميس.
وجاء في التغريدة الاصلية من مســتخدم موقع )تويتر( براود ريسيستر إن »الحل 
بســيط.. روي مور: استقل من الســباق. آل فرانكن: اســتقل من الكونجرس. دونالد 
ترامب: استقل من الرئاســة. الحزب الجمهوري: كف عن جعل التحرش الجنسي قضية 

حزبية. إنها جريمة تماما مثل نفاقكم«.
وقالت المتحدثة باســم البنتاغون دانا.دبليو وايت إن شــخصا مسؤولا عن حساب 
الوزارة، أعاد إرســال تغريدة عن طريق الخطأ على موقــع تويتر، لم تكن وزارة الدفاع 

ستوافق عليها«.
وأضافت أن »مشغل الحساب اكتشف هذا الخطأ وحذفه على الفور«.

وكان روي مور وهو مرشــح جمهوري لمجلس الشــيوخ والسيناتور الديمقراطي، آل 
فرانكن قد تم اتهامهما مؤخرا بالتحرش الجنسي.

واتهم ترامب أيضا بالتحرش الجنسي من قبل عدة نساء.

فصل شرطي ألماني من الخدمة 
بسبب ميوله اليمينية المتطرفة

■ لايبتسيج )ألمانيا( ـ د ب أ: قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا أمس الجمعة 
بفصل شرطي في برلن من الخدمة بسبب ميوله اليمينية المتطرفة.

وذكرت المحكمة في مقرها بمدينة لايبتســيج الألمانية أن الرجل يحمل وشــوما ترمز 
للفكر النازي، كما أنه يبدي تحية هتلر ويحتفظ في منزله بمقتنيات تذكارية عن النازية.

وتــرى ولاية برلن أن كل هذه الأمــور تمثل انتهاكا لمبدأ الولاء، مــا دفعها إلى تقديم 
دعوى تأديبية ضده.

ورغم حصول الشرطي المولود عام 1974 على أحكام لصالحه من محكمتن أقل درجة، 
وضعت المحكمة الإدارية المحلية الآن معايير للأمور التي لا ينبغي أن يفعلها موظف عام.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن »حمل وشــوم ذات مضامن مخالفة للدســتور 
من الممكن أن يعتبر انتهاكا لولاء الموظف«، موضحة أن من يســتخدم جســمه كوسيط 

للتواصل عبر الوشوم، فإنه يعبر بذلك بشكل واضح عن قناعاته.

موغابي يشارك في أول مناسبة عامة منذ
 حدوث الانقلاب العسكري في زيمبابوي

■ هراري ـ د ب أ: شــارك رئيــس زيمبابوي روبرت موغابي أمــس الجمعة في حفل 
تخريج جامعــي بالعاصمة هراري، في أول ظهور عام له منذ الانقلاب العســكري الذي 

شهدته البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأفادت تقارير صحافية أمس الجمعة بأن الرئيس موغابي )93 عاما( شارك في حفل 

تخريج طلاب الجامعة المفتوحة في زيمبابوي، وكان يرتدي الزي الأكاديمي الرسمي.
وكانت هناك تكهنات بشــأن ما إذا كان سوف يســمح لموغابي بالمشاركة كما هو مقرر 

في هذه المناسبة العامة.
ذكر جيش زيمبابوي أمس الجمعة أنه »يتعامل مــع« الرئيس موغابي، في أول بيان 
علني له منذ أن اســتولى على السلطة قبل يومن ووضع الزعيم، الذي حكم البلاد لفترة 
طويلــة، رهن الاقامة الجبرية. ونقلت صحيفة »هيرالد« الناطقة بلســان الحكومة أمس 
الجمعة عن قــوات الدفاع في زيمبابوي قولهــا إنه تم »إحراز تقدم كبيــر في عملياتهم 

للقضاء على المجرمن حول الرئيس موغابي«.
وأظهرت الصور التي نشــرت في وسائل الاعلام الرسمية مســاء الخميس موغابي 
وقائد الجيش، كوستانتينو شيوينا واثنن من المبعوثن بجنوب إفريقيا، يجتمعون في 

مقر المجلس التشريعي في هراري، لاجراء محادثات.
وفي واحدة من الصور، كان موغابي وشيوينا يبتسمان ويتصافحان.

وكان جيش زيمبابوي قد اســتولى على الســلطة يوم الاربعــاء الماضي في انقلاب 
أبيض، ووضع موغابي رهن الاقامة الجبرية واحتجز بعضا من حلفائه.

ويعتقد معظم المحللن إن الجيش يرغب في تنصيب نائب الرئيس السابق، إيميرسون 
منانجاجوا، الذي أقاله موغابي الاسبوع الماضي، كزعيم مؤقت. 

■ غوتنبرغ )الســويد( ـ أ ف ب: حذر قادة الاتحاد 
الأوروبي الجمعة رئيســة الحكومة البريطانية تيريزا 
ماي مــن أن »الوقــت يداهم« للقيام بتســويات حول 
بريكســت والاحتمالات تتزايد في الا تحرز المحادثات 

تقدما لبلوغ المرحلة التالية في كانون الاول/ديسمبر.
ويخشــى ان يلقي الخروج المرتقــب لبريطانيا من 
الكتلة الأوروبية بظلاله على قمــة اوروبية في مدينة 
غوتنبرغ الســويدية الساحلية، من المقرر ان تركز على 
تحسن المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في 

مستقبل ما بعد بريكست.
وأعربــت ماي عن الامل في ان يرد الاتحاد »بشــكل 
ايجابي« بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش 
القمــة، لكن جميعهــم حذروها مــن أن الوقت يضيق 
لتســوية مسائل رئيســية متعلقة بالانفصال، واعادة 
اطلاق مفاوضات الشهر المقبل بخصوص اتفاق تجارة 

وفترة انتقالية.
وقال رئيــس المفوضية جان كلــود يونكر »الوقت 
يداهم. آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق 
بالانفصال في )قمة( مجلس )أوروبا( في كانون الاول/

ديسمبر لكن العمل لم ينته بعد«.
وحذر كبير المفاوضن الأوروبين في ملف بريكست 
ميشال بارنييه الاســبوع الماضي من ان أمام بريطانيا 
اســبوعن فقط لتلبية شروط الاتحاد المتعلقة بفاتورة 
طلاقهــا وحقوق المواطنن والحــدود الايرلندية إذا ما 

أرادت التوصل لاتفاق.
وقــال رئيس الــوزراء الايرلندي ليو فــاردكار ان 
مطلب دبلن بأن لا يخلق خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي »حــدودا فعلية« بــن ايرلندا الشــمالية 
في  العضو  وايرلنــدا  البريطانــي  للحكــم  الخاضعة 
الاتحــاد الأوروبي، يجب أن يُذكــر »خطيا« في نتائج 

المرحلة الأولى.
وقال فاردكار للصحافين قبيل الانضمام إلى مائدة 

الفطور مع ماي »اذا كان لا بــد من الانتظار حتى العام 
الجديد او الانتظار لمزيد من التسويات، فليكن«.

واضاف »مضى 18 شــهرا على الاســتفتاء ومضت 
عشــر ســنوات منذ ان بــدأ الناس التحــرك من اجل 

استفتاء، احيانا لا يبدو انهم خططوا لهذا كله«.
وقالت ماي ان بريطانيا »ستوفي بالتزاماتنا« حول 
فاتــورة الخروج، كما وعدت في خطاب في فلورنســا 
في ايلول/ســبتمبر، وحثت الاتحاد على بدء محادثات 

تجارة فورا.
واضافــت »اتطلــع إلى الاتحــاد الأوروبــي ليرد 
بايجابية كي نتمكن من المضي قدما ســويا وضمان ان 

نحصل على افضل الترتيبات الممكنة للمستقبل«.
وذكرت تقارير وســائل الاعلام البريطانية ان ماي 
قد تكون مستعدة لمضاعفة فاتورة الخروج البالغة 20 
مليار يورو بمرتن، في مســعى لازالة أصعب العراقيل 
في المحادثات حتى الآن. ويقــول الاتحاد الأوروبي ان 

الفاتورة هي بحدود 60 مليار يورو.
وســتلتقي ماي ايضــا رئيس المجلــس الأوروبي 
دونالد توســك، الذي يتوقع ان يحذرها من أن إطلاق 
المرحلة المقبلة »ليس من المسلمات وسيتطلب المزيد من 

العمل والوقت قصير«.
وعدم التوصل إلى اتفاق في كانون الاول/ديســمبر 
سيرجئ القرار إلى شــباط/فبراير او آذار/مارس مما 
يترك القليل من الوقت لاجــراء محادثات تجارية قبل 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 
2019. ولا تــزال حكومــة ماي تضغط لانتقال ســريع 
إلى مســتقبل علاقات بريطانيا والاتحــاد الأوروبي، 
مع التقليل من أهمية الضغوط الأوروبية على شــروط 

الانفصال.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون 
في دبلــن الجمعة أن ذلك سيســاعد في حل المســألة 
الإيرلنديــة، فيما دعا المفاوض البريطاني لبريكســت 

ديفيد ديفيس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بتســويات 
في كل المسائل.

وقال ديفيس للبي بي سي في غوتنبرغ »مفاجأة: لا 
شــيء يحصل مجانا في هذه الحياة« مضيفا ان سائر 
دول الاتحاد الأوروبي »يمكن ان ترى فوائد كبيرة جدا 

في اتفاق مستقبلي نتحدث عنه«.

ضرورية لشرعية الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفن الذي 
اجرى ايضا  محادثات مع مــاي، انه »من الصعب جدا 
القــول« ما إذا هنــاك امكانية للتوصل إلــى اتفاق في 
كانون الاول/ديســمبر مضيفا ان لنــدن »تحتاج إلى 

ايضاح ما تعنيه عن المسؤولية المالية«.
لكــن لوفن قــال انه يريــد ايضا التركيــز على ما 
اطلق عليــه »القمــة الاجتماعية« في الســويد، وهي 
اول خطوة في مســاعي اصلاح مدتهــا عامن، لاثبات 
قدرة الكتلة على الاســتمرار بعد بريكست وانتكاسات 
اخرى، بمعالجة عدم المساواة الاقتصادية التي تؤجج 

الشعبوية.
ويسعى القادة الأوروبين إلى إعادة تحفيز الاتحاد 
على اساس خطط ليونكر والرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون. وقــال لوفن »هــذا ضروري جدا لشــرعية 
الاتحــاد الأوروبــي«. وكان يتحــدث للصحافين في 
اول قمة اجتماعيــة للاتحاد منذ تلــك التي عقدت في 

لوكسمبورغ في 1997.
الـ28 باســتثناء  القــادة  القمة معظــم  ويحضــر 
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، البوصلة الاقتصادية 
والسياســية للكتلــة، الموجودة في برلن لانشــغالها 

بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي.
وقالت برلن انها تدعم بالكامــل اهداف القمة التي 
ســيتم تكريســها في »الدعامــة الأوروبيــة للحقوق 

الاجتماعية« والتي ســتوقع عليها شخصيات رئيسية 
الجمعة.

وخففت رئيســة ليتوانيا داليا غرايباوسكايتي من 
التلميحات إلى أن مســألة بريســكت سترخي  اهمية 
بثقلها على قمة غوتنبرغ. وقالــت »لا، على الأقل ليس 

هذه القمة«.

لندن تدعو بروكسل إلى القيام بتسويات في كل المسائل

الاتحاد الأوروبي يحذر ماي من أن »الوقت يداهم« للتوصل إلى اتفاق حول بريكست

■ أنقــرة ـ رويترز: اتهمت إيران فرنســا بتأجيج التوتر في الشــرق 
الأوســط باتخاذ موقف »متحيز« بشأن سياسات طهران في المنطقة وفقا 

لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الجمعة.
ونقــل التلفزيون عن المتحدث باســم الخارجية بهرام قاســمي قوله 
»يبدو أن فرنســا لديها موقف متحيز تجاه الأزمــات الراهنة والكوارث 
الإنسانية في الشرق الأوســط... هذا الموقف يؤجج النزاعات الإقليمية 

سواء كان بقصد أو غير قصد«.
وعبر وزير خارجية فرنســا جــان إيف لودريــان الخميس عن قلق 
بلاده من دور إيران في أزمات الشرق الأوسط ومن برنامجها للصواريخ 

الباليستية المثير للجدل.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره السعودي عادل الجبير 
في الرياض »دور إيــران والمناطق المختلفة التي يعمل فيها هذا البلد يثير 

قلقنا«.
وأضاف »أفكر خاصة في تدخلات إيران في الأزمات الإقليمية... وأفكر 

في برنامجها الباليستي«.
ورفضت إيران مرارا دعوة فرنســا لإجراء محادثات بشأن برنامجها 
الصاورخي قائلة إنــه دفاعي وغير مرتبط بالاتفــاق النووي مع القوى 

العالمية المبرم عام 2015.

ولمحت باريس إلى إمكانية مناقشــة فرض عقوبات جديدة من الاتحاد 
الأوروبي على إيران بسبب تجاربها الصاروخية، لكن مسؤولة السياسة 
الخارجيــة  بالاتحاد الأوروبــي فيدريكا موجيريني بــدا وكأنها ترفض 
الفكرة يوم الثلاثاء حرصا على تفادي أي خطر على الاتفاق النووي الذي 

أبرم بشق الأنفس وقلص أنشطة إيران النووية.
وتخوض إيران والســعودية حروبا بالوكالة فــي المنطقة إذ تدعمان 

أطرافا متنافسة في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن والعراق ولبنان.
وقال الجبير أمس إن تحركات المملكة رد على ما وصفه بســلوك إيران 

»العدائي«.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية عن قاسمي قوله إن الجبير 

يكرر مزاعم لا أساس لها.
وقال »تلميحات وزير الخارجية السعودية ولعبة إلقاء اللوم لن تقلل 

بالقطع مسؤولية هذا البلد عن تقويض الاستقرار والأمن الإقليمين«.
وفي الســياق، قال الســفير الإيراني لدى بريطانيــا أمس الجمعة إن 
بريطانيا ســتحول قريبا دينها الذي يتجاوز 400 مليون جنيه استرليني 
)527 مليون دولار( لإيران لكن ســداد الدين لا علاقــة له بقضية موظفة 

الأعمال الخيرية البريطانية الإيرانية السجينة في إيران.
وكتب الســفير حامد بايدي نجاد في قناته على تليغــرام »دين كبير 

مستحق على المملكة المتحدة لطهران سيحول إلى البنك المركزي الإيراني 
خــلال الأيام المقبلة. الســداد... لا علاقة لــه بقضية نازانــن زاغاري ـ 
راتكليف«. واحتجزت زاغــاري ـ راتكليف في نيســان/ أبريل 2016 في 
طهران وحكم عليها بالسجن لمدة خمس ســنوات بعد أن أدانتها محكمة 
إيرانية بالتآمر للإطاحة بالمؤسســة الدينيــة. وتنفي زاغاري ـ راتكليف 

هذه الاتهامات. 
ولم يتســن بعد الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية البريطانية 

على تعليقات السفير الإيراني.
والخميس نفى متحدث باســم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

وجود صلة بن الدين وقضية موظفة الأعمال الخيرية.
ونفت طهران تقريرا نشرته صحيفة تلجراف في هذا الشأن.

وكانت تلجراف ذكرت الخميس أن بريطانيا تعكف على خطة لســداد 
دين لإيــران يرجع إلى الأيام الأولى من الثورة الإســلامية في عام 1979 
في إطار مساع لتأمن الإفراج عن زاغاري ـ راتكليف، وهي مديرة مشروع 

لدى مؤسسة تومسون رويترز.
ومؤسسة تومســون رويترز هي مؤسســة خيرية مستقلة عن شركة 
تومسون رويترز. وتعمل المؤسســة على نحو مستقل عن وكالة رويترز 

للأنباء.

تيريزا ماي

بريطانيا تحوّل ديوناً لطهران وتنفي علاقة الإجراء بقضية موظفة محتجزة

إيران: موقف فرنسا المتحيز يؤجج التوتر ويهدد استقرار المنطقة
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مصر اليوم

خيبتنا كبيرة
»الأزمة الخطيرة التي تكشــفت في ملف ســد النهضة 
الإثيوبــي، وحديــث وزيــر الخارجية المصــري عن أنه 
»فوجئ« بأن الحــوارات امتدت كل هذه الفترة، والإعلان 
عن فشل المفاوضات، واقتراب افتتاح السد وبدء التخزين، 
وهو ما سيعرض مصر لكارثة مائية تمتد عدة سنوات، كما 
يحذر جمال سلطان في »المصريون«، قد تجف فيها ملايين 
الأفدنة الزراعية وتعاد هيكلة حياة المصريين بالكامل، هذه 
الأزمة ليســت الوحيدة التي نتورط فيها ونفشــل بسبب 
ســوء إدارة الملفات الأكثر حساســية فــي الوطن، فملف 
الإرهاب هو الآخر تعرضنا فيه حتى الآن لمشــاكل كبيرة، 
وبدلا من الســيطرة عليه خلال أيام أو أسبوع، وبدلا من 
الخطاب الرســمي الذي كان يبشــرنا بأن الإرهاب يلفظ 
أنفاسه الأخيرة، أصبحنا أمام خطاب مختلف يمهد عقولنا 
لتوقع المزيد من الإرهاب، وأن المســألة ســتطول، والملف 
الاقتصادي يمكنــك تخيله لو أن التغطيــة الخليجية في 
دعم مصر بالوقود بجميع مشــتقاته لعدة سنوات مقبلة، 
وحزمة الديــون التي تتراكم الآن لتعطــي صورة وهمية 
عن احتياطي نقدي كبير، والفشــل شــبه التام في إحياء 
السياحة والخراب الذي نجم عنه، وانعدام أي رؤية جادة 
لخطط التنميــة الحقيقية الصناعية والزراعية لحســاب 
شــره بناء العقارات والمــدن الجديدة، التي تســتنزف 
مقدرات البلاد، كل ذلك كفيل بــأن يجعل أي حريص على 
هــذا البلد يضع يده على قلبه من المقبل من الأيام، ويقول: 
ربنا يســتر. وأنا هنا لا أتحدث عن ملفات أخرى خطيرة، 
مثل الانهيار في ملف حقوق الإنســان، وهو ما اعترف به 
رئيس الجمهورية نفســه أمام العالم الخارجي كل المظاهر 
من حولنا تقــول إن البلد يتجه إلى أزمة مفصلية، لا يمكن 
لهذه العشوائية السياسية والإدارية أن تثمر إنقاذا للبلد 
مــن حزمة ملفات معقــدة وداهمة، بل هي ســتعقد المعقد 
وتضيف أزمات أخرى وســينظر الجميع خلفهم وحولهم 

ويتساءلون: ما البديل؟«. 

طريق مسدود
أزمة ســد النهضة تؤرق الكثيرين ومن بينهم سليمان 
جودة فــي »المصري اليــوم« الذي قــال: »إن إعادة عمل 
مباحثات رئاســية بين الــدول الثلاث مصر والســودان 
وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، غير مجدية ويجب 
أن نتوقف عــن هذا الطلب ونلتــزم الصمت، لأن الجانب 
الإثيوبي معروفــة رؤيته ولن تتغير، بــل ما حدث خلال 
المفاوضات الســابقة ما هو إلا مراوغة من جانبه أوصلت 
الجميع للطريق المســدود في النهاية. وأضاف جودة، إنه 
خلال المفاوضات الســابقة، منذ أن بــدأت في حقبة وزير 
الري الأســبق حســام المغازي ثم أكملهــا الوزير الحالي 
الدكتور محمد عبد العاطي، كانت مجرد استهلاك للوقت، 
وكانت هي الرغبة الواضحة من الجانب الإثيوبي، مرددا 
»كل ما كنا نحصل عليه لم يكــن يتجاوز الوعود الجميلة 
أحيانا، والــكلام الُمطمئن أحيانا أخرى.. ولا شــيء غير 
ذلك«. وأكد الكاتب عدم إثمار أي جهود من المتوقع حدوثها 
حاليا لإعادة المفاوضات. وقال: »تقديري أن هذا ليس وقت 
بكاء على ماء مسكوب، ولكنه وقت العمل على مسار آخر، 
وفي اتجاه آخر.. مســار سياسي وقانوني يقول أن النيل 
ليس نهرا إثيوبيا، وإنه نهر دولي تنتفع منه 11 دولة تقع 
على مجراه، وإن حصة مصر فيه يحفظها القانون الدولي 

الذي ينظم حركة الماء في الأنهار«.

شوهوها بما يكفي
ما زالت أزمــة المطربة تتزايد لكن عماد الدين حســين 
في »الشــروق« ســيقول كلاما مختلفا في قضية شيرين 
عبدالوهاب، قــد لا يعجب الكثيرين الذيــن يعتقدون أن 
اســتخدام »كلمة الوطنية« يكفي لأن يمشــى الجميع في 
القطيع أو يتعرضوا للرجم والتعزير. »شــيرين وظيفتها 
الغناء، لتمتــع الناس أو على الأقــل جمهورها، وبالتالي 
هي ليست زعيمة أو رمزا وطنيا أو مثقفة عظيمة. مشكلتها 
أنها لا تتمتع بأي قــدر من الذكاء الاجتماعي الذي يجعلها 
تختــار تعبيراتهــا، ومتى تتكلــم ومتى تصمــت، ومتى 
تســخر؟ هي وقعت في العديد من مثل هــذه المطبات في 

الفترة الأخيرة، خصوصا مع الفنان عمرو دياب، وفي كل 
مرة كانت تعتذر، وكنا نظن أنها ستكون غلطتها الأخيرة! 
المؤكد أنها أخطأت بالحديث عن مياه النيل بهذه الطريقة، 
رغم أننا جميعا نعرف أن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بمياه 
النيل وحجم التلوث الذي أصابه، بفعل تراكمات سنوات 
طويلــة. كثيرون قالوا إنها ســفيرة لمصــر، ويفترض أن 
تراعى ألفاظها. صحيح أنه يجــب على الجميع أن يراعي 
ألفاظه، لكن من قال إنها ســفيرة لمصــر؟ إذا كان كل فنان 
ســفيرا، فهل الفنان الــذي يرتكب جرمــا أو الفنانة التي 
تضبط في قضية دعارة تســيء لمصر، أم تســيء لنفسها 
فقط؟ هل مارلين مونرو كانت سفيرة لأمريكا، وبانتحارها 
هل انتحرت أمريكا؟ الســؤال الأخير ليس ســؤالي، لكنه 
استفسار صديق يعتقد أننا بالغنا كثيرا في رد الفعل على 
خطأ شــيرين، ولو تركناه يمر، ما كنا قد وصلنا إلى هذه 
الدرجــة؟ كان يكفي من وجهة نظري الغضبة التي أثارتها 
مواقع التواصــل الاجتماعي، ثم اعتــذار الفنانة وينتهي 
الأمر. هناك فنانون كثيرون في أمريكا هاجموا حكوماتهم 
وبلادهــم لحربها في فيتنــام أو العراق أو أفغانســتان، 

وأخيرا اشتبكوا مع الرئيس دونالد ترامب كثيرا«. 

لسانها سبب أزمتها
نبقى مع شــيرين التــي ما زالت حديــث الكثيرين من 
بينهــم رامي جلال فــي »الوطن«: »شــيرين عبدالوهاب 
ليســت كائنا »عفويا« بل هي شــخصية غيــر منضبطة، 
وعليها أن تصدق أنها ليســت خفيفة الظل، وأن ما تتفضل 
به من »إفيهات« هي أمور تســبب لهــا ولمحبيها الكثير من 
الضيق، وهذه ليســت المرة الأولى، فحين قامت، منذ عشر 
ســنوات مضت، بإحياء حفل في دار الأوبرا المصرية قالت 
للجمهور: »أنا حاســة إنــي بغني في كــوز«! وتم إيقافها 
حينذاك من قِبــل الأوبرا ومهرجان الموســيقى العربية.. 
بعدها وخلال حفل في مهرجان قرطاج التونســي، قالت 
ما معناه »لا فارق بين تونس والبقدونس«. وطبعا لم تمر 
الكلمة على شعب تونس مرور الكرام، وكانت أزمة.. وفي 
إحدى حلقات برنامج »ذا فويس« خلعت شيرين حذاءها 
للتعبير عن إعجابها الشــديد بأحد المتسابقين! )في تقليد 
أعمى للمطربة الأمريكية »كريســتينا أجيليرا« بالنسخة 
الأمريكية من البرنامج نفســه(.. كل هذا غير الاشــتباك 
الدائم مع زملائها مثل عمرو دياب وإليسا. المناداة بإقامة 
حفلات الهستيريا ونصب المشــانق لشيرين عبدالوهاب 
هو تطــرف، كما أن مطالبــة الناس بالكف عــن التعليق 
باعتبــار أن الأمر عــادي وتلقائي هو أيضــا تطرف على 
الجانب الآخر.. من المهم أن تأخذ الأمور حجمها الطبيعي، 
توصيف الأمر هو محاولة غير موفقة للاستظراف من قِبل 
فنانــة موهوبة في الغناء مفتقرة للثقافــة.. وقد اعتذرت 

بالفعل عبر بيان جيد متزن«.

أخطر من أديس أبابا
وممــن اهتمــوا بأزمة شــيرين طارق الشــناوي في 
»المصري اليوم«: »المصريون واجهوا المطربة شيرين عبد 
الوهاب بموجة من الغضب، بســبب ما وصفوه بالإساءة 
لنهــر النيل لدرجة أننا نجــد أن هناك من يعتبرها أشــد 
خطرا علــى الأمن القومي من »ســد النهضة«، ويطالبون 
أيضا بتوجيه أقصى الضربات في عمق شــيرين ومحوها 
من الخريطة الفنية. وأضاف الكاتب »سخيفة تلك العبارة 
التي قالتها قبل نحو عام في حفل أقامته في الشــارقة، لا 
مجال أبــدا لترديدها على الملأ، رغــم كل الاعتداءات التي 
ثنا مــاء النيل  مارســناها على شــريان حياتنا، فلقد لوَّ
وانتهكنــا وصايا الفلاح الفصيح، الــذي طالبنا بالحفاظ 
على نقائه، ســيبك من »البلهارســيا«، لدينا مع الأســف 
ما هو أشــد خطرا، وهو إلقاء مــاء الصرف الصحي الذي 
يجد طريقه إلى النهــر، وبقدر ما نجحت جهود الدولة في 
حصار البلهارســيا، بقدر ما أخفقنا في الحفاظ على المياه 
الصالحة للشــرب«. وتابع: »ليســت هذه قضيتنا، ولكن 
النيل بما يحمله من بعد رمزي، والذي غنت له شيرين: »ما 
شربتش من نيلها«، هي قطعا تجاوزت في حقه، ولكن من 
الواضح أن هناك مَن يعبث وراءها ويفتش في أضابيرها، 
لا أتصور أن المنظومة بأجنحتها المختلفة تتحرك عشوائيا، 
والمجالس  الفنية  والنقابات  والفضائيات  الصحافة  أقصد 
الإعلاميــة، هناك مَــن أطلق ضوءا أخضر ببــدء الهجوم 
الضاري، هي ليست مصنفة في جبهة 
الأعــداء، شــيرين تركيبة الإنســان 
المصــري الــذي يرضع مع لــن الأم 
تأييد النظام، تعرضت في الســنوات 
الأخيــرة لعدد مــن المضايقات خارج 
الحدود في بعض الحفلات لأنها تعلن 
السياسى  موقفها  المسرح  خشبة  على 

المؤيد للدولة«.

باي باي يا نيل
وجد البعــض كما يشــير محمود 
خليل في »الوطن« خلال الأيام القليلة 
مادة  بالنيل  الولــع  حالة  في  الماضية 
جيدة للهجوم على المطربة شــيرين، 
واتهامها بالإســاءة - قبل عام- إلى 
النيل، عندما طلــب فرد من جمهورها 
غناء »مشــربتش من نيلهــا«، فردت 
عليه قائلة: »ما بشربش م النيل عشان 
الغضب  حالة  تزامنت  البلهارســيا«. 
الفنانة  ضــد  البعض  أبداهــا  التــي 
شــيرين مع البيان الصادر عن وزارة 
الــري، إعلانا عن توقــف المفاوضات 
الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا 
حول أزمة سد النهضة. ومن عجب أن 
البيان الخطير غــرق في نهر الغضب 

الذي لا تشرب منه شيرين خوفا من »البلهارسيا«. توقف 
المفاوضات نتيجة طبيعية، تأسيسا على ما سبق وأشرت 
له مرارا وتكرارا من أن إثيوبيا تعتمد سياسة المماطلة في 
المفاوضات والتأجيل والتســويف بهدف كســب الوقت، 
وفــرض الأمر الواقــع، وهي مقدمات تفضــى بالضرورة 
إلى هذه النتيجة، لكن اللافــت أن نصل إلى هذه الحقيقة 
بعــد أن فرغت إثيوبيا من بناء ما يزيد على نســبة ٪60 
من الســد. هل كنا نتعشم في الســودان؟ ظني أن موقف 
الســودان المعادي لحصة مصر التاريخيــة في النيل كان 
واضحا، وحرصهــا على مصالحها مع إثيوبيا كان أوضح، 
وبالتالي يصح أن نصف العشم فيها بالوهم. الحديث عن 
الفائــت نقصان حكمة، وحكي المحكــي نقصان عقل. دعك 
مما حدث، المهم ما هو آت. ســد النهضــة يضعنا أمام تحدٍ 
وجودي خطير، فهل هناك سيناريو واضح للتعامل معه؟ 
تقديري أن هذا هو السؤال الأهم في اللحظة الحالية. ثمة 
أصوات تدعو إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي، ويطالبون 
بالاعتمــاد في هذا الســياق على »إعلان المبــادئ« الذي 
وقعته مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، ولست أدري 
هل يمكن أن تخدم بنود هذا الإعلان الموقف المصري أم لا؟ 
لكن الواضــح أن لعبة التحكيم لن تكون مجدية بالصورة 

المطلوبة في المرحلة الحالية، وقد يخدم إثيوبيا«.

معارضون بلا حماية
ومــن معارك الأمــس ضد المعارضــة ما قام بــه وائل 
الســمري في »اليوم الســابع« بقوله: »لا أتخيل أن هناك 
مصريا حقيقيا يعادي هذه »الثوابت«، لو كان هذا الشعب 
في أعلى عليين فهو شعبي ولا أريد له إلا الرفعة في الشأن 
والزيادة في العلو، ولو كان في أســفل سافلين فهو شعبي 
أيضا، لا أريد له ســوى النجاة من وضعه والنهوض إلى 
أعلى المراتب، وما ينطبق على الشــعب ينطبق على بقية 
الثوابت، نيل وجيــش وتاريخ، هذا بيتــي ومن واجبي 
أن أحميه إن تعرض للخطــر، هذا عرضي ومن واجبي أن 
أصونه حتى لو تأذي، هذا شــعبي ومن واجبي أن أدفعه 
إلى الخير حتى لو أساء بين الظن، هذا »لحمي« الذي يجب 
عليّ أن أســتره إن تعرى. في أكثر من مقــال هاجمت من 
يهاجمون تســليح الجيش المصري وأشهرها مقالان الأول 
بعنوان »إنهم يسلحون القوات المسلحة« والثاني بعنوان 
»اللي يحتاجه الجيش يحــرم على الجامع« وقلت إن لوم 
الجيش المصري على مضاعفة عدته وعتاده هو بالنســبة 
لي وقاحة صرفة لا يفعلها إلا جاهل أو خائن، ووقتها فتح 
عليّ أصحاب الأفواه العفنة والنوايا السوداء والأكاذيب 
المضللة نيران ســبابهم التي تنتهي عندى إلى أقرب سلة 
نفايات، لكننــي تذكرت هذه المقالات الآن بعد أن فشــلت 
المفاوضات مع إثيوبيا حول ســد النهضة ولم يتبق لنا إلا 
التصعيد، فكيف يرى مهاجمو تسليح الجيش المصري الآن 
أنفســهم، وهم الذين أرادوا أن ينزعوا من الأسد مخالبه 
وأسنانه، سؤال ربما يعجز عن الإجابة عليه كل من عصام 

حجي وخالد علي ومن على شاكلتيهما«.

العسكر هم الحل
يبــدو أنه لا حل لمصــر إلا في ظل وجود حــكام أقوياء 
حتــى إن غابت الحريــة، وها هو دنــدراوي الهواري في 
»اليوم الســابع« يقدم البرهان: »بالنظر والتمحيص في 
تاريخ مصــر منذ عصر الأســرة الفرعونية الأولى وحتى 
الآن، تقفز حقيقة صارخة تقول، إن ازدهار وتقدم وارتفاع 
مكانة مصر بين الأمم كان في عهد الملوك والحكام الأقوياء، 
وإن تدهورهــا وانهيارهــا كان في عهد الملــوك والحكام 
الضعفاء. اللافت أيضــا أن جميع الملوك والحكام الأقوياء 
طوال ما يقرب من 5 آلاف و600 عام، كانوا قادة عسكريين، 
وسنذكر بعضا من هؤلاء الملوك والحكام على سبيل المثال، 
لا الحصــر، ونبدأ بالملك نارمر، الشــهير بمينا، مؤســس 
الأســرة الأولى، تجده ملكا قويا، رفض تشرذم وانقسام 
مصر، فقرر توحيدها، وكان هناك بعض المســتعمرين من 
شعوب وقبائل آســيوية تعيث في الأرض فسادا، وتزكي 
روح الانفصال والتشــرذم ما بين الوجه البحري ونظيره 
القبلــي، فخاض معارك حربية لطردهــم، وتوحيد مصر، 
وهناك معركة شهيرة مسجلة نصا على ما يسمى »صلاية 
نارمر« تحكي قدرة الملك وانتصاراته على أعدائه من أجل 
توحيد الوجهــين القبلي والبحري. واســتمر ملوك مصر 
الأقويــاء، بناة الأهرامــات طوال الدولــة القديمة، وفي 
الأسرة السادســة، وعقب تولي الملك بيبي الثانى في سن 
التاسعة من عمره واستمر في الحكم قرابة 90 عاما، وكان 
حاكما ضعيفا، اندلعت ضده ثورة أدخلت مصر في فوضى 
ودمار وانقســام اســتمرت ما يقرب مــن 150 عاما، وهي 
الفترة التي أطلق عليها بعض المؤرخين )عصر الاضمحلال 
الأول( اســتمرت مصر في حالــة الانهيار حتــى الدولة 
الوسطى، عندما جاء الملك القوى »منتحوتب الثاني« أحد 
أبرز مؤسسي الأسرة الحادية عشرة، وقاد حروبا لإعادة 
أمن وأمان واســتقرار مصر، واســتطاع توحيد البلاد من 

جديد وتمكن من إخماد كل الثورات التي خرجت ضده«. 

لو كان حيا
حول غضب عائلة الشيخ الشعراوي قال الكاتب حمدي 
رزق في »المصري اليوم«: »إن الشــيخ لو كان حيا لما قدّم 
بلاغا ضد الكاتبة فريدة الشوباشــي، بل لكان دعاها إلى 
مجلسه لتسمع منه تفسيرا لســجدة النكسة، وإن أكدت 
وجزمت أسرة الشيخ حاليا على لسان نجله أحمد متولي 
الشــعراوي أن ورثة الإمام لم يتقدموا ببلاغات ضد كائن 
مَــن كان منذ رحيله وحتى الآن، ولــم يوكلوا أحدا ليرفع 
قضايا باسمهم، ويفاجأون تماما بَمن يستحل اسم الشيخ، 
ويحمّل ورثته إثم بلاغات وهمية. وأكد رزق أن الاختلاف 
من حول الشــيخ الشــعراوي يجوز وجائــز، وحدث في 
حياته ولم يتقدم ببلاغ واحــد ضد المختلفين مع فضيلته، 
وحــاول البعض معــه أن يرفــع قضية فــي حياته على 

الصديق إبراهيم عيسى، ورفض قطعيا، ودعا له. »الشيخ 
لم يطلب في حياتــه عصمة ولم يزعــم عصمة، واجتهد، 
وأصاب وأخطأ، ولم يزعم رســالة أو كرامة من الكرامات، 
ومن خشــيته خشي أن يحســب الناس ما يقوله تفسيرا 
للقرآن الكــريم، فقرر أنه خواطر، وخواطره كانت عنوانه 
الأثير«. وطالب باحترام ذكراه وعدم الزج به وبأســرته 
في أمــور غير حقيقيــة قائلا: »واحتراما لذكرى الشــيخ 
ووصيته في أولاده.. فليمتنع الوسطاء، وأصحاب الهوى 
وا بينكم وبين ورثة الشــيخ، فهم ليســوا  والغرض، وخلُّ

على خلاف، ولم يكن الشيخ سبّابا ولا لعّانا«.

يبني مملكته على الوهم
نتحول نحو نقد لسياســة ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان، حيث يرى مدحت نافع فــي »مصر العربية« 
أن: »المعضلة تكمن اليوم في كيفية الانســلاخ عن شرعية 
العائلة والمذهب معــا، بقيادة رجل لا يمتلك أي شــرعية 
أخرى للحكم ســوى دعم الشــباب على مواقع التواصل 
الاجتماعي )نظرا لغيــاب أي قنوات أخرى لبلورة موقف 
سياســي داعم أو رافــض(! حتى مفهوم تداول الســلطة 
وفقــا لقواعــد مدنية دســتورية جديدة غائــب عن تلك 
الشــرعية الجديدة المــراد تأصيلها، كذلــك فتح جبهات 
للحرب الخارجية )قبل اســتقرار الداخل السعودي( ضد 
أتبــاع مذهب آخر يتمتعون باســتقرار كبير في شــرعية 
بقائهم البعيدة عــن الحكم العائلــي، والمقيّدة بضوابط 
الديمقراطية الحديثة، ولو في الوجه المدني للحكم. فضلا 
عن تمتع نظامهم بحماية عسكرية كبيرة، وانتماء مذهبي 
وثيق، وانتشار صورة ذهنية ســلمية عن هذا المذهب في 
الغرب، حيث لم يعرف تورّط الشيعة في أعمال انتحارية 
كالتي تــورّط فيها الوهابيون وأنصارهــم وأتباعهم عبر 
التاريــخ الحديــث. المشــهد إذن يخلو مــن أي فرصة أو 
احتمال لهذا التمرّد الناشئ على مصادر الشرعية الراهنة 
للحكم في الحجاز، إذا ما احتكمنا إلى التاريخ والجغرافيا 
السياســية، بل إلى المنطق العقلى المجرّد. ويبقى التحوّل 
إلى الشرعية الدستورية مطلبا عادلا يجب أن تتطلّع إليه 
دول المنطقة، بعيــدا عن غبار المعارك والحروب الإقليمية، 
وعن الدعم الغربي المشحون بأطماع السيطرة على منابع 
النفط، وتقليم أظافر أي قوة خلاف إسرائيل في المنطقة«.

لبنان يدفع الثمن
يبدو أن المنطقة مقبلة على حرب وهو ما يخشــاه عبد 
العظيم حمــاد في »الشــروق«: »حين يقول جــان عزيز 
مستشــار الرئيس اللبناني ميشــال عــون إن حكومته 
أبلغت رســميا بأن حربا شاملة سوف تشــن على لبنان 
قريبــا.. وحين يعلن الرئيس عون رســميا وبنفســه أن 
ســعد الحريري رئيس وزرائه )المستقيل غيابيا( محتجز 
في الســعودية.. وكذلك حين يرضى الرئيس الفرنســى 
إيمانويل ماكــرون بمجرد الإياب من غنيمــة الرحلة غير 
المقررة ســلفا للرياض لإعادة الحريري إلــى بيروت، ثم 
يتطوع بالقول ــ كاذبــا ـ إن الحريري ليس مقيد الحرية، 
فإن الســؤال لم يعد هو هل تقع هــذه الحرب أم لا؟ وإنما 
يصبح الســؤال هــو متى تقــع؟ وهل تبقــى محصورة 
فــي لبنان، أم تمتد إلــى جبهات أخرى مشــرعة الأبواب 
للقتال؟ وذلك ما لم تحتشــد معارضة داخلية قوية في كل 
من الولايات المتحــدة الأمريكية وإســرائيل، بقدر يكفي 
لإجهاض قرار الحــرب، أو تبادر إيــران بمبادرة لخفض 
التوتر في الخليج والمشرق العربيين، أو تفاجئنا القاهرة 
بمشروع عربي، أو عربي ـ روسي ـ أوروبي للسلام والأمن 

والتعاون في الشرق الأوسط »الكبير«. 
قبل أن نعود بالتفصيل إلى تصريح جان عزيز، وفشل 
زيارة ماكــرون للرياض بوصفهما أخطر مؤشــرين على 
ترجيــح احتمالات الحــرب على احتمــالات التراجع من 
حافة الهاوية، تجدر الإشارة إلى أن الوقت لن يطول حتى 
تندلع تلك الحرب، ما لم تتوافر الشروط سالفــــــة الذكر 
توا لمنعها.. بعضها أو كلها، وذلك لأســـــباب تتعلــــــق 
بالظروف المناخية، لأنه ما أن يبدأ شــهر ديسمبر/كانون 
الأول، ويحــل معه فصل الشــــــتاء بغيومــه وأمطاره 
وثلوجــه وعواصفه، فســوف يتعــذر القيــام بعمليات 
عســكرية كبيرة، خاصة أن الحديث يدور عن غزو شامل، 
بمــا يعني اجتياحــا بريا، جنبــا إلى جنب مــع القصف 
الجــوي، كما ســبقت الإشــارة، وكما ســيتضح أكثر من 
مضمون حديث مستشار الرئيس اللبناني، فما الذي قاله 

الرجل تحديدا؟«.

السعودية ستبتلع لبنان
نبقى مع مخــاوف عبد العظيم حماد: »مســاء الاثنين 
اللبنانية  التلفزيونية  الماضي صرح عزيز لقناة »الجديد« 
قائلا: »تلقينا رســالة خارجية مباشــرة تقول إن الوضع 
ليس قصة اســتقالة )الحريري( ولا قصة سقوط حكومة 
واســتبدالها، وليست عودة إلى حرب 2006، أو غارات 13 
أكتوبر/تشرين الأول، ولكن ما يحصل اليوم في لبنان هو 

عودة إلى عشية 1982 )عام الغزو الإسرائيلي وصولا إلى 
احتلال بيروت(، وأن هناك قرارا كبيرا اتخذ على المستوى 
الدولي الأعلى بضرب لبنــان، وأن اللعبة انتهت، وعليكم 
أن تتكيفوا مع هذا القرار، وأن تتخذوا ما يمكن اتخاذه من 
إجراءات لحماية أنفســكم«. بالطبع لا تحتاج تصريحات 
الرجل إلى شــرح، لكنها في الوقت نفســه تشرح أسباب 
إخفاق زيارة الرئيس الفرنسي للرياض في »إطلاق سراح 
الحريــري« وإعادته إلى لبنان، وتطوعــه لمداراة خيبته 
بالكذب قائلا إن رئيس الوزراء اللبناني )المستقيل( ليس 
مقيد الحرية، فمن الواضــح أن ماكرون أبلغ في العاصمة 
الســعودية بذلك »القــرار المتخذ على المســتوى الدولي 
الأعلى« الذي تحدث عنه مستشــار الرئيــس عون علنا 
لأول مرة، وبالطبع أيضا، فإن أحدا لا يحتاج إلى كثير من 
الذكاء ليفهم أن المقصود بتعبير المســتوى الدولي الأعلى 
هو الولايــات المتحدة الأمريكية، بل وأعلى ســلطة فيها، 
وهو الرئيس دونالد ترامب شخصيا، وسواء كان الضيف 
الفرنســي أبلغ بالقرار من المســؤولين السعوديين، أم من 
مســؤولين أمريكيين، فإن المغزى واحد، وهو أن فرنسا لم 
تعد، ولا تستطيع أن تكون فرنسا ديغول أو شيراك بحيث 

تقف ضد هذا الجموح الأمريكي«.

طبول الحرب
»تفوح رائحة الحرب كما يؤكد علاء ثابت في »الأهرام« 
من الصحــف والمواقــع الإلكترونية، بينمــا الحرب على 
الأرض ما زالــت »محتملة«، مع أن الأخبــار والتطورات 
في الأيام الأخيــرة مزعجة بل ومخيفة بــكل تأكيد. الكل 
تقريبا يكتب عــن أن وقوع الحرب في المنطقة داخل لبنان 
أو انطلاقا منه أو بســببه بات قــدرا محتوما لا فكاك منه. 
واضــح أن كثيرين لا يريــدون التوقف عنــد ما يمكن أن 
يحــول بيننا وبين الانــزلاق إلى حرب، نعلــم جميعا أن 
العــرب سيخســرون فيهــا لا محالة، حتى إن كســبوها 
بالمعنى العسكري. إن خســائر أو مساوئ الوضع الراهن 
لا تبرر، ويجب ألا تبرر الذهاب لخسائر أكبر مؤكدة، مع أن 
الوقوف في وجه السياسة الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة 
والعمل على بتــر أذرعها التي تعبث بحاضر ومســتقبل 
المنطقــة أو علــى الأقل تقليــم أظافر إيــران، أمر مطلوب 
وضروري، بل وواجب على كل القوى العربية والإقليمية. 
الحرب ليســت الوســيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف، بل 
إنها الوســيلة أو الملجأ الأخير، ويجب أن تكون كذلك مع 
الاســتعداد الجيد لها ولنتائجها. تلك الحقيقة لا أشك في 
أن الجميع في المنطقة وخارجها يدركونها جيدا، ويعلمون 
أيضــا أن المنطقة دفعــت أثمانا باهظة، ومــا زالت تدفع، 
لحروب، عمل كثيرون من داخل المنطقة ومن خارجها على 
اندلاعها أو على الأقل أســهموا فيها. وتاريخ الحروب في 
المنطقة مــن نوعية الحرب المحتملة الآن، لا يشــير إلا إلى 
خســائر فادحة. وبكل تأكيد فإن ذلك يمثل حجر الزاوية 
في السياســة التي تبنتها مصر، ســواء خــلال الحروب 
والأزمات الســابقة أو إزاء الأزمتين الســورية واليمنية 
ومحاولات قرع طبول الحرب مجددا في المنطقة. فسياسة 
مصر قامت وبشــكل ثابت ومســتمر علــى تبني الحلول 

السياسية للأزمات«.

صلح غير مجد
»مــن مهــازل المرحلــة أن يصــور البعــض أن أزمــة 
الفلسطينيين، كما يشير سميح خلف في »الشعب« تتلخص 
في معبــر ومتطلبات حياتية أخــرى. والحقيقة أن أزمتنا 
أعمق وأكبر من تلك القضايا، وإن كانت المرحلة قد فرضت 
على شعبنا أن يتقبل مثل تلك الطروحات التي لم تكن في 
قاموســه الحياتي أيام الاحتلال المباشــر، وبدون تدخل 
الوسطاء الذين رفعوا برنامجا سياسيا لإقامة الدولة بما 
يسمونه بالحل الواقعي استنادا لقرار 242 و338 ومبادئ 
أوســلو في ما بعد. التفكيــر في الحلــول البيروقراطية 
لأزماتنا الحياتيــة وفصلها عن أزمتنــا الوطنية المتعلقة 
بالصراع، ومن خلال مصالحة بــدأت بالتدوير والإحلال 
وغير ذلك من صنوف الحلول البيروقراطية لم تعتمد  على 
بناء وطني مجمع، بل مفتت وقابل لنظرية الطرح وأحيانا 
القســمة، في حــين أن الاحتلال ماض في اســتراتيجيته 
لتهويد ما يطلق عليها أرض يهودا والســامرة، وليصرح 
نتنياهو بأن الضفة ليســت محتلة، بل إن الفلســطينيين 
يعيشون  كمواطنين في يهودا والسامرة وآلاف الوحدات 
الاستيطانية ومشــروع القدس الكبرى. المصالحة  يجب 
ألا تعني كما يراهــا الآخرون  معابــر ووزارات وإحلالا، 
بل المصالحــة التي يريدها الشــعب الفلســطيني  مبنية 
على شراكة سياســية ووطنية كاملة لجميع فئات شعبنا 
الفلســطيني  بدون إقصاء أحد أو احتــكار لهذا الموقع أو 
ذاك، وعلى برنامج وطني وسياسي واضح تتفق عليه كل 
قوى شــعبنا، ولكن أي برنامج يمكن أن يقبل به الشــعب 
الفلســطيني بعد تجربة مريرة من الفشــل وزمن مقطوع 
ومهدور عشرات السنين، كلف الفلسطينيين كثيرا وأفسح 
المجال للاحتلال، لأن  يتمدد جغرافيا وأمنيا، على حساب 

منطلقات الشعب الوطنية والتاريخية للصراع«.

السلطة تهرب من أزمتها بافتعال المعارك الوهمية وشيرين تسترد أنفاسها والنيل يبحث عن الحماية

سد النهضة يضع مصر أمام تحد وجودي خطير وملايين الأفدنة الزراعية معرضة للجفاف 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أعلنت فتاة أمريكية تدعى »جيســيل« 19 عاما، عن بيع عذريتها في مزاد علنى على موقع »Cinderella Escorts« الشــهير لثري إماراتي، في الوقت الذي لا تغادر 
فيه الذاكرة مآسي يندى لها الجبين لأطفال يموتون جوعا وخوفا يوميا في بورما وسوريا وفلسطين، أما الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية ففي حالة سبات 

جماعي.
وقالت الفتاة، حســبما نشــرت »اليوم الســابع«، إنها قامت بذلك لتســتطيع تكملة دراستها وتحقيق حلمها في الســفر حول العالم، مضيفة، أنها لم تكن تتوقع أو 
تحلم أن تنتهى الصفقة بهذا السعر الخيالي الذي وصل إلى 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن ذلك كان حلما والآن أصبح حقيقة. وأوضحت الفتاة، أن بيع عذريتها هو 
جزء من الحرية، وأنها كانت مصدومة من ردود أفعال الناس، التي تعارض فكرة الســماح للمرأة ببيع عذريتها، مشــيرة إلى أن قضاء وقت مع شــخص لا تحبه، هو 
قرار شــخصي ولا دخل لأحد به. وكشــفت الفتاة عن أن الفائز بالصفقة هو رجل أعمال مليونير من أبوظبي، بعد أن دخل في ســباق مع ممثل هوليوودي، جاء ثانيا، 
وسياسي روسي جاء في المرتبة الثالثة من ناحية العرض المالي، ولم تفصح الفتاة عن أسمائهم. أما المطربة شيرين عبد الوهاب فبعد يومين من هجوم شديد ضدها 
بدأت تسترد أنفاسها إثر تزايد عدد الأصوات المدافعة عنها، ومن بين المتعاطفين الجدد رؤساء تحرير وكتاب اكتشفو أن المطربة اتخذت ذريعة لتخفيف الهجوم الذي 

تتعرض له السلطة، بسبب إخفاقها في التعامل مع مشاكل كبرى، أبرزها ملف سد النهضة. 
ومن بين الموضوعات التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 17 نوفمبر/تشــرين الثاني، افتتاح الرئيس السيســي عددا من المشــروعات وتزايد 
وتيــرة الصحف القومية وأخرى تحذو حذوها مطالبة بحشــد التأييد لإعادة انتخاب السيســي. كما حفلــت الصحف بالعديد من المعــارك الصحافية والمعارك التي 

طاولت رموزا في المعارضة وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

■ في روايتها الجديــدة »ثلاث بنات« 
محمد  ترجمة  الآداب  دار  عــن  الصــادرة 
»أليف  التركية  الروائيــة  تطرح  درويش، 
تاركة  التســاؤلات،  مــن  الكثير  شــفق« 
البحــث عن الإجابة.  للقارئ وحده مهمة 
تتخــذ شــفق كعادتها في الســرد خطين 
متوازيين في زمنــين لا يلتقيان، لصبح كل 
منهما امتــدادا للآخر، ومن هــذا التكنيك 
الســردي الذي ينقلك من زمــن إلى آخر، 
ومن مكان إلى آخر ــ إسطنبول/أكسفورد 
ــ تكمن جاذبية العمل. تفتح الرواية على 
حــادث للســرقة تتعرض له )نــاز بيري 
نلبنت أوغلو( بطلة العمل وهي في طريقها 
لحضور دعوة لعشــاء في أحــد القصور 
المطلــة على البوســفور. تلاحــق اللص 
بالركــض وراءه، تطلب منــه أن يمنحها 
أوراقهــا المهمــة ويحتفظ بالمال لنفســه، 
يعبث اللــص بمحتويات حقيبتها ويخرج 
منهــا صــورة فوتغرافية لها بــين فتاتين 
ورجل. هذه الصــورة كانت حافزا للبطلة 
معها  فننتقل  ذكرياتها،  صندوق  في  للغور 
لثمانينيــات القرن الماضــي، حيث تقص 

علينا طفولتها ونشأتها.

غيمة الرّب 

النشأة في أسرة تركية متوسطة  كانت 
الحال، بين أب وأم على نقيض في ما يتعلق 
بالدين والإيمان، أم متشــددة في إيمانها 
تعيــش على هاجــس الحــلال والحرام، 
وتــرى الجحيم أمامها دائمــا، على عكس 
الوســطي  الإســلام  من  يتخذ  الذي  الأب 
منهاجا له، فتجد بيري  نفســها في حيرة 
وهنا تطرح الرواية قضية شــائكة عندما 
ينمو الطفــل بين أب وأم علــى نقيض في 
أفكارهما الدينية. بــين المغالاة في التدين 
والوســطية. بين طرف يرى في كل شيء 
خطأ وحرامــا ويصل بصاحبــه لا محالة 
إلى الجحيم، وطرف آخر مرن، متحرر في 
أفكاره، هــذا النقيض يجعل الطفل يعيش 
دوما في افتقــار إلى اليقــين، فالدين هنا 
الأسرة  أفراد  ويفصل  كبيرة  فجوة  يحدث 
إلى معســكرين متناحريــن. وهذا التنافر 

ببســاطة يمكننا ملاحظتــه بإلقاء نظرة 
سريعة على رفوف مكتبة المنزل، فالجانب 
المخصــص للأب يحمــل عناويــن ثقافية 
وفكرية )الجريمة والعقاب، دكتور زيفاكو، 
أتاتورك ولادة جديــدة للأمة( بينما الرف 
المحجوز لــلأم يضم عناوين على شــاكلة 
)الشيطان يهمس في أذنك وأهمية الطهارة 
في عالم منحل( هذا النقيض يجعل العقلية 
البريئة للطفولة لا تســتوعب أن التعاليم 
الدينية التي يقدسها أحدهما ويتمرد عليها 
الآخر تعود في الوقت نفســه للرب نفسه، 
وإن كانت تعود فعلا، فكيف ينظر إلى الله 
بمثل هذيــن الأســلوبين المتناقضين ومن 
لا  مذبذبة،  مشوشــة،  شخصية  تنتج  هنا 
تملك أبدا وجهة نظر محددة ليس فقط في 

الناحية الدينية ولكن في الحياة برمتها. 

العيش على الصراط

يشــجع والد بيري ابنتــه على اجتياز 
امتحاناتها بدرجــات عالية جدا، ويعدها 
بأنــه ســيلحقها بأكبر جامعــات العالم . 
تلتحق بأكسفورد وتســافر لإنكلترا لتبدأ 
مرحلــة جديدة في حياتهــا. تتعرف على 
ومنى  الملحدة  الإيرانيــة  الفتاة  شــيرين 
الفتــاة المصريــة المتدينــة التــي ترتدي 
الحجاب طوعا وليس فرضا من أحد، التي 
لا تغالي في إيمانها فهي تكتب شــعرا عن 
الحب وتؤلف الموسيقى، تحدث مصادمات 
في الرأي تؤدي لمناقشــات حادة بين منى 
وشــيرين عن الدين والإيمــان، كل منهما 
تدافع ببراهين وحقائق عن وجهة نظرها، 
بينما بيــري التي تقف فــي المنتصف من 
كل شــيء لا تطرح رأيا أبــدا وتكتفي بأن 
تستمع وتهدئ من حدة النقاش وهنا نجد 
أن نمــوذج الأب والأم قد واجه الفتاة مرة 

أخرى وتجسد لها في شيرين ومنى.

الانتقام

ترشح لها صديقتها شيرين البروفيسور 
)أزور( أستاذ علم الإلهيات لتنضم لدروسه 
وتقنعها بأنها بحاجة لدراسة منهجه لفهم 

نفسها والحياة والــــرب بصورة أوسع، 
وجدت بيري في أزور ضـــالتهـــــا التي 
وأفكارها  المشــــتتة  روحها  عن  عوضتها 
المتناحــرة، فتقول »عندمــا تكلم أزور عن 
كانت  والإيمــان،  والحياة  والعلــم  الرب 
كلماته متماســــــكة كحبات أرز مصنوع 
الجائعة،  الأدمغة  تشبع  البخــــــار  على 
ثمة شــيء خطورته مثيرة للرعب والهلع، 
في أن شــخصا ما لديه الإجابة على جميع 

الأسئلة، وأن ثمة طريقا مختصرا 
للاجابــة عن كل شــيء«. وهذا 
بغرام  تشــعر  جعلها  ما  تحديدا 
يبادلها  لم  حين  في  تجاهه،  متقد 
هذه المشــاعر، يخبرها زميل لها 
على  بأنــه  للبروفيســور  كاره 
علاقة كاملة مع صديقتها شيرين 

فتشعر بالغيرة والكراهية.

وحي الضباب

طفولتها  منذ  بيري  يلازم  كان 
طيف لطفل صغير يظهر وســط 
عليه  أطلقــت  ضباب  مــن  هالة 
لقــب )طفل الضبــاب( يظهر لها 
بين الحــين والآخر فــي يقظتها 
الليلــة  تلــك  وفــي  ومنامهــا، 
يشــجعها على الانتحار. يسرب 
الطالب الكاره للبروفيسور شائعة مفادها 
أن البروفيســور حطم قلب بيري ودفعها 
تفاجأ  لصديقتهــا،  لمواعدتــه  للانتحــار 
بيــري عنــد إفاقتها من تجربــة الانتحار 
بهذه الشائعة، وفي البدء تقرر أن تنفيها، 
يعاودها الشــعور باليأس والغيرة وتفكر 
في الأمر بشــكل مختلف وتقــرر أن تنتقم 
من أزور، وتكون ســببا في تعاسة الرجل 

الذي أتعســها، وفي الوقت الذي انتظرها 
التهمة تخذلهم  لتنفي هذه  الجميع لتذهب 
ولا تذهب. فيتم وقفه عــن العمل ويضيع 
وينتقل  ســمعته  وتسوء  المهني  مستقبله 
للعيش في مدينة أخــرى ويتفرغ للكتابة 
بالتساؤلات  المليئة  الرواية  تنتهي  الحرة. 
بمكالمة من بيري بعد مرور سنوات طويلة  
لأســتاذها للاعتذار له، وفــي هذه المكالمة 
تتبدل الأدوار وتطلب منه أن ينصت إليها 
»لقد اســتمعت إليك كثيرا، حان الوقت أن 
تسمعني أنت« وتتحدث معه حديثا طويلا 
عن ابن رشد وابن عربي في لقائهما الأول 

واختلاف أفكارهما.  

عالم الشرقيات

اعتــادت شــفق أن تعبــر عــن المرأة 
الشــرقية ومعاناتها، ســواء مــا تعانيه 
من ســلطة الأهل، ســلطة الحكم، وسلطة 
المجتمــع الذكــوري، ورغم كل مــا يحيط 
بها من قهــر فهي قادرة علــى أن تحقق ما 
أعمالها دائما  فالمرأة فــي  تريده وتتمناه، 
وتحققها.  إليها  تسعى  أهداف  لها  ناحجة، 
وفي هــذا العمل وجدنا بيــري تلك الفتاة 
النهاية  في  استطاعت  التي  دائما،  المشتتة 
أن تمنح لنفســها اليقين الذي كانت تسعى 
إلى معرفته، ففــي النهاية هي التى أعطت 
لأســتاذها الدرس وطلبت منه أن ينصت 
لما ســتقوله. تحاول الكاتبة في هذا العمل 
عقد مقارنات بين التدين السمح والتعصب 
والمغــالاة، وتعــرض عــدة رؤى مختلفة 
لتعاليم الإسلام، من خلال مناقشات حادة 
بين الأب والأم وبين شــيرين ومنى. وعلى 
الرغم من أن العمل يقدم صورة عما يعيشه 
المستوى  على  سواء  كله،  الأوسط  الشرق 
السياســي أو الاجتماعي أو الديني، قالت 
أليــف في حوار لها بعد طــرح الرواية في 
الأســواق، إنها طرحت في روايتها الكثير 
من الأســئلة المهمة من لا يفهمهــا لن يفهم 
تركيا، خاصة الفجوة الواســعة في طرق 
التفكيــر والرأي في ما يجــري حولهم من 

أحداث. 

٭ كاتبة مصرية

خيري منصور *

جدل
الضرورة والحرية 

قد يكــون هذا العنــوان البديــل التجريــدي لثنائية 
الوردة والرغيف، وإذا كان الإنســان لا يعيش بالخبز 
وحــده، فهو أيضــا لا يعيش بالورد وحــده، وتلك هي 
جدلية الضــرورة والحرية، والجائع كمــا تقول أغنية 
هنديــة قديمة يــرى القمــر رغيفا ســاخنا ملقــى على 
قارعة الســماء، والضرورة هي تلبية نــداءات الغرائز 
للاحتياجــات العضوية. أما الحريــة فهي تجاوز لهذه 
الشــروط وتصعيد لما هو بدائــي وبري، بحيث يصبح 
وعيا وترشــيدا للواقع، بمعنى محاولــة فهمه وإدراك 

منطق حراكه وبالتالي اتجاهات بوصلته.
وشــعارات الحراكات العربية غالبــا ما كانت تدور 
في نطــاق الثالوث ذي الأقانيــم التاريخية والأرضية، 
وغالبا مــا كان الرغيف يتوســطها، وأحيانا يتقدمها، 
وما يحدد ذلك هو مجمل الظروف في كل مجتمع على 
حدة. والمجتمعات العربية رغم وفرة القواسم المشتركة 
بينهــا، لغة وتاريخا وثقافــة، إلا أن ما فرض عليها من 
تباعد قســري خلال قرن على الأقل منذ سايكس بيكو 
أدى إلى خصائص بيئية، تتجســد في تباين الأمزجة 
النفســية وترتيب الأولويات. وقد لاحظت على سبيل 
المثــال أن هناك مجتمعات تغلب علــى معجم مفرداتها 
يختــار  وتاريخيــة،  سياســية  لأســباب  الخشــونة، 
أفرادها لتسمية أبنائهم ما هو أقل نعومة من تلك التي 
تختارها مجتمعات يغلــب عليها مزاج أقل عنفا، وتلك 
بالطبع مســألة لها مقام آخر ومقترب أنثربولوجي قد 
يضطر من يتــورط به من الباحثين إلــى اجتراح طريق 

بكر.
أما ترتيــب الأولويات في ثالــوث الحرية والرغيف 
والكرامة الوطنية، فــإن ما يحدده هو الراهن الضاغط 
والحاجــة بمعناهــا الدقيق، حيــث لا مجــال لرفاهية 

المفاضلة والانتقاء. 
وحين تتحكــم الضــرورة بالفــرد أو الدولة يصبح 
الحديث عــن الحرية وأدبياتها وثقافتهــا عبئا، لأن ما 
يســمى الســرفايفل أو الباحث عن النجــاة، بأي ثمن 
ســواء كان فردا أو دولة يعيش رهينة لســايكولوجيا 
المتســول، الــذي لا وقــت لديــه للتفكيــر بما هــو أبعد 
من الوجبــة المقبلة. والمســألة في النهاية أبعد وأشــد 
تعقيدا مــن تلك الطرفة التاريخية عن بســكويت ماري 
انطوانيــت والقمح الذي يبحث عنــه الجياع، فالحرية 
في بعدها الثقافــي على الأقل تعبير عن فائض تخطى 

الإشباع العضوي إلى الرغبة في تحقيق الذات.
وحــين تقدم لائحة باســماء أطعمــة مجهولة تماما 
لــدى الجائع، لا يحرك ســاكنا ولا يســتجيب عضويا 
بحيــث يســيل لعابــه، لكنه يســتجيب بقوة لأســماء 
أطعمــة يعرفهــا ويختزنها فــي ذاكرة لســانه ولعابه 
أيضا، وإحدى أهم الإشــكاليات المسكوت عنها عربيا، 
هي هذا الاشــتباك بين الضرورة والحريــة، وبالتالي 
بــين الرغيــف والــوردة، وإذا كنت قد اختــرت الوردة 
مقابــل الرغيف فذلــك لأنهــا ذات وظيفــة لا صلة لها 
بالحاجــة، لأنها لا تــؤكل وغالبا ما تتــرك حتى تذبل 
وتموت، وهناك مشــهد تراجيكوميدي تم بثّه فضائيا 
قبل عــدة أعوام عن أكوام من الورد ملقاة على الأرض، 
لأن الاحتلال فــي إحدى حلقات حصــاره  لقطاع غزة 
منع تصديــر الورد، وقد شــاهدت بعــض الحيوانات 
تحاول مضغ باقات من الورد ثم تلفظها، ربما بســبب 

مرارتها، ولا أدري ما إذا كانت تتلذذ برائحتها فقط .
والمســكوت عنه أيضا فــي هذا الســياق هو تلاعب 
الــدول بقائمة الأولويــات، فهي قد تغــدق على إعلام 
يغســل ســمعتها وصورتها، ما لا تنفقه علــى التعليم 
والصحة، كما أنها اكتشــفت حيلــة أخرى هي تحويل 
المحســوس والمرئي إلى تجريد، فهي مثلا تعلن الحرب 
على الفقر بمعزل عن الفقراء، وعلى الفساد بمعزل عن 
الفاسدين، وكأن الظواهر السلبية التي تفتك بها مبنية 
للمجهول أو نائب فاعل، وربما لهذا الســبب قال خبير 
اقتصادي افتضــح الحيل الاقتصاديــة لبعض الدول 
وهــو هانكــوك: إنهم يقترحــون وصفة إباديــة للفقر، 
تتلخــص في قتل الفقراء، ووصفة أخرى للتخلص من 

المرض وهي قتل المرضى. 
وبهــذا المقياس المعكوس أيضا يتــم تمجيد العروبة 
على نحو مجرد والتنكيل بالعربي، والإنشاد لفلسطين 
وتهميش بل تهشيم الفلسطيني، وأخيرا إدانة الفساد 
وتبرئة الفاسدين. إن جدل الضرورة والحرية تاريخيا  
هو الصياغة الأدق لما يسمى ثنائية الناقص والفائض، 
أو الوردة بكل رمزيتها والرغيف بكل واقعيته، وهناك 
قصيــدة يابانية من طــراز ما يســمى الهايكو عن قليل 
مــن الــرز وكثير مــن الــورد، لهــذا لا أظــن أن محمود 
درويــش حين كتب إنّــا نحب الورد، لكنــا نحب القمح 
أكثر، كان يعبر عن ذاته أو عن رأيه الشــخصي، بل عن 
مزاج ســائد، وهذا ما دفعه فيما بعد لإصدار مجموعة 
شــعرية بعنــوان »ورد أقل«. وفي البلــدان التي عبثت 
النظم السياســية بأولوياتها وبوصلاتها قد نسمع أن 
ما يحتاج إليه الناس هو الأكل والمأوى، وأن الموسيقى 
والرســم وسائر الفنون لا تسد رمقهم، لكن سرعان ما 
تتكشــف هذه اللعبة حــين نقرأ إحصــاءات عن إنفاق 
الشــعوب الفقيرة على المكالمات الهاتفيــة أو المباريات 
الرياضيــة أو التظاهر بالثراء لإخفــاء الفقر كما لو أنه 

عورة. 

٭ كاتب أردني

حيوات عربية بعيون استشراقية:
السير الذاتية في فترة ما قبل الحداثة

حتى وقت قريب، لم تكن توجد ســوى معالجتين 
حديثتين للســير الذاتية العربيــة ما قبل الحديثة في 
الدراســات الغربيــة: إحداهمــا بقلــم جــورج ميتش 

والأخرى بقلم فرانز روزنتال.
إذ حــاول ميتش من خــلال عمله »تاريخ الســيرة 
الذاتيــة«، تتبــع كتابة تصويــر الذات مــن جذورها 
القديمــة إلى فترة جان جاك روســو. واســتنادا إلى 
هــذا البحــث وصل ميتــش إلــى قناعة بأن الســيرة 
الذاتيــة »تنتمــي فــي جوهرهــا، إلــى التشــكيلات 
المتأخــرة لمراحــل الثقافة العليــا«، وبوصفها مظهرا 
مهمــا للتطور في النفــس »الغربية«. ورغم تســليمه 
بوجود عدد كبير من الســير الذاتية في تاريخ العالم 

الإسلامي«قياسا بحالة الســير الذاتية الشكلية في 
الزمن المقابل لها من العصور الوســطى المسيحية«. 
إلا أنه خلص الى أن الســير المدرسية العربية تتسم، 
شأنها شــأن البيزنطية، بمرحلة من الشعور بالذات 

وصل فيها التطور، إلى سكون. 
فــي المقابــل عمــل روزنتــال فــي إطــار مقــولات 
وتصنيفات مشابهة جدا للتصنيفات التي استعملها 
ميتــش، واضعــا الســيرة الذاتية لروســو بوصفها 
النمــوذج الذي لــم يتحقق في التاريــخ العربي. وقد 
عاب على أســامة بــن منقذ )ت 1188(، وهو شــاعر 
مــن أعيان الســوريين وفارس من فرســان الحروب 
الصليبيــة، إخفاقــه فــي امتــلاك معرفــة »بالمعنــى 
التاريخي- العالمي« للأحداث التي كتبها في سيرته 
الذاتية، رغم أنها تعد واحدة من أشهر السير العربية 
المعروفة في الغــرب من القرون، التي كتبها وهو في 
التسعين من العمر، وشملت أحداثا من مغامراته في 
الحــروب الصليبية، مــع حديث عن بعــض العادات 
الاجتماعية والقانونية والجنســية عند الأوروبيين، 

كما رآها في المدن الصليبية.
هذا النقد، أدى إلى أن تبدو الســير الذاتية العربية 
بوصفها لــم تكن ســوى »نصوص فقيــرة«. ووفقا 
لكتــاب »ترجمة النفــس: الســير الذاتية فــي الأدب 
العربــي« الــذي كتبــه تســعة باحثين فــي جامعات 
غربيــة مختلفــة، وحــرره دوايــت راينولدز أســتاذ 

الأدب العربــي في جامعة كاليفورنيــا، فإنه إضافة 
إلــى الرؤية الســابقة، تشــكلت افتراضــات أخرى 
صرفــت الاهتمام بتقاليــد كتابة الســير الذاتية في 
التاريــخ العربــي. منها مــا يتعلق بالافتــراض الذي 
يــرى أن الســير الذاتيــة بقيت نــادرة إلى حــد كبير 
فــي الأدب العربي، وهي فرضيــة تأثر بها حتى أهم 
النقــاد للمركزيــة الثقافيــة الغربيــة، كما فــي حالة 
إدوارد سعيد، الذي أشــار في كتابه »البدايات« إلى 
أن »الســير الذاتيــة كنوع، نادرا مــا توجد في الأدب 
العربي، وإذا وجدت، فان النتيجة خاصة بالكامل«. 
فــي المقابل هناك من وجد ـ فــي ظل ولعه بالروايات 
الغربية - أن هذه السير، حتى لو وجدت، لا تعبر عن 

الأســلوب الغربي في سرد الذات، 
بل هــي أقرب إلى نمــط »الروايات 
الفاشــلة«. ولذلــك نجــد مثــلا أن 
كتــاب »الأيام« لطه حســين، غالبا 
مــا نظر إليــه بوصفه روايــة، رغم 

ما يحتوي عليه الكتاب من أســلوب مفعم بالحيوية 
والســخرية، وهو أســلوب عادة ما عرفت به السير 

الذاتية الغربية.

ألف عام من السيرة الذاتية العربية: نظرة بديلة

غالبا ما يســتقي الخط الفكــري الرافض لوجود 
ســيرة ذاتية عربية في فترة مــا قبل الحداثة، حجته 
مــن تعريف غربــي للســيرة الذاتيــة بوصفهــا تلك 
الســيرة التــي يجــب أن تكشــف عــن ذات داخليــة 
تختلف، بل حتى تخالف، الــذات العامة الخارجية. 
هنــا يرى المشــاركون فــي الكتاب الســابق »ترجمة 
النفــس« أن هذا الموقف يبقــى موقفا غير دقيق، وأن 
البت فيه لا يمكن أن يتم قبل إجراء دراسة مقارنة مع 
التقاليد غير الغربية في التعبير عن الذات وتجربتها.
وبالعودة الى التجربة العربية الإسلامية، نجد أن 
الســيرة قد شكلت أقدم أشــكال كتابة قصة الحياة 
الكاملــة، ويعود تاريخها إلى القــرن الهجري الثاني 
)الثامن الميلادي( مع أعمال ابن إسحاق )767( وابن 

هشام حول سيرة النبي، لكن هذا الشكل سرعان ما 
أصبح يفيد كوســيلة لرواية حياة مشــاهير آخرين، 
مثــل »الســيرة« التــي كتبها ابن شــداد عــن صلاح 
الدين الأيوبي، وســيرة بدر الدين العيني للســلطان 
المملوكــي المؤيــد: »الســيف المهنــد في ســيرة الملك 
المؤيــد«، وغيرها الكثير. وهكذا أصبحت »الســيرة« 
عمــلا مســتقلا يكرس لحيــاة فــرد، ورغم قلــة عدد 
هذه الســير قياســا بمئات الآلاف من أخبار التراجم 
القصيــرة التــي وصلتنا، فإنها ما زالت تشــكل متنا 

أدبيا كبير الحجم. 
الجماعــي  الكتــاب  يشــير  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
إلــى أنــه حتــى لــو افترضنا جــدلا أن مفاهيــم مثل 
»الخاص« و»الشــخصي« و»الذات 
الداخليــة« هــي أهــم مــا تتســم به 
الســير الذاتيــة الغربيــة، فإنــه من 
الملاحــظ هنــا هــو أن العديــد مــن 
كثيرا  التراثيــة  العربية  النصــوص 
ما تتضمن هــذه المعايير من التعبير 
عــن بواطن الشــخص. وكمثال عن 
النصــوص، يمكــن الإشــارة  هــذه 
الى الســيرة الذاتيــة لابن بلقين )ت 

.)1094
فقد كان الأمير عبد الله في القرن 
الحادي عشــر آخر أفراد ملوك بني 
زيــري البربرية فــي غرناطــة. لكن 
بعد أن خلعــه المرابطون الذين غزوا 
أرســل   ،1090 عــام  الأندلــس 
إلى المنفى فــي المغرب. وهناك 
كتب ابن بلقين ســيرته الذاتية 
وضمنها في اثني عشر فصلا، 
الفصــول  فــي  انشــغل  حيــث 
الأربعــة الأولى بتاريــخ عائلته، 
وبالدفاع عن حكمها. بينما اهتم 
في الفصــول الباقيــة بالحديث 
عــن حياتــه الخاصــة وحكمــه. 
الأكثــر  الأخيــر  الفصــل  ويعــد 
الظروف  لــكل  حميميــة وتقييما 
التي عاشها في حياته، بداية من 
تولي أمور الحكــم إلى العيش في 

المنفى.
مناقشــته لتجاربــه فــي الحيــاة عنــد 

والثروة والسلطة والسعادة، يصور ابن بلقين نفسه 
تصويرا مشــوقا ومؤلما في الوقت ذاته، كونه امتلك 
في يــوم من الأيــام كل شــيء، ثم جــاءت الأحداث 
السياســية ليغدو أســيرا بعيدا عن وطنه »وأجدني 
فــي كثرة المال، بعد تملكي عليه مع ذهابه، أزهد مني 
فيه قبل اكتسابه، مع شفوف الحال، إذ ذاك على ما 
هي عليه الآن. وكذلك شــأني كله فــي كل ما أدركته 
قبــل من الأمر والنهي، واكتســاب الذخائر، والتأنق 
في المطاعم والملابس والمراكب والمباني، وما شــاكل 
مــن الأحوال الرفيعة التي نشــأنا عليها، حتى أنه لم 
يبق مــن ذلك ما تتمناه النفس، ومــا لا تظنه، إلا وقد 
بلغنا منه الغاية؛ وتجاوزنا فيه النهاية، ولم يكن عند 
الحصول عليه ينقطع ويذهب وشــيكا، فتطول عليه 
الحســرة، ويعد من جملة الأحلام، بــل تمادى برهة 
من عشــرين عاما، وما كان قبله يــكاد أن يوازيه، إذ 

ربينا في حجره«.
ولا يعــد نص ابن بلقــين مثالا اســتثنائيا عن هذا 
النــوع من الكتابة الكاشــفة عن خبايــا الذات، حيث 

نجــد أن الكثيــر من الكتــاب كان يروون مــا لاحقوه 
فــي حياتهــم مــن محــن وبلايــا، لا بــل ويقيمونها 
أيضــا، إذ نجــد ابــن حجر العســقلاني في ســيرته 
التي كتبها باســتخدام ضمير الغائب، وأدرجها في 
مؤلفــه عن ســير القضاة في مصــر: »رفع الأصر عن 
قضــاة مصر«، يضع نفســه منذ البدايــة في موقف 
المتواضــع فــي مــا يتعلــق بإنجازاته على مســتوى 
جمــع الحديث: فهو لــم يدخل »الكتّــاب« إلا في عمر 
الخامســة، ولم ينه حفظ القرآن حتى سن التاسعة، 
ولم يصل صلاة التراويح حتى ســن الثانية عشــرة. 
كما أنه يروي لنا إخفاقه مع الشــيخ النشــاوري ثم 
مع الشيخ السلاوي، لأسباب واهية؛ هنا نعثر كثيرا 
على أحداث شبيهة من ســيرة أينشتاين الذي فشل 
في تعلم الرياضيات مرارا في المدرسة. في حين نجد 
أن الترمذي يبدأ ســيرته الذاتيــة بالحديث عن والده 
الذي كان يدفعه دفعا على يد أبيه إلى الدراسة حتى 
اكتســب في النهاية هذه العادة وترك عادات الصبا 
وألعابه. كما يشير إلى أن عمره كان سبعة وعشرين 
عاما حــين أفلح أخيرا في حفظ القــرآن بعد »تجربة 
تحول« في أثناء عودته من الحج. وهذا البدء المتأخر 
في الحياة الدينية هو الشــيء الأبرز، لأن بؤرة سيرة 
الترمــذي الذاتيــة تكمــن فــي البرهنة علــى مكانته 

كمرجعية روحية.
مــن ناحية أخرى، نجــد أنه في العالــم الغربي لما 
بعد فرويد باتت الممارســات الجنســية تشكل جزءا 
أساســيا من الذات الخاصــة والهوية الشــخصية، 
وصــار ينظر إليهــا بوصفها نافذة على اللاشــعور، 
وأحــد أهم أســاليب الســيرة الذاتيــة. وهنا يلاحظ 
المشــاركون فــي كتــاب »ترجمــة النفــس« إن آداب 
المائــدة والاســتحمام والتغوط قد شــكلت المرادف 
للممارســات الجنسية في الســير الذاتية العربية ما 

قبل الحديثة.
حيــث يــروي لنا الصوفي أبو الحســن اليوســي 
)القرن السابع عشر( في سيرته الذاتية »الفهرسة« 
التي لم يبق منها ســوى المقدمة والقســم الأول، وما 
زالا غير منشــورين. إنه كان يستحي أن يطلب الأذن 
لقضــاء الحاجة وهو في المدرســة، ما يتطلب منه أن 
يريح نفســه بالقــرب من الآخريــن، وكثيــرا ما كان 
يفضل البقاء خارج المدرســة على مواجهة الارتباك. 
ولإخفــاء هذه الحيلة، كان ينتظر فــي الطريق رفاقه 
أو ينضــم إليهم حين يعودون الــى البيت، مدعيا أنه 

قضى النهار بطوله معهم.
كما تعود ابن عجيبة )القرن التاســع عشــر( وهو 
عالــم صوفــي، أن يصحــو فــي الصغــر وهــو مبلل 
الثياب، فــكان يضطر إلى الاغتســال قبــل الصلاة، 
فاحتالت عليه أمه بإقناعه أن يســتنجي بحجر، ولم 

يكتشف الحقيقة حتى وقت متأخر من حياته.
هنــا نلاحظ مــن خــلال روايتــي اليوســي وابن 
عجيبة، أن السيرة الذاتية هي التي ترسخ نفسها في 
النــص، إذ إن كلا الروايتين قد بنيتــا على معلومات 
جريئــة حــول الحيــاة الخاصــة، وهــو مــا دعم من 
قيمــة البعد الفردي لها. ورغــم أن هذه النصوص لم 
تكتب بالشــكل الأدبي الذي كتبت فيه السير الذاتية 
الأوروبية، إلا أن البعد الشخصي الثاوي بداخلها لا 
يمكن أن يفســر على أنه تعبير عن تراجم شــخصية 
وحســب، بل عن مشاريع ســير ذاتية عربية وجدت 

قبل الاحتكاك بالسيرة الذاتية الأوروبية الحديثة. 

٭ كاتب سوري

»ثلاث بنات« للتركية أليف شفق... دروب الآلهة الشائكة

محمد تركي الربيعو٭

رشا عدلي٭

أليف شفق

حكواتي بغدادي في أوائل القرن العشرين
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ثقـافـة

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

شــكل صدور الترجمة العربية لكتاب »فنون وعادات البيضان« 
لمؤلفته أدويت دي بويغودو محور لقاء ثقافي نظمه معهد الدراسات 
الإفريقية في الرباط أخيرا، لتسليط الضوء على أهمية هذا الكتاب 
في توثيق المعالم الحضارية والاجتماعية والثقافية لسكان مناطق 
شاســعة من الصحراء، تمتد من جبال الأطلس الصغير في المغرب 

إلى نهر السنغال ومن غرب مالي إلى المحيط الأطلسي.
وتميــز اللقــاء التقديمــي بحضور مترجــم الكتــاب الباحث 
أحمد البشــير ضماني، بمشــاركة الأديب حســن نجمي، حيث تم 
التوقــف عند قيمة الكتاب باعتباره إطــارا عاما بالمعنى التاريخي 
والاجتماعي والإثني لعشــائر البيضان )سكان الصحراء( ويقدم 
رصدا شاملا لحياتهم المادية، كما يقدم ثروة أدبية لمن يهتم بالتراث 

الشفوي، ويمكن أن يُقرأ فيه نوع من أدب الرحلة.
هــذا العمل الصادر عن مركز الدراســات 
الصحراويــة فــي الرباط، يضــع بين يدي 
نشــرتها  التي  المقالات  من  مجموعة  القارئ 
المؤلفــة مــا بــين 1968 و1980 فــي مجلة 
»هســبيريس تامودا«، التي كانت تشــرف 
عليها كلية الآداب في الرباط، وانصبت تلك 
المقالات حول طبائــع »البيضان« وعاداتهم 
وحياتهم  وملابســهم  الأســرية  وحياتهم 
الثقافيــة وصناعاتهم التقليدية، وشــملت 
أيضا معطيات عن المدن القديمة الرئيســية 

في مجالهم الجغرافي. 
تتخلــل هــذا المؤلــف الــذي يقــع في 
477 صفحــة رســوم لم يســبق نشــرها 
والمعادن.  والخشــب  الجلد  علــى  لأعمال 
والرســوم  النصوص  هــذه  خــلال  ومن 

اكتشــاف  الكتاب  يتيح  والنقوش، 
الإرث العلمي لأوديت دو بويغودو، 
التــي اعتُبــرت صديقــة كبيــرة 
في   1894 عــام  وُلــدت  للمغــرب، 
ســان نازير في منطقــة بروتاني 
فــي فرنســا وتوفيت فــي الرباط 
العالم  أوديت  جالت   .1991 ســنة 
الصحراوي الحساني ما بين 1933 
و1960 وناضلــت من أجل الحفاظ 

على غناه التراثي والإنساني.
مشروع  الأصل  في  الكتاب  كان 
الباحثة  شرعت  جامعية  أطروحة 
فيها  المذكــورة  الأنثوبولوجيــة 
ســنة 1958 تحت إشراف ثيودور 
دو  أوديت  يحــذو  وكان  مونــو. 
مفيدة  تكون  أن  في  أمل  بويغودو 
يوما مــا للصحراويين أنفســهم، 
وساعدوها  اســتضافوها  الذين 
وحموها وأرشدوها، عندما يحين 
فيه  يبحثون  سوف  الذي  الوقت 
في بطــون الكتب عما كان مألوفا 
أن  غير  القريــب.  بالأمس  لديهم 

أبواب جامعة »الســوربون« ظلت موصدة في وجهها، فلجأت إلى 
نشرها في مجلة »هيسبريس تامودا«، ولم تطبع مجتمعة في كتاب 

واحد إلا بعد مرور أزيد من عقدين.
حظي كتاب »فنون وعادات البيضــان: الترغيب في الصحراء« 
تدريجيا، ومع مرور الزمن، باهتمام علمي من طرف المهتمين عموما 
بتطــور مجتمع البيضان، فصــدر كاملا لأول مرة  عن منشــورات 
إيبيس برس في باريس ســنة 2002 ، ثم عن منشــورات لو فينيك 
في الدار البيضاء سنة 2009. يشــتمل الكتاب على مقدمة وخمسة 
فصول خصصت على التوالــي للمجالات التالية: تاريخ وجغرافيا 
تراب البيضان، الحياة المادية )الســكن، اللباس، الحلي(، الحياة 
الأســرية )الزواج، الأطفال(، الحياة الثقافية )التعليم( والصناعة 
التقليدية )عدة ركوب الإبل(. تتلخص الاستنتاجات التي خرج بها 

المترجم من هذا المؤلف في ثلاث نقاط:
ـ تــراب البيضان هو، جغرافيا وبشــريا، تــراب واحد، وهذه 
الوحدة مســألة جدية لا بد من أخذها بعــين الاعتبار عند مقاربته 
بهدف دراسته والســعي إلى فهمه ووصفه، وأن كل محاولة للنظر 
إلى الحدود الاستعمارية التعسفية المجزئة له والمفرقة بين ساكنته، 
مهما كانــت أصولها العرقيــة، على أنها 
فواصل تعكس اختلافــات حقيقية مآلها 

الفشل وتشويه الحقائق. 
ـ تكامــل أنماط العيــش المختلفة التي 
كانت سائدة فيه قبل التحولات المعاصرة، 
فحياة الاســتقرار، الذي ظــل جزئيا مع 
لتقاليد  امتــدادا  إلا  كل مظاهره، ليســت 

الترحال والرعي.
ـ خلف ثــراء فنون وعادات ســكانه، 
تقف موجات الهجرات البشــرية المتتالية 
عبر العصــور، والمبادلات المكثفة والتلاقح 
الثقافي بين ضفتــي الصحراء، والروابط 
تجمعه،  ظلت  التي  والتاريخية  الحضارية 
على الدوام، بالمغرب والمشرق، فالصحراء 
لم تشــكل في تاريخها الطويــل والعريق 
حاجــزا طبيعيــا أبــدا، كما تدعــي ذلك 
الأيديولوجيا الاستعمارية، بقدر ما كانت، 
ومنذ أقــدم العصور، صلــة وصل وعامل 
تواصلٍ ومثاقفةٍ ومعبــرا لتبادل المنتجات 
والخبرات والأفكار والمعتقدات بين شــمال 

إفريقيا وبلدانها السوداء.
الكتاب  أن مترجــم  إلى  تبقى الإشــارة 
أحمــد البشــير ضمـــــــاني باحــث في 
الصحـــــــراوية  المناطق  وتــراث  تاريخ 
وعضــــــو اتحاد كتاب المغرب، صـــــدر 
له كتاب »الشــاي في المغــرب الصحراوي 
من الغرابة إلى الأصــــــالة« و»الـشـــاي 
وســياقات  التاريــخ  درس  الصحــراوي: 
التغـــــير الاجتماعي«، وقام بتعريــــــب 
»المغــرب الصحراوي:  كتاب تحت عنــوان 
تراث ماء ونخـــــيل وخـــبرة بشـــرية«، 
وأيضــا كتــاب »الملحفة: زي نســاء المغرب 
الصحــراوي«، عــلاوة علــى عــدة بحوث 
ودراســات ونصوص مترجمــة صدرت في 
مجلة »ثقافة الصحــراء« ومجلة اتحاد كتاب 

المغرب »آفاق«. 

وجدانياتُ جمال الغيطاني ورسائل السرد

كرونولوجيا »تكفير الأدب« في الجزائر

باريس ـ »القدس العربي«

 من عبدالدائم السلامي

ســنتان مرتا علــى رحيــل الروائي المصــري جمال 
الغيطاني )9 أيار/مايو 1945 - 18 أكتوبر/تشرين الأول 
2015( ولــم يَخْبُ توهــجَ نصوصه الروائيــة العديدة 
التي كتبها بأدبية عالية وأمتــع بها قُراءه، وجعلت منه 
أحــد أبرز روائيينا الذين فتحُوا آفاقا واســعة للمتخيل 
السردي العربي، من خلال اســتثمار المدونات الخبرية 
القديمــة، وتنزيل محكياتهــا منازلَ مُناســبة لأغلب ما 
يمور في عصرنا من أســئلة فنية واجتماعية وسياسية، 
على غرار روايته »الزيني بركات«.  وفي روايته »رسالة 
فــي الصبابة والوجد« )دار الشــروق 1990( نص عاليَ 
الصنعــة الفنيــة، وذات لغــةٍ وجدانيــة تتماهى بلغة 
الصوفيين، يندر أن نجد لها مثيلا في سرودنا المعاصرة، 
بل هــي رواية في الُحــب تُلخصُ ما كان منــه في غابر 

أزمنته العربية وما سيكون.

رسالة العنوان

إلــى محمولاتها  الغيطانــي  يُحيل عنــوان روايــة 
الســردية، ذلك أنه جمع فيه أغلــب وظائف العنوان في 
الأعمال الأدبية التي وزعها جيرار جينات على أربعٍ هي: 
الوظيفـــة التعيينية، والوظيفة الوصفيــة، والوظيفة 
الدلاليــة، والوظيفــة الإغرائية. وقد جعــل الغيطاني 
عنــوانَ الرواية كثيــف الدلالة حتى صــار فيها »أعلى 
اقتصاد لغوي ممكــن« )محمد فكري الجــزار: العنوان 
وسيميوطيقا الاتصال الأدبي( قادرا على تعيين فحواها 
وعلى إنباء القارئ به. ذلك أن هذه الرواية ضمت مقدمة 
وثلاثة عشــر فصلا هــي: »ديباجة الظهور« و»مســاق 
المسلســل« و»تفصيل« و»حكاية دالــة« و»رجعى إلى ما 
انقطع« و»إفصاح« و»قربى« و»ارتقاء الكثيب« و»توق« 
و»مواقع الشهب« و»اندلاع اللحظة« و»نظر« و»الوجد«. 
وقــد انتظمت هذه الفصول مع بعضهــا بعضا وفق بنية 
شــكلية هي من بنية الرسائل الأدبية وصميمُها. وقد مهد 
لها الكاتب بمقدمة بين فيها السارد لصديقه سبب كتابته 
هذه الرســالة، حيث بدأها بعبارة »أما بعد« وألحق بها 
صفةَ المرسَــلِ إليه »أخي الحميم«، وأتبع ذلك بالدعاء له 
»أيدك البارئ الكريم بمدد من عنده«، ثم عَرَض موضوعَ 
الرســالة  وصورته أنه لم يعد يحتمل الســكوت على ما 
ألم به من وجد، حيث يقول: »إنني ما أقدمتُ على البوح 
لك أنتَ إلا بعد انقضاء مدى، وما شــرعتُ إلا بعد تعاقب 

أحوال شتى صعبٌ عليّ كتمانها«. 

استرجاع ما تبدد

تنهض أحداث الرواية على دعامة رسالة مُطولة كتبها 
راوٍ إلى صديقٍ له يخبره فيها بحالة عشقية ألمت به خلال 
زيارته إلى آسيا الوسطى للمشاركة في مؤتمر علمي حول 
العناية بالمباني القديمــة والحفاظ على الإرث المعماري. 
وأثناء هذا المؤتمر التقي بســيدة تدعى »فاليريا«، وهي 
مترجمة روســية من أوزبكســتان ترافق أحــد الوفود 
المشاركة، فشغف بها شــغفا بلغ الصبابةَ والوجد. فكان 
مشــغولا بها عن رفاقه في المؤتمر، يتحين فرصة لقياها، 

يفرح حينما يحادثها، ويغضب حينما تعود إلى غرفتها 
أو تنشــغل عنه بالحديــث مع فرد آخر، حتــى حان له 
معها لقاء على انفراد، فاكتشــف فيهــا خرائط فتنتها، 

وكشــفت فيه صبه وتعلقَــه بها من 
دون أن يبلغــا معا من الحب نهايته، 
ويبرر ذلــك بقوله: »لم أفعل، مع أني 
الطالــب وهــي المطلوب، ســتقول، 
وفيــم الإحجــام؟ فيــم التقاعس؟ 
هنــا أقول لــك، إفهمنــي، وادرك ما 
عندي، لم أسع إلى المنتهى، قد يبدو 
غريبــا هذا، لكــن بقدر مــا رغبتُ، 

فانصهار  أحجمــتُ،  مــا  بقدر 
الدوام،  له  يقدر  لن  كينونتينا 
ولــم أكن أســعى إلــى اتحاد 
عابر في ظرفــي ذاك، لو نلتها 
ونالتني، ربمــا انتهى حومي، 
لاســتمرار  الحد  وضع  وربما 
اقترابهــا منــي«. وبعــد هذا 
الافتراق،  اللقاء حان موعــد 
فتبــادلا الهدايا وتواعدا على 
فاض  ما  ولكثافة  التراســل. 
به من الوجد الذي ســببه له 
تلقيه  وعدم  »فاليريا«  صمتُ 
منها ردا على رسائله اليومية 
التي كان يكتبهــا لها بعد أن 
في  وجد  القاهــرة،  إلى  عاد 
كتابة رســالة إلــى صديقه 
سبيلا إلى التخفيف من ثقل 
همومه واسترجاع اللحظات 
التي عاشــها مع هذه المرأة، 
الســبل  تقطعــت  أن  بعــد 
بالقول:  ذلك  مبررا  بينهما، 
»هكــذا وليت بهمي صوبك، 

لعلي باســترجاع ما تبــدد، وروايتي لما يُخيــل إليّ أنه 
جرى، أقف على توكيد يطمئنني، يرسخ الحجة عندي«. 
ولترســيخ حُجته راح يشــكو لصديقه أحواله التي 
صار إليها بعد فراق »فاليريــا«، ويخبره بأن حبه لهذه 
المــرأة ربما كان مزروعا في وجدانــه قبل أن يرتحل إلى 
وطنهــا ويُلاقيها، بل لكأن حبه لهــا وُجد في هذا الكون 
قبل مجيئهما إليه، فهو لا يدري متى بدأت رؤيتُه لها، ولا 
متى تحقق نظره منها وتمكن، فيقول شارحا ذلك: »والله 
يا أخي ما من إجابة دقيقة، ما من تحديد، لو قلت لك إنها 
قديمة عندي، سارية داخلي منذ قدر لا أعرف تعيينه، فلا 
تكذبني، وإن أمرَهــا بدأ معي قبل مجيء موطنها هذا فلا 
تنح كلماتي، وإن قلت إننــي ما قطعت زمني المنقضي إلا 
ماضيا تجاهها، وعند لحظة معينة تلاقينا فتفجر الشررُ، 
وانتثرت الشهب، وامتزج المبتدأ بالخبر، فلا تتكئ عليّ. 
وإن قلت لك إن هذا الكون بمجملــه مكان لأراها فيه فلا 

ترمني بالشطط«.  

بوح العاشق  

وعلى حَبليْ حُب »فاليريا« والافتتان بجماليةِ المعمار 
في طشقند وبُخارى وســمرقند، يعلق السارد مجموعة 
من المواجهــات الفنية والحضارية، إذ تتحول رســالته 

إلى فضاء تُزاحم فيه لغة الســرد لغةَ الشعر الصوفي، 
وتُعانق فيه مشْرَبيات حارات القاهرة المملوكية وثقافتها 
قِبابَ قصور طشقند القديمة وزخرفَها الفني، وتروم في 
العربي  الغــزل  أشــعار  ثناياه 
توصيــفَ جمــال إنــاث بلدان 
روســيا، بل وتتحول »فاليريا« 
حينــا إلــى »ليلى« المعشــوقة 
الممتنعة التي نلفي صورة لها في 
الشــعر العربي الغزلي، وتتحد 
حينا آخر بالمكان حتى تصير منه 
عصارتَه التاريخيــة ذات المذاق 

العربي الإسلامي.  
الرواية  أن  وجلي هنــا 
ســرديا  فضــاء  مثلــت 
ما  بكل  بالبوح  مخصوصا 
صار يصعب على الســارد 
كتمانــه، وقد نزع الســرد 
صوب هذا البــوحِ بوصفه 
طريقــة في الكتابــة تُمكن 
الكاتب من بسط ما يجيش 
فــي وجدانه من مشــاعر، 
الإنبــاء  عليــه  ويســهل 
بخصوصياته الشــخصية، 
المتلقي  علــى  فيه  ويعرض 
صــورة لحــالٍ ينتقيها من 
صار  التــي  أحواله  بعــض 
أهدافه  إليهــا حتى يحقــق 
من فعل الكتابــة على حد ما 
الترسل  وظائف  من  معنا  مر 
في  الســارد  بذاتية  المتصلة 
الرســالة، وما يكون فيها من 
نهض  حيث  الاعتــراف،  أمر 
أغلب  في  فاعلا  المتكلم  ضمير 
أحداث الســرد؛ فهو الذي تكفل بالإخبار عن مشــاعره 
وعن أفعاله خلال مغامرته العِشْــقية وما حف به حينها 
من إحســاسٍ بالضياع والحيرة، وذلك على غرار قوله: 
»والأصعب الأدهــى، انتفاء الإمكانيــة، أحيانا تهدئني 
الرؤى، غير أنها تتبدد، فلا يبقــى إلا قفر المفازة، وغول 
الطريق، فأنثني ململما فؤادي طاويا دخائلي، خشية أن 
يتبدد ما تبقى، وعندما بقيت مدة مهدهدا، منهكا، مدمدما 
بالوجد، متخففا من شــغاف الوهــم، لقيتُ الحمل ثقيلا 
وإن لم يُرَ، والطوق محكما وإن لم يلتف، لذا أقدمتُ على 
التدوين إليك مع أنك قصي«. كما تكفل هذا السارد بتمكين 
القارئ من معرفة ســلوك بقية الشــخصيات على غرار 
صديقــه المصري وحبيبته فاليريــا والمهندس المعماري 
الهندي. وهو بذلك يتماهى في وظيفته الســردية داخل 
الروايــة مع الوظيفــة التي كانت للمترســل، من حيث 
أنــه هو الذي يقود عملية الإخبار داخل الرســالة، وهو 
الذي يتكفل بســرد الوقائع لصديقــه ناقلا له »الحادثة 
مــن صورتها الواقعيــة إلى صورة لغويــة« )عزالدين 
إسماعيل: الأدب وفنونه(، فلا يكون للمرسَلِ إليه، وهو 
فــي الرواية صديق الســارد، ولا للشــخصيات، ومنها 
فاليريا، أي دخل حكائي في الرســالة إلا مــا رأته منها 
عيُن الُمرسِــل/الراوي من أحوالها أو ما اتصل من أفعالها 

وأقوالها في خطته السردية. 

■ انتهى معرض الجزائر الدولــي للكتاب )26 أكتوبر/
تشــرين الأول ـ 5 نوفمبر/تشــرين الثاني(، انتهت أيامه 
العشــرة، روّج بعض الدور لكتبه، ووجــد بعض القراء 
عناوين كانــوا يبحثون عنهــا، أُقفلت الأبــواب، وتفرق 
الناس، بدون أن يُطرح السؤال الأكثر أهمية: لماذا كل عام، 
تمنع محافظة المعرض بعــض الكتب من العرض؟ مُحافظ 
معرض الجزائر الدولي للكتاب حميدو مســعودي لم يجد 
حرجا وهو يعلن، قبل أســابيع، للإعلام، أن إداراته منعت 
كتبا، والســبب: مُخالفتها للقوانين! هي عبارة فضفاضة، 
يلجأ إليهــا مُحافظ المعرض لتبريــر الرقابة، وصد أبواب 
الســؤال والتعقيب، لأن الســبب الحقيقــي، وراء المنع، 

يحتاج شرحا وتعمقا.
لقد تكرس فــي الجزائر تيار ديني ينشــط في الخفاء، 
تمتد يــداه في قطاعي الثقافة والتربيــة، يُمارس الضغط 
على ســوق الكتاب، ويجد تجاوبا من الجهات الرســمية، 
التي تُحاول، في كل مرة، التعامل معه بليونة، كسبا للوقت 

وتجنبا للغلط. 
ويخطئ من يعتقد أن الضغــط الديني على الكتاب في 
الجزائر، بدأ فقط مع عشــرية التســعينيات الدامية، وأن 
مسلســل »تكفير« الكتاب الجزائريين هي ظاهرة حديثة، 
بل هي ظاهــرة قديمة، ظهــرت مع الســنوات الأولى من 
الاستقلال، فبمجرد ما اســتعاد البلد حريته، تشكل لوبي 
ديني، أعلن »الحرب المقدســة« علــى الحريات، يعمل، في 
الظاهــر، تحت غطاء الحفاظ على مــا يُطلق عليه »ثوابت 
الهويــة الوطنيــة«، ويُضيــق  في الخفاء، علــى حريات 

الإبداع، ويمنح نفسه حق »تكفير« بعض الكتاب.
فــي النصف الثاني، من ســتينيات القرن الماضي، ظهر 
اســم عبد اللطيــف ســلطاني )1902- 1984(، وكان من 
المنتسبين لجمعية العلماء المســلمين الجزائريين، ذا نزعة 

سلفية، ومن المتأثرين بسيد قطب. 
في البداية، عُرف ســلطاني بخطبه، المثيرة للجدل، في 
واحد من مســاجد الجزائر العاصمة، حيــث بلغ به الأمر 
نزع صفة »الشــهادة« عن شهداء ثورة التحرير، متحججا 
بأن الثورة كان يجب أن تقوم وتســير على تعاليم الدين، 
لكنها حادت عن هذا الطريق. ثم عارض الخيار الاشتراكي 
في البلد، وفي مرحلة لاحقة، كــرّس خطبه وكتاباته، في 
»الطعن« في النتــاج الأدبي، في البلــد، واتخذ من كاتب 
ياســين )1929- 1989(، الــذي كان يعتبــر أيقونة الأدب 

الجزائــري  ـ  آنذاك  ـ  خصما لــه، راح يوجه له انتقادات 
شــخصية، ويقلل من قيمته الأدبية، من منطلق أن كتاباته 
لا تلتــزم بمناهج الإســلام. وكتب الداعية ســلطاني، في 
كتابه »المزدكية هي أصل الاشــتراكية«، مــن باب التهجم 
على كتاب الجزائــر: »الرجل هو كاتــب خيالي قصصي، 
تعــود أن يزين مــا يكتبه بخياله وتزويقــه وتزويره كي 
يجلــب القراء لما يكتبه وينشــره، فهو فــي حقيقة الواقع 
بعيــد عن فهم الإســلام وما يدعو إليه من عقيدة ســليمة 
وطهر وتطهير للأفكار من رواسب الجهالة والإلحاد، يؤيد 
ذلك الدليل والعقل والواقع«. وأضاف سلطاني، في سياق 
انتقاده لكاتب ياسين: »نرى بعض ربائب الاستعمار الذين 
تغذوا بلبانه، وتربوا في أحضانه، وأشــربوا في قلوبهم 
حبه وحب أخلاقــه، فذهب وتركهم في هــذا الوطن، بعد 
أن أٌخرج منه، يقومون بالمهمة نفســها التي كان يقوم بها، 
ولربما أكثر، وهي محاولته القضاء على الإسلام، فهم على 
آثــاره يهرعون، وإلى مرضاته يُســرعون، ومن أجل ذلك 
رأيناهم يمجدون آثار الُمستعمِر، كما رأيناهم يعظمون آثار 
أجدادهم الرومان، ويحتقرون آثار المسلمين الذين أتوا إلى 
هذا الوطن بالرحمة والهداية«. وهو كلام يُجانب الحقيقة، 
فنضال كاتب ياســين ضد الاســتعمار معروف، وقد كلفه 
السجن لأشهر، وموقفه من الكولونيالية كان واضحا، كما 
إن إسلامه يظهر في كتاباته، في التحقيق الصحافي المهم، 
الذي كتبه في مكة المكرمة، وفــي تأثره بالأمير عبد القادر 

الصوفي.
كاتب ياســين كان يمثل الشــجرة، التي تصطف خلفها 
غابة الكتاب الجزائريين، لهذا كان يجد نفسه هدفا لحملات 
شيطنة متكررة من شيوخ الدين، الذين استطاعوا تحوير 
عنوان واحدة من مسرحياته »محمد خذ حقيبتك« )1971(، 
وهي مسرحية تتحدث عن وضع المهاجرين الجزائريين في 
فرنســا، و»محمد« هو الاسم الأكثر شــيوعا في الجزائر. 
عُرضت المسرحية، مرات عديدة، خصوصا أمام جمهور من 
العمال، ومن المهاجرين الجزائريين، وحور سلطاني معنى 
العنوان، متهما كاتب ياســين بأن المقصــود منه، هو طرد 
الإســلام من الجزائر، وأن محمد  ـ  في المسرحية  ـ  يُقصد 

منه نبي الإسلام.
تلك الحملة الُمسيئة، بسبب عنوان مسرحية، كان يمكن 
تجنبها، لكن بعض رموز الدين في الجزائر، توقفوا عندها 
طويلا، اســتغلوا الأمر، في معاركهم ضد الأدب، واســتمر 

الحال كذلــك حتى عــام 1989، فبعيد إعــلان وفاة كاتب 
ياسين، سارع الشيخ محمد الغزالي )1917- 1996(، الذي 
كان  ـ  آنذاك  ـ  يشــغل منصب رئيــس المجلس العلمي في 
الجامعة الإسلامية بقســنطينة، إلى كتابة مقال، صدر في 
مجلة »الإرشــاد«، يقول فيه أن »كاتب ياســين لا يستحق 
أن يُدفن فــي أرض الجزائر، وروايته »محمد خذ حقيبتك« 
كانت تدعو إلى التخلص من الإســلام، وطرد المسلمين من 
الجزائر إلــى الجزيرة العربية«، مع العلــم أن »محمد خذ 
حقيبتك« هي مسرحية، ليســت رواية، ولم تنشر قط في 
كتاب، ما يؤكد أن الشيخ الغزالي كان يقود حملة تكفير ضد 
كاتب ياسين  ـ  ومن ورائه كتاب آخرون  ـ  بدون أن يقرأ له.

لقد لعب الشــيخ محمــد الغزالي دورا مهمــا في تغذية 
الكــره ضد الكتاب فــي الجزائر، ما دفــع برئيس الجزائر 
الأســبق علي كافي إلى التصريح »بأن انتشــار التطرف 
في الجزائر الذي ولّد العنف والإرهاب بداية التسعينيات 
يرجع إلى الشــيخ محمد الغزالي«، الذي أمضى ســنوات 
يُدرس ويدير الجامعة الإسلامية، في قسنطينة، ويخاطب 

الجزائريــين، من التلفزيون الوحيــد  ـ  وقتذاك  ـ  كل يوم 
اثنين. وهــي حظوة لم يحصل عليهــا ولا واحد من رجال 

الدين الآخرين.
مرّ زمن شــيوخ الدين الأوائل، وشهدت البلاد انتفاضة 
5 أكتوبــر 1988 التــي كان يُــراد منها أن تكــون »ربيعا 
جزائريــا«، فاتحة زمــن الحريات، لكن ســرعان ما تلتها 
عشــرية من الــدم، راح ضحيتها العشــرات مــن الكتاب 
والصحافيين، بعض منهم ســقط بسبب فتاوى أو بيانات 
تحريض، في تلك الفترة العصيبة ســيظهر بعض تلامذة 
الشـــــــيوخ الأوائــل، مثل علي بلحاج، ســيظهر حزب 
»جبهــة الإنقاذ الإســلامي«  ـ  الــذي تم حظــره لاحقا  ـ  
ويصــدر جريدة »المنقــذ«، التي كانت تنشــر تصريحات 
ومقالات فــي التحريض علــى كتاب، ثم سيســطع نجم 
واحد من طلبة الشــيخ الغزالي بوقرة سلطاني )1954(، 
الذي ســيغير  ـ  لاحقا  ـ  اسمه إلى أبوجرة، ينتقل من إمام 
مغمور إلى داعية، ثم مدرس في جامعة قسنطينة، يتحول 
إلى منظر للأدب الإســلامي، ثم ســيصير زعيما للتنظيم 

السياســي »حركة مجتمع السلم«. بوقرة سلطاني أصدر، 
في أوج الأزمة الأمنيــة، في التســعينيات، كتابا بعنوان 
»بروتوكولات خبثاء صهيون«، بــدأ كتابه بالحديث عما 
يصطلح على تســميته »بروتوكولات حكمــاء صهيون«، 
وفي نقضه لها، لكن في نهاية الكتاب، ســيتعرض الكاتب 
إلى عدد مــن المبدعين المعروفين، فــي الجزائر وفي العالم 
العربي، من بينهم الطاهر وطار وإحســان عبد القدوس، 
ويكتب كلاما قاســيا عنهم وضدهم. الغريــب في الأمر أن 
بوقرة سلطاني، الذي حرض على كتاب، في التسعينيات، 
سيصير وزيرا ثم صديقا لهم، في الفترة الحالية، في فترة 
الســلم، والطاهر وطار، الذي كان قد كتب ضده، سيكتب 

رثاء له، بعد وفاته.
نهاية العشرية الســوداء، كان يفترض أن ينتهي معها 
مسلســل تكفير الأدب والكتاب، ويجنح »شــيوخ الدين« 
إلى الســلم، التزاما بقانون المصالحة الوطنية الذي أقرته 
الحكومــة، لكن هــذا لم يحدث قــط، فما يــزال التحرش 
بالكتاب قائما، وتوســع تأثير شــيوخ الدين في المجتمع. 
قبل ثلاث ســنوات، أفتى واحد من الدعــاة الجدد بإعدام 
الروائي كمــال داود، وفي الربيع الماضــي، تعرض كاتب 
شــاب لاســتدعاء من طرف الأمن، بعدما نشــر رواية له 
على الإنترنت، ووجهت له أسئلة عن معتقده الديني وعن 
إيمانه. وفي شــهر رمضان الأخير، وجد الروائي رشــيد 
بوجدرة نفسه في برنامج تلفزيوني، لا يختلف عن محاكم 
التفتيش. برنامج عُرض في وقــت الذروة  ـ  بعد الإفطار، 
في اســتنطاق »عنيف« عــن دينه، وضغــط عليه للنطق 

بالشهادتين أمام الكاميرا وأمام الناس. 
الكتاب المدرسي، في الجزائر، يشهد أيضا »معركة« بين 
التربويين مــن جهة، والمتدينين من جهة أخرى، بخصوص 
طبيعة النصوص الأدبية المقترحــة كل عام على التلاميذ، 
ومعرض الكتاب يعرف ســنويا تدخلات، غير معلن عنها، 
من طرف بعض الإســلاميين، ومنعا لكتب، والحال نفسه 
في بعــض المعارض المحليــة، التي تنظم في مــدن البلاد 
الداخلية، فقد صار شــبح »التكفير« حاضرا، في كل مكان، 
توسعت رقعته، تحت مســميات »المحافظة على القيم« أو 
»الأصالة«، ويهدد ـ باســتمرار ـ حريات الإبداع والتعبير 

في الجزائر.

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي٭

»الوحدة القومية الإيطالية« لأنطونيو 
غرامشي ترجمة فواز طرابلسي

لندن ـ »القدس العربي«: 

صدر عن منشــورات المتوســط  إيطاليا، كتاب »في الوحــدة القومية 
الإيطالية« لأنطونيو غرامشــي، ترجمة فواز طرابلسي. يجمع هذا الكتاب 
التاريخ إلى علم الاجتماع إلى هاجس غرامشــي لإنتاج نظرية ماركســية 
في السياســة، كما يقول فواز طرابلســي في مقدمته للكتاب، حيث يصف 
النص »على أنه نموذج منهجي نادر لتفكير ماركسي في المسألتين الوطنية 

والقومية، يأخذ غرامشي خلاله المسافة 
الكبيرة اللازمة عن نظرية ســتالين في 

المسألة الوطنية والقومية«.
وفــي تنــاول غرامشــي للمســألة 
الوطنية  ـ  القوميــة فإنه يمر ويناقش 
المفاهيــم، فمــن ثنائية  العديــد مــن 
المدني«،  السياســي/المجتمع  »المجتمع 
الثورات خاصة »الثورة  مرورا بمفهوم 
والتمثيل  »الطبقات  ومفهوم  السلبية«، 
الطبقي«، من حيــث العلاقة بين الريف 
بـ»الفوارق  انتهــاء  وليس  والمدينــة، 
الاجتماعية غير الطبقية«. لنجد أنفسنا 
أمام مادة غنية ونادرة لأفكار غرامشي 

سة التي »ياما« طالها الغموض، خاصة مع مقدمة فواز طرابلسي التي  المؤسِّ
أضاء فيها المفاهيم الأساسية في الكتاب، وأمِلَ بها أن »تسهم - أيضا - في 

إنتاج معارف أوضح عن مسارات وتحوّلات واقعنا العربي المعاصر«. 
 

جاء الكتاب في 168 صفحة من القطع المتوسط

من الكتاب: »يجب الكَفّ عن طَرح المسألة على الطريقة »مثقفاتية« بدلا 
من طَرحها على أسس تاريخية - سياسية. لا أحد يجادل في أن »البصيرة« 
الفكرية لظروف الصراع أمرٌ، لا غنى عنه. على أن هذه البصيرة تصير قيمة 
سياسية، بمقدار ما تصير شَغَفَا منتشــرا، وبمقدار ما تُشكّل ركيزة لإرادة 

صلبة.
في العديــد من المؤلّفات الأخيرة عن النهضة القومية »تكشّــف« وجودُ 
أفراد رأوا كل شيء بوضوح، على أن هذه »الاكتشافات« تدمّر ذاتها بذاتها، 
تحديدا، لأنها »اكتشــافات«؛ إذ إنها تبيّن أن ما كان موجودا لا يعدو كونه 
تأمّلات شخصية، تتخذ اليوم شــكل »نظرة استرجاعية«. والواقع أنها - 
التأمّــلات - لم تتصل مرّة بالواقع الفعلي، ولــم تتحوّل إلى وعي قومي- 

شعبي عامّ، وعملاني.
مَــن مثّل »القوى الذاتية« الحقيقية في النهضــة القومية، حزب العمل؟ 
أم المعتدلــون؟ الجواب الذي لا يرقى إليه شــكّ هــو: المعتدلون، تحديدا، 
لأنهــم كانوا مدركين - أيضــا - لدور حزب العمل، وبفضــل هذا الإدراك، 
كانت »ذاتيتهم« من نوعية أرقى، وأكثر حســما من نوعية الحزب. تنطوي 
عبارة فكتور عمانوئيل الفظّة »إننــا نضع حزب العمل في جيبنا«، الأقرب 
إلى عبارة، يتفوّه فيها رقيب في الجيش، على مقدار من الحسّ التاريخي- 

السياسي، يفوق بكثير كل أقوال ماتزيني وأفعاله«.

»الأدب عبر التاريخ« لخورشيد شوزي
عمان ـ »القدس العربي«:

صدر مؤخرا كتاب »الأدب عبر التاريخ«  للكاتب خورشيد شوزي، ضمن 
منشــورات الاتحاد العام للكتاب والصحافيين، وهو دراسة لوضع الأدب 
الإنساني تحت المجهر النقدي، من حيث غاياته وماهيته ومواده وبداياته، 
وقد اســتعرض فيه المؤلف تاريخ الأدب كنتاج لحالة الوعي الإنساني في 

حدود محاولاته الأولى. 
وحاول أن يظهر خلاله إبداعات المخيلة الإنســانية من خلال توقفه عند 

محطات متعددة، تبدو الأكثــر أهمية، من خلال تقديمه 
قراءات متنوعة لنشــأة الأشــكال الأدبية التي ظهرت 
على امتداد تاريخ الأمم والشــعوب، محاولا أن يضعها 
بين يدي القارئ الكريم، حيث استعرض هذه النماذج،  
متوقفا عند بعض أسماء الأعلام التي أسهمت في وضع 
حجر الأســاس للأدب الإنســاني. والكتاب مقسم إلى 

جزءين: 
الأول، وفيه ربط بين الأدب ومفاهيم تندرج في خانة 
الأدب، هذه المفاهيم لها عقود شراكة مع الأدب، تطورت 

وتوسعت بالتزامن مع تطور الأدب، وفي هذا الجزء:
الأدب والكتابة ـ اللغــة والأدب ـ الأديب اصطلاحا ـ 
الأدب في التاريخ )نظرة مقارنة( ـ الميثولوجيا والأدب 
ـ الأدب العقيــدة ـ الأدب والحيــاة ـ الأدب والأديــب 

الكردي.

الثاني، عنونه بـ»منابع الآداب التي خلقت أدبنا الحالي«، وفيه دراسة 
أدبية وتاريخيــة لآداب أثرت وتؤثر للآن في آدابنــا الحالية، التي تعتبر 

روافد لهذه الآداب، ومن هذه الآداب:
1ـ الأدب الفرعوني: النشــأة الأولــى للأدب من حيــث الكتابة والفن 
والتعليــم ـ دور ومنزلــة الأم عند الفراعنــة ـ الأدب والعقائــد الدينية ـ 

الميثولوجيا الفرعونية ـ القصص و الحكايا الواقعية.
2ـ الأدب الإغريقي: لمحة تاريخيــة ـ الحضارة الإغريقية المدونة ـ الفكر 
الميثولوجي والإنساني عند الإغريق ـ مراحل نشأة الأدب ـ العصور الأدبية 

بدءا من العصر السابق لهوميروس وحتى أفول نجم المجتمع الإغريقي.
3ـ الأدب الروماني: مرحلة النشأة والتقليد والاقتباس ـ عصر الخطابة 
والنثر والشــعر اللاتيني )العصر الذهبي( ـ الملاحم والفنون الشــعرية ـ 
الأدب الرومانــي بعد الميلاد ومراحلــه ـ الأدب الروماني 

البيزنطي.
4ـ المســيحية والأدب: المسيحية والفلسفة اليونانية ـ 
تأثير المســيحية في التقاليد الأدبية ـ الحاجة إلى المقدس 
ـ الأدب واللاهوت المســيحي ـ المســيحية وفنون الرسم 
والنحــت ـ العصور الأدبية والدين ـ الآداب الشــعبية ـ 

الأدب والدين في العصرين الوسيط والنهضة.
5ـ الإســلام والأدب: الإســلام والزهــد ـ التصوف ـ 

الصوفية في الإسلام.
6ـ الأدب الكــردي: البدايات ـ المضامــين ـ الفلكلور ـ 
الملاحم والأســاطير ـ المرأة عند الكرد ـ الأدب الشــعبي 
والكلاســيكي ـ بعض أعلام الأدب الكردي ـ المخطوطات 

والصحافة الكردية.
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منوعــات

 

الحمل
الميزة الأساسية في العلاقة 

بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي 
يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي

الثور
ما يضمره لك الشريك قد يفاجئك، 

لكنك قادر على استيعاب الأمور بسرعة

الجوزاء
عليك أن تكون متسامحاً لتتمكّن من 

حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا 
ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ

السرطان
تأثيرات إيجابية وجيّدة على 

الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك 
المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود

الاسد
عليك أن تقوم بما يتوجب تجاه 
الشريك، ولا سيما أن هناك بعض 

الحقوق المهدورة التي تزعجه.

العذراء
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب 

بملء إرادتك عن زميل لتحمّل 
مسؤوليات كبيرة وصعبة

الميزان
المشاركة تساعد على زيادة فرص 
النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام 

التام بينك وبين الشريك

العقرب
تتعدد الحلول أمامك لمساعدتك على 
التخلص من بعض الآلام، يبقى عليك 

اختيار الأنسب.

القوس
إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، 

عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً 
ثمار تعبك

الجدي
قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن 

إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو 
ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً

الدلو
إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك 
أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً ثمار تعبك

الحوت
يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا 

تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت 
أعز الناس إليه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»يوم للستات«: واقع يتعرى بين حارات  
مهمشة وتقاليد ذكورية سابحة بكل حرية

■ القاهرة - من أمينة شــرادي: تناولت مجموعة من الأفلام العربية 
موضوع المرأة والمشــاكل، التي تعانيها وتحد مــن تقدمها وتحررها. مثل 
فيلم »678« لمحمد دياب، الذي يتناول موضوع التحرش الجنسي المنتشر 
في مصر. وفي المقابل نجد الفكرة نفســها عند المخرج المغربي »محمد عهد 

بنسودة« في فيلمه »خلف الأبواب المغلقة«. 
وأيضا عند المخرجــة »ايناس الدغيدي« في مواضيــع مختلفة وأكثر 
جرأة وخلخلة للموروث الثقافي عند المتلقي. إذن، الموضوع ليس جديدا، 
لكن تبقى الكتابة الدرامية والمعالجــة الفنية تختلف من مخرج الى آخر 

وتعطيه بعدا فنيا مغايرا.
فيلم »يوم للستات« من إخراج »كاملة أبو دكرى« وكتابة »هناء عطية« 
وإنتاج »الهام شــاهين« التي كانت احدى بطلاته. ولإلهام شــاهين أفلام 

أخرى ظهرت فيها بشخصية المرأة القوية كفيلم »خلطة فوزية«.
»يوم للستات« شريط سينمائي، يحكي قصة احداث مسبح وسط حي 
شــعبي فقير ومهمش من أحياء القاهرة. واتفق المسؤولون بأن يجعلوا 

يوم الأحد يوم سباحة خاص للستات في مركز للشباب. 
وتحول المسبح خلال الشــريط الى فضاء شاسع تلتقي فيه كل نساء 
الحي مــن الطبقة الشــعبية الكادحة وتحكي وتلعب وترقص وتســبح 
وحتى هناك حصــص للتجميل والأكل. حيث تحكي فيه شــامية »الهام 
شاهين« حكايتها مع الرســم وبأنها ليست رسامة بل موديل يترسم لحد 
الآن وما زالت تنتظر حبها الأول الذي تركها وســافر وعاد الى حيه دون 

أن يسأل عنها.

سحر المسبح والتوق للحرية
 

وقصــة ليلى »نيللي كــريم« التي تبكــي لأول مرة بعدما مــات ابنها 
وزوجها في عبارة في النيل. وعزة »ناهد السباعي« الفتاة العبيطة التي 

تحقق حلمها بارتيادها للمسبح وتسبح في المايوه.
بالشــريط قصص صغيرة وعميقة المعنى أعطتنــا حبكة درامية رغم 
بعض الخلــل في كتابة الســيناريو لكن تبقــى قيمته الفنيــة في فكرة 

خــلال الشــريط.  نبدأ من »المســبح« وكيف ســيتم استغلالها 
حمولة  فيه  للستات«  »يوم  العنوان 
ثقافية عميقة وتجعلك تفكر أن حياة 
المرأة كلها عبارة عن يوم تخطفه من 
عليها  يســتحوذ  التي  الأيام  باقي 

الرجل باسم المجتمع. 
هــذا الحمــل الثقيــل الــذي 
تحمله المــرأة المصرية أو العربية 
المخرجة  جعلتــه  اكتافها  علــى 
المســبح.  في  ويتعــرى  يذوب 
من هنا تعتبر هــذه الفكرة جد 
رائعــة لمــا للماء مــن دلالات 
في لغة الســينما مــن تطهير 
كل  عن  وبعــد  وخفة  وحرية 
الضغــوط المجتمعية. جاءت 
فكرة المســبح مرتبطة بزمن 
بداية  في  اليه  أشــير  معين 
الشــريط وكانــت البداية 
ســنة 2009، أي ما زلنا في 
عصر حكم مبــارك ويتلو 
هذا التأريــخ بعد أحداث 
مهمين:  مشهدين  المسبح 
الأول حــوار ثلاثــي مع 

»أحمــد« »محمود حميدة«، 
العائد من الخارج بعدما قضى مدة طويلة هناك، خالي 

الوفاض، وهو الرجل الذي أحبته شامية وماتزال تنتظره. 
و»فرغلي« »فاروق الفيشاوي« الأب الذي يهوى السهر وشرب الخمر 
وله ابن متطــرف »علي« »أحمد الفيشــاوي« ويعيش عالــة على أخته 
»ليلى« التي تعمل بائعة للعطور. كان الحــوار بين الثلاثة وفيه نوع من 
النقد الســاخر، هل نحن في حاجة الى مســبح؟ لماذا لا يبنون مدارس؟ 

مستشفيات؟ 
وفي المشهد الآخر، ســيارة تعبر الحي السكاني الفقير ويعلن أحدهم 
أن الحكومة تفكر في راحة السيدات لذلك أعطتهن الحق في ارتياد المسبح 

يوما في الأســبوع. وفي ظل الظروف الاقتصاديــة والاجتماعية للطبقة 
الشــعبية في مصر والتي تتأثر بها أكثر النســاء، جاء حمام الســباحة 
كوســيلة للترفيه عن النفس وفي الآن نفســه الهاء لعموم السكان عن 

المشاكل الحقيقية. 
وقــد تجولت بنا الكاميرا داخل هذه الأحياء الشــعبية لما تحتويه من 

سكن غير لائق وأزقة تستوطنها مياه لا ندري 
مصدرها وكانت كاميرا 
بشــكل  تركز  المخرجة 
كبيــر على بــرك المياه 
الأحياء  بين  المنتشــرة 
وعلــى الأقــدام التــي 

تتخطاها. 

حكاية مجتمع كامل

فكرة »يوم للســتات« 
في المسبح كانت لها ردود 
فعــل ســلبية خاصة من 
الرجــال. والتغيير  طرف 
ومن  وممكنا  ســهلا  ليس 
ســيتجرأ على كسر حاجز 
الخــوف والتردد حتى بين 
النســاء. وجعلت المخرجة 
البنــت العبيطــة »عــزة« 
تحمــل  التــي  الســاذجة 
عقول  تزن  حكمــة  بداخلها 
كل من حولها أول من كسرت 
المســبح  واقتحمت  الحاجز 
الذي  المايوه  لبســت  بعدما 
كانت تحلم به ورمت نفســها 
»عزة فيه بكل تلقائيــة. أي تواجد  شخصية 

»لم تكن مجانية بل لها أبعــاد درامية قوية وهي التي 
لعبت نقطة التحول في الشــريط. وهي تســبح بكل 
حرية بعيدا عن كل الضغوط الاجتماعية التي تكســر 

أجنحة المرأة. 
كانت لقطة رائعة، وتلتها لقطة أخرى للمخرجة التي 
حاولت أن تحكــي بالصورة أكثر صعوبــة العيش في 
مجتمع متخلف تحكمه الأعراف والتقاليد بالصورة أكثر 
من الكلام. لقطة عندما كانت عزة تســبح، تســلق بعض 
الأولاد من الحارة للتجســس على المرأة وعلى جســدها 
وعلى حريتها هنا تبرز ســلطة الرجل الذكر في المجتمعات 
المتخلفة. لقطة تتكلم عن ســلطة الرجل الــذي ترفض أن 
تخــرج المرأة من تحــت جناحيه. تتوالى الأحــداث ويكاد 
يتعود المجتمــع الصغير في تلك الأحياء المهمشــة على ذلك 

اليوم الخاص بالستات. 

جهل وتطرف وجوع جنسي

لكن نلاحظ أن الكتابة الدرامية للشــريط لم تستغل الفكرة 
جيدا بل جانبتهــا وصارت ثانوية وجعلتنا نتيه بين مشــاكل 
ســكان الحي الفقير مــن جهل وتطرف وجوع جنســي. أين هو 
المسبح؟ اســتغل في البوح في البداية ثم عدنا الى الحارة.  دور 
شــامية »الهام شــاهين« الباحثة عن الحب رغم أنها تظل تترسم 

كموديل. جسدها محتاج الى الحب. 
والذي تحبه »محمود حميدة« هو الآخر يبحث عنها لكنه يتردد 
حتــى ارتمى في لحظة في احضانها وبكى. الحاجــة الى الآخر أو الرغبة 
في الآخر أظهرتها المخرجة جيدا في هذه اللقطة وبأن هذا الإحســاس هو 
متســاو بين المرأة والرجل. قبل هذه اللقطة التي جمعت بين الهام شاهين 
ومحمــود حميدة، رأينا »شــامية« في بيتها المؤثث بــذوق وحب ويعج 
بالرومانســية وصور لعبد الحليم حافظ وأغانيــه وهي ترتفع عاليا في 
فضــاء البيت. وتحدث ضجيجــا أثار انتباه الجيــران. تدخل صديقتها 
»ليلــى« وتحــاول تهدأتها لكنها تنفجــر وتحكي عما بدأته في المســبح 

تحكــي عن حقها في الحب والحياة. تبكي علــى العمر الذي راح وهي ما 
تزال واقفة تنتظر حبيبها... جســدها الذي لم يلمسه أحد رغم أنها كانت 

تترسم عارية كموديل.
حب آخر خرج الــى النور بعض تردد وصمت وخــوف بين »بهجت« 
»اياد ناصر« المســؤول عن المســبح و«ليلى« الحزينة انتفضت ضد هذا 

الحزن وضد تطرف أخيها الذي يستغلها ماديا.
غالبية لقطات الشــريط كانت حوارية بشكل مكثف 
أمام كاميــرا لا تتحرك تتــرك الممثل يلعب شــخصيته 
المليئة بالحزن او الفــرح أو الفقر... الشــيء الذي أثر 
علــى الأداء وجعله أحيانا ثقيلا ومفتعلا. ونلاحظ ذلك 
في الدور الذي قامت به »الهام شــاهين« رغم نجوميتها 
واحترافيتها لم تكن موفقــة الى الحد المطلوب في أداء 

شخصيتها.
هل يعود ذلك الى الكتابة؟ أم اختيار الدور المناسب؟

تعود بنا الكاميرا الى المســبح وتتجول بين نساء 
ســمينات يســبحن بلباســهن ويحضرن الأكل قرب 
المسبح ويأكلن بشكل غير متحضر وفي المقابل، الأيام 
الأخرى للرجــال، تقتحم الكاميرا عالمهم أيضا فوضى 
عارمة لدرجة التبول بالمسبح والاستهزاء من »فاروق 
الفيشــاوي« بنــزع ســرواله القصير. ســلوك جد 
متوحش ينم عن تراجــع الذوق والجمال والاهتمام 
بالمظهر ورشاقة الجســم. صورة جد واقعية للطبقة 
التي تعيش  المتوســطة  المهمشــة والطبقة  الفقيرة 
على هامش المجتمع المصري والتي كادت أن تختفي 
من المجتمــع. كان تصوير هذا الواقــع رغم قتامته 
يطغى عليه السخرية والاســتهزاء من الآخر. أين 

هو الجمال؟
الذي  المتطرف  الفيشــاوي«  ويبقى دور »أحمد 
يشتم والده ويطلب له الهداية وفي الوقت نفسه لا 
يشتغل ويعتمد على أخته »نيللي كريم« لم يستغل 
جيدا في تلك الظروف، خصوصا أن الأحياء الفقيرة والهامشــية تعيش 

أوضاع كثيرة من التطرف والاستقطاب. 
كان دوره باهتا الى أن انسحب من المعركة بسرعة شديدة ومن الحي 
بطرده من طرف الســكان بعدمــا اعتدى على »عزة« واتهمها بالفســاد 
الأخلاقي. حاولت المخرجة هنــا بذكاء أن تظهر الجانب الآخر لهذه الفئة 
من المجتمع، الجانب الســلمي وحب الآخر وحب الحياة رغم قســاوتها 

وأنهم ينبذون التطرف بكل أشكاله.

انتصار الحب

نهاية الشريط كانت سعيدة. هذه النهاية كانت مفتعلة وغير منطقية. 
نشــاهد خلال اللحظات الأخيرة للشــريط المســبح تمر عليه الفصول 
الأربعة ونعود الى البداية، مــن ميكروفون يعيد نفس خطاب الحكومة.  
الحب يجمع بين ليلى وبهجت... بين شــامية ومحمود حميدة. وبين عزة 
والميكانيكي ابراهيم. نهاية جد سعيدة ومتفائلة وسط كوم من التهميش 
والفقر والجوع الجنســي والأمية. لماذا هذه النهاية؟ الشــخصيات كلها 
كانت محبطة ومتدمرة وتبحث عن طوق النجاة. أم أن الشــريط حاول 
أن يبعث الأمل في الأفق رغم قســاوة الأيام وأن السعادة يمكن تكون في 

الأحياء الفقيرة إذا كان هناك حب وتسامح وتفاءل.
للشريط قيمته الفنية من خلال الفكرة في حد ذاتها ومن خلال اخراج 
متميز، رغم بعض الهفوات في الســيناريو، ومن خلال كتابة كانت دقيقة 
فيما يخص عالم المرأة الدي تعيشــه من موانع وجهل وعدم القدرة على 
البوح بالأحاســيس ورغبتها في الحب... وأنا أرى الشريط شعرت بثقل 
الهمــوم والعادات والأعراف التي تتثقل كاهل المرأة وتجعلها تفكر في كل 
خطوة تريد أن تأخذها. به حمولة نفسية ثقيلة وثقافية. وهل عالم المرأة 
لا يتعدى يوم واحــد تخطفه من كل الأيام التي يســتحوذ عليها الرجل 

وهي نواة المجتمع ومصدر استمراريته؟
حصل الشــريط على الجائزة الكبرى لمهرجان خريبكة سنة 2017 في 

دورته 20.
وحصلت ناهد السباعي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي.

مليء بالإيحاءات الجنسية رغم أن مغنيته أزهرية

 الرقابة المصرية توقف مطربة كليب 
»عندي ظروف« عن العمل 

القاهرة - »القدس العربي«:

أصــدرت الرقابــة على المصنفــات الفنية في مصــر  قرارا بســحب الترخيص 
الخــاص بالمطربــة شــيماء أحمد عبد الــروؤف، وذلك لمــا صدر منها مــن أفعال 

مخلةبالآداب العامة وايحاءات جنسية في كليب »عندي ظروف«.
كما قامت الرقابة بتحرير محضر ضد الشركة المنتجة للكليب لإنتاجها مصنفا 

سمعيا بصريا من دون تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.
وتم حذف الكليب من على »يوتيوب«، بعدما أصدر النقيب هاني شــاكر قراراً 
بسحب تصريح المغنية وعدم التعامل معها، خاصة أنها عضوة منتسبة وليست 

عضوة عاملة بالنقابة. 
وشــيماء أحمــد، حاصلة على الثانويــة الأزهرية، وتدرس فــي كلية الآثار في 
جامعــة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدأت حياتها في العمل في عدة ملاهٍ ليلية، 
قبل أن تقدم كليبها الأول »سونة«، الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات على 

»يوتيوب«.
وقد تســببت من قبل في خروج محافظ بورســعيد السابق من منصبه بعد أن 
كرمها في أحد المهرجانات، وهي ترتدي ملابس مثيرة، وتســببت كذلك في غلق 
قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة بعد أن ظهرت بملابس مكشــوفة في 
مونديال الإعلام العربي، الذي أقيم في الجامعة، وتلقى بسببها رئيس الجامعة، 

الدكتور محمد عثمان الخشت، تأنيباً شديداً من المجلس الأعلى للجامعات.
اللافــت أنها طالبة أزهرية، وتحفظ القرآن كاملًا! مؤكدةً أنها تتمنى أن يهديها 

الله، لكنها رغم ذلك تحب الغناء، الذي كان أمنيتها منذ صغرها.

تضم مطربين من مصر ولبنان والجزائر والمغرب

 فرقة »البوي باند«
 تغني في القاهرة 

  القاهرة – »القدس العربي«:

تستعد فرقة »البوي باند« الأشهر عربيًا »the 5  « لتقديم أحدث حفلاتها 
الغنائيــة فــي مصر، عبر مشــاركتها في حفــل »كلين أند كلير« على مســرح 
»الغريك كامبس« في الجامعة الأمريكية وســط البلد، في السابعة مساء من 

الجمعة 24 الشهر الجاري.
الفرقة النسائية الشابة التي تضم ثلاث مطربات من لبنان ومصر وبعدها 
تنطلق النجمة الصاعدة ناتالي سابا بباقة من أشهر أغانيها باللغة الإنكليزية 
منها »ســنو« و»بلاك بيردز« و»يونج هارتس«، في حين تدخل فرقة ديسكو 
مصر الجمهور في حالة اســتعداد تام قبل بداية الحفلة بمزيج موسيقي من 
الأغاني القديمــه بتوزيعاتهم المميزة والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا منذ 
بداية انطــلاق الفرقة، ويقدم الحفلــة المذيع وائل منصور، وتنظمها شــركة 

صوت »ميوزيك«، وتأتي ضمن جولة حفلات »سوني ميوزك« العالمية.
»the 5 «  تعد من أشهر فرق »البوي باند« العربيه وتضم خمسة مطربين 
من مصر ولبنان والجزائر والمغرب، وعرفت الفرقة منذ انطلاقتها الرســمية 
من برنامج »إكس فاكتور«، وحققت ملايين المشــاهدات بأشــهر أغانيها »لا 

بالزاف« و»نكبر سوا«.

مسرح بريطاني يقول إن 20 رجلا زعموا
 أن كيفن سبيسي تحرش بهم

□ لنــدن - د ب أ: تلقى مســرح »أولد فيك« في لندن 
عشــرين »ادعاء شــخصيا« ضد الممثل الأمريكي كيفين 
سبيســي تعود للفترة بين عامــي 1995 و2013، ادعاء 

واحد منهم فقط تم إبلاغ مديري المسرح به من قبل.
وأضاف المســرح عقب تحقيق من جانب محامين أنه 
»خلال فترة ولايته، كان أولد فيك في وضع فريد بتولي 
نجم هوليود قيادته في وقت كان هناك إعجاب شــديد 

بشخصيته«.
وقــال إن »التحقيــق وجد أن شــهرته )سبيســي( 
ومكانته في أولد فيك ربما تكون قد منعت أناســا، وفي 
وخصوصــاً  الموظفين الصغــار أو الممثلــين المبتدئين، 
من الشــعور بأنه يمكنهم إســماع أصواتهم أو طلب يد 

المساعدة«.
وأوضح أنه »مســتاء بشــدة« من الادعــاءات ضد 
سبيســي، الذي كان مديرا فنيا للمسرح طوال 11 عاما 

من 2004 إلى 2015. 
وجاء في التحقيق أن 19 من الادعاءات لم يتم رفعها 
إلى المديرين لأن سبيســي كان »يتعامل بدون محاسبة 

كافية«.
وقال ماثيو وورشــس، الذي خلف سبيســي كمدير 
فني للمسرح: »أتعاطف بشكل حقيقي وشديد مع أولئك 
الذين تقدموا بشهاداتهم، وقالوا إنهم تضرروا بشكل ما 

من أفعال سلفي«.
وقال وورشس: »تلك المزاعم كانت صادمة ومفاجئة 

أربكت العديد منا«.

وفي مطلع الشــهر الجــاري، قال الممثل المكســيكي 
روبرتو كافازوس على فيســبوك إن الكثير من الرجال 
من هــم دون الثلاثين لديهــم »قصة على غــرار كيفين 

سبيسي«.
وزعــم كافازوس أنه تعرض لمضايقات جنســية من 
سبيســي في حانة أولد فيك مدعيا أن سبيســي أغرى 
شبابا آخرين للقائه في المسرح بحجة بحث مستقبلهم 

الوظيفي.
غير أن وورشس قال: »إن القول إن الجميع يعرفون 
)سلوك سبيسي( أمر غير ســليم ويتسم بالظلم وعدم 

المسؤولية«.
وذكرت هيئــة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي« 
ووسائل إعلام أخرى أن محامي لويس سبينك قالوا إن 

16 ادعاء تقدم به موظفون سابقون وكلهم من الرجال.
وقــال المحامون إنهم نصحوا الرجال الأربعة عشــر 

بضرورة بحث إبلاغ الشرطة بادعاءاتهم.
وقالت شرطة العاصمة لندن في مطلع الشهر الجاري 
إن ضباطا يجرون تحقيقا بشــأن ادعاء على سبيســي 
بالاعتداء الجنســي في عام 2008، وهــو يواجه أيضا 

عددا من الادعاءات في الولايات المتحدة.
وظهــرت الادعاءات ضد سبيســي للعلــن بعدما تم 
توجيه اتهامات بتحرش جنســي متعــددة ضد منتج 

الأفلام الأمريكي هارفي واينستين.
ولم يعلق سبيسي على المزاعم المحيطة بفترة وجوده 

في مسرح أولد فيك.

 فيلم »يوم للستات«
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فضائيات

»السد« و»قطر« التي هزمت العالم...
قالت له: »بخ«!

لم يكد وزير الري المصري، يعلن فشــل مباحثات سد النهضة، حتى بدا الإعلام 
السيســاوي وكأنه فوجئ بذلك، ومن ثم تصرف وكأنــه في »زار« منصوب، حيث 
الأداء الهســتيري تعبيراً عن ركوب الجن للبني أدمين، تنفيذاً لدعوة مســتجابة: 

»جن لما يركبك«!
لــم يتابع الإعلام الجلســات الســابقة على هذه الجلســة، فقد كان مشــغولًا 
بالاحتفال بوزير الخارجية الذي وصفوه بـ »الأسد«، الذي انتصر على »ميكروفون 
الجزيــرة«. فعقب كل جولــة مباحثات، يصبــح »ميكرفون« القنــاة القطرية هو 
الموضوع، ولا شيء عن ما جرى، مع أن الفشل كان متوقعاً منذ اللحظة الأولى التي 
وقع فيها عبد الفتاح السيســي اتفاق المبادئ، والذي أعطى موافقة مصرية مكتوبة 
على بناء الســد، واســتضاف »أحمد منصور« في قناة »الجزيرة« خبير الســدود 
»أحمــد المفتي« ليقول إن الاتفــاق لا يضمن لمصر أو للســودان قطرة مياه واحدة، 
لكن إعلام »الزار«، احتفل ليلتها بالانتصار العظيم الذي حققه السيسي، وصدرت 

إحدى الصحف بمانشيت باللون الأحمز الزاعق: »السيسي حلها«!
ولأنها »دقة زار«، فقد كان الإعلام السيســاوي في يوم الاعتراف بالفشل، يريد 
أن يبحث عن متهم يعلق في رقبته الاتهام، فلم يكن ســوى قطر، التي يجري تزوير 
دور لهــا لتبدو أنها هزمت العالم، بمجرد أن قالــت لهذا العالم »بخ«، وذهب »أحمد 
موسى« بعيداً وأتهم ثورة يناير بأن الســبب في هزيمتهم في موقعة سد النهضة، 
مع أن هذه الثورة وقعت قبل ست ســنوات، وكانت »بنت موت«، حيث رقدت على 
رجاء القيامة عن عمر ناهز السنتين، وقد جرى تعديل المسار، فعادت ريمة لعادتها 
القديمة، وتمكن العسكر قبل أربع سنوات من أن يحكموا البلاد، وفي عهدهم التليد 
تم الانتهاء من بناء )60( في المئة من ســد النهضة، وقد تولى عبد الفتاح السيسي 
الحكــم وأثيوبيا ليس في حوزتهــا موافقة مصرية على بناء الســد، لكن »الدكر«، 
الذي تخرج في »بيت الوطنية المصرية«، بحســب صياغة عبد الحليم قنديل، منح 
الأثيوبيين موافقة مصر كتابة، ووقف مع الرئيســين الأثيوبي والسوداني يحتفل 
بالنصر، وكانت فرحته تفوق فرحة الرئيس الأثيوبي نفســه، ثم أعلن في خطاب 
عــام، أنه لم يضيعنا من قبــل ليضيعنا هذه المرة، في معرض طلبه ألا نســتمع إلا 
له، وألا نســمع إلا منه، فلما وقف الحجر والشجر على الجريمة، اختفى في ظروف 
غامضة، وترك أدواته تحاول ممارســة سياسة الإلهاء ليجد ظرفا مواتياً فيظهر من 
مخبئه، بعد عملته هذه! أزمة سد النهضة بدأت في عهد المخلوع حسني مبارك، بيد 
أن مبارك كان حتى في أوقات ضعفه يملك أوراقاً للعلب، وبدا أن أثيوبيا ستشــرع 
في بناء الســد وهي تنتهز ثورة يناير، وحالة الفوضى، التي تعيشــها مصر، وهى 
فوضى قام بها من أطلقنا عليهم الطرف الثالث، ولم يكن سوى العسكر، لأن الثوار 
انتهوا من ثورتهم وذهبوا ينظفوا الشــوارع، ويقومــوا بطلاء الأرصفة، وعز علي 
قادة المجلس العســكري )الاختيار الحر المباشــر للمخلوع( أن يتحدث العالم عن 
عظمة الشــباب المصري، ونبل ثورته، فعملوا كل ما في وســعهم من أجل إشــاعة 

الفوضى، وتشويه الثورة!
ومهما يكــن، فالثورة هزمت الشــرطة، ولم تقترب من الجيــش، ومبارك غادر 
وأســتلم الحكم المجلس العســكري بقرار منــه، وإذا حدث أي اســتغلال أثيوبي 
للثورة، فهو اســتهانة بســلطة الحكم ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المســلحة، 
وكان عبد الفتاح السيســي عضواً فيه، كما أن الجريمــة الحقيقية بدأت بالتوقيع 
الجريمة على اتفاق المبادئ، بدون عــرض الأمر على المختصين في مصر، أو طرحه 
علــى الرأي العام، وهو اتفــاق جريمة، ليس فقط لأنه لم يضمــن لمصر قطرة مياه 
واحدة، ولكن لأن نصوصه إنشــائية، تتطرق إلى موضوع وقوع المخاطر، لكنها لا 

ترتب أمراً إذا وقعت، ولا ينص على اللجوء للتحكيم الدولي!
وعندما يحتشد أحمد موسى وباعتباره لسان السلطة الحاكمة، فيحمل الجريمة 
على ثورة يناير، فإنه يكون في مرافعة بائســة، لتمرير الجريمة، وتخليص المتهم 
الأول، بتعليق الاتهــام في رقبة الثورة، التي لم تتآمر ولــم توقع، فالمؤامرة بدأت 
باتفاق المبادئ، والجريمة ارتكبت بالتوقيــع عليه. ولم تتوقف محاولة تقديم عبد 
الفتاح السيسي المختفي في ظروف ليســت غامضة، على أنه ضحية ومجني عليه 
وليس فاعلا أصليا في القضية، باتهام ثورة يناير بالمسؤولية عن بناء السد، ولكن 
اتســع الاتهام ليشمل قطر، بإعلان إعلام السيسي أن الدوحة مولت سد النهضة بـ 

)86( مليار دولار!

التمويل القطري
في قناة »دريم« شــاهدت مذيعة »ملبوســة«، تتحرك بكل مشتملاتها، لتذكرني 
بمذيع قديم فــي التلفزيون المصــري، اســمه »إبراهيم الكــرداوي« كان يتحدث 
بكل حواســه وأيضا برموش العين، فلما دفعوا به ليحــاور مبارك، نهره ووصف 

تصرفاته بوصف لا يقوله إلا »فلاح قديم«.
كانت المذيعة لتثبت تمكنها من اللغة تخرج لســانها، عنــد نطق الحروف التي 
يســتوجب إخراجه، لكن بطريقة مبالغا فيها، حتى يوشك اللسان عند خروجه أن 
يؤدي فعلًا مؤذيا للضيوف والمشــاهدين على حد ســواء، فما هكذا تخرج الألسن 
لتنطق الثاء، أو الذال! كانت تجلس ومعها نصف دســتة من الضيوف، لكنها كانت 

مشغولة بإقحام اسم قطر في موضوع الحلقة الذي هو عن أزمة سد النهضة!
عندما مررت على »دريم« كان المتحدث هو »هاني رســلان«، وهو متخصص في 
المجال، لكنه دائماً ما يلقي باللائمة على وزير الري ويســتبعد المتهم الحقيقي عبد 
الفتاح السيسي. حاولت »الملبوسة« أن تقحم اسم قطر، وعلى طريقة »الوشوشة«، 
لكنه لم يطاوعها، فوضعت على الشاشــة صورة تجمع الشيخة »موزا« والدة أمير 
قطر، والرئيــس الأثيوبي، وبدا الأمر يعبر عما في بطن الشــاعر، ولا نعرف ما إذا 
اللقاء حــدث في زيارة الرئيس الأثيوبي مؤخراً للدوحة، أم أنها صورة مفبركة من 

إعلام لا يتورع عن القيام بمثل هذه الأمور.
لســت متأكداً أن الصورة حقيقية، كما لا أســتطيع أن أجزم بأنها مزيفة، لكن ما 
أرصده منذ الحصار المفروض على قطر، هو تراجع حضور والدي الأمير، ليسمحما 
بتأســيس شــرعية جديدة له، هى الشــرعية التي تنتجها التحديات، ويفرضها 
تربص الأعداء، لاســيما إذا تجاوز الأشــخاص إلى الأوطان ذاتهــا. ومؤخراً زار 
الرئيس أردوغان الدوحة، فكان دور الأم هو الاحتفاء بحرمه بعيداً عن السياسة، 
من خلال المشــاركة في مؤتمر عن الابتكار في التعليــم. لا يهتم القطريون بما يبثه 
إعلام السيســي، ربما ترفعاً، وربما ظنا منهم أن الشــعب المصري يعرف الحقائق، 
وهو خطأ وقع فيه الإخــوان، فالرد على الأكاذيب مطلوب حتى لا يؤثر هذا الإعلام 
في الناس والبســطاء منهم على وجه التحديد! لا بأس، فما هى الجريمة في تمويل 
قطر لســد النهضة؟ هل لأنه يمثل خطراً على مصر؟.. فما رأيكم إذا كان هذا الســد 
الذي يمثل خطراً على المحروسة وافق السيسي على بنائه، فهل نلوم قطر إذا مولت 
ســداً احتفل السيســي بمنحه الموافقة المصرية كتابة على الشروع في بنائه، وبدا 
في كل الصور سعيداً ســعادة كبيرة تفوق سعادة الرئيس الأثيوبي ذاته؟! البأس 
الشــديد، أن قطر لم تمول ســد النهضة، الذي تم الانتهاء من عملية تمويله بعد أن 
اطمئن الجانب الأثيوبي إلى أن عبد الفتاح السيســي نفسه صار في الحكم، وذلك 
في ســنة 2014. وقد أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي بأنه لا علاقة لقطر بتمويل ســد 
النهضة، وهو التصريــح الذي أخفاه إعلام الثورة المضــادة في مصر، لحاجة في 
نفس يعقوب، تتمثل في البحث عن عدو لتعليــق الاتهام في رقبته، لتحرير المتهم 

الأول والفاعل الرئيس وهو عبد الفتاح السيسي شخصيا!

الحل
وبعيــدا عن قطر وثورة يناير، فقد كان العزف في الليلة الأولى على اســطوانة 
ماذا في أيدينــا أن نفعل؟..حيث صــرخ »عمرو أديب«، بالصــوت الحياني، وهو 
يقول »اللي حصل حصل«، وفي تصور يســتهدف إصابــة الناس باليأس، ليتمكن 
السيســي من الإقدام على الخطوة التالية، المقررة منذ توقيعه على اتفاق المبادئ، 
وهى البحث عن وســيط، وليس هناك سوى إســرائيل، لكي يتحقق المخطط الذي 
رسمه السادات، وكشفه كتاب »النيل في خطر«، للراحل كامل زهيري، والذي يدور 
حول إقدام مصر على توصيل مياه النيل إلــى الأرض المحتلة. والإيعاز بأنه لا حل 
في يد مصر، وهــى جريمة تضاف إلى جريمة عبد الفتاح السيســي بالتوقيع على 
اتفاق المبــادئ، فأمام مصر خيارين على درجة كبيرة مــن الأهمية، لن يلجأ إليهما 
قائد الانقلاب العســكري، لأنه فــي الواقع هو جزء من المؤامــرة، وليس جزءاً من 

مواجهتها.
الأول: هو أن يلغي البرلمان موافقة عبد الفتاح السيسي، وهذه سلطته، وبالتالي 
يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي. الثاني: هو ضربة جوية تنهي هذا العبث، وليس 
هذا بدعاً فكثيرا ما قامت العســكرية المصرية وعلى مر التاريخ، بحملات إلى أعلى 
البحار للحفاظ على ماء النيل. فإذا لم يكن هذا دور الجيش المصري، فما هو دوره؟ 
على قناة »أون« بشــرنا الجنرال كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندســية للجيش، 

بأن القوات المسلحة تعمل على إنشاء أكبر محطات تحلية في العالم!
وليس دور الجيوش تحلية مياه البحر أو مياه المجاري، وإنما دوره هو الحرب 
للحفاظ على النهر والأرض. بيد أن المخطط سلفاً هو ما يحدث الآن. فليس للانقلاب 

العسكري أن يلعب دور الضحية.
٭ صحافي من مصر

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

مناسبة ثمينة لمشاهدة مارون بغدادي في »الرجل المحجب« 

متروبوليس والمعهد الفرنسي يستعيدان أفلام ميشال بيكولي
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أعلنت جمعية متروبوليس والمعهد الفرنســي فــي لبنان عن عروض 
اســتعادية لأفلام الممثل الفرنســي ميشــال بيكولي بين 20 و26 نوفمبر 
/ تشــرين الثاني 2017 المقبل، في ســينما متروبوليــس أمبير صوفيل 

الأشرفية.
يعد ميشــال بيكولي من أهم الممثلين الفرنسيين. وفي رصيده أكثر من 
200 فيلم ســينمائي، الى جانب أعماله على خشــبة المســرح. كما أخرج 
فيلمين قصيرين وثلاثة أفلام طويلة. في سنوات عمله الفني مثل بيكولي 
مع أبرز المخرجين العالميين مثل كلود ســوتيه، جــان لوك غودار، لويس 
بونويل، ماركو فيريري، جاك ديمي، كوســتا غافــراس، لوي مالّ، ألفرد 
هيتشكوك، مارون بغدادي، يوسف شاهين، ليوس كاراكس، مانويل دي 

أوليفيرا، وناني موريتّي.
تقدم هذه الاســتعادة 8 أفــلام طويلة: الافتتاح الاثنــين المقبل بفيلم 
لليوس كاراكس، والذي شــارك ميشــال بيكولي ببطولتــه الى جانب 
دينيــس لافــان وجولييت بينــوش، وهو إنتــاج عــام 1986 ويعرض 
بنســخته الأصلية الـ35ملم. كما يعرض فيلــم Le mépris لجان لوك 
غودار، بطولة بريجيت باردو وميشال بيكولي. وقد لعب هذا الفيلم دوراً 
مفصلياًّ في مسيرة بيكولي، إذا كان من أول أدواره الرئيسية وهو إنتاج 

عام 1963.
 وكان بيكولي قد تعاون بشــكل متكرر مع المخرج والكاتب الفرنســي 

كلود سوتيه، وسيعرض من هذا الأرشيف: فيلم »سيزار وروزالي« الذي 
يحضر فيه بيكولي كراوي للقصــة، وهو من بطولة إيف مونتان، رومي 

شنادير وسامي فراي. 
فيلــم Les choses de la vie بطولــة ميشــال بيكولــي ورومي 
شنايدر. وفيلمVincent, François, Paul et les autres… الذي 

تشــارك ميشــال بيكولي بطولته مع ايــف مونتان، ســيرج ريجياني 
 Le journal d’une femme وجيــرار دوبارديو. ويعــرض فيلــم
de chambre للويــس بونويل مع الممثلة جان مــورو التي رحلت في 
تموز الماضي وكانت تعد أيقونة الســينما الفرنسية. يذكر أن هذه الأفلام 

ستعرض بنسخها الرقمية المرممة.
بالإضافة الى فيلــم »الرجل المحجب« للســينمائي اللبناني »مارون 
بغدادي«، ولم يعرض الفيلم مســبقاً في لبنان ســوى مرة واحدة عام 
2007 ضمن أسبوع للفيلم الفرنكوفوني في سينما متروبوليس، مما يعدّ 
عرضه خلاله هذه الاستعادة مساء السبت 25 الشهر الجاري في الثامنة 
مســاء فرصة لا تفّت لمشــاهدة هذا الفيلم الذي مثل فيه ميشال بيكولي 
الى جانب برنار جيرودو، لور مارساس، ميشال ألبيرتيني، فؤاد نعيم، 
وكمال قصار، واّف موسيقاه التصويرية غابريال يارد. ويذكر أن الفيلم 

سيعرض بنسخة  35ملم.
 La كما ســيكون للجمهور اليافــع موعد مع فيلم التحريــك الطويل
prophétie des grenouilles الــذي أدى الأصوات الرئيســية فيه 
ميشــال بيكولي، أنوك غرينبيرغ وآن جيراردو، والفيلم حائز على دب 
الكريستال لأفضل فيلم لليافعين في مهرجان برلين السينمائي عام 2004، 

ويعرض الساعة الرابعة بعد الظهر من نهار السبت 25 الشهر الجاري.

الفيلم المصري »فوتوكوبي«
 يختتم أسبوع السينما  العربية

 في »نيويورك« بحضور شيرين رضا
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يختتم الفيلم المصري »فوتوكوبي«، فعاليات أســبوع السينما العربية 
 ،MoviePigs  في مدينــة »نيويورك« الأمريكيــة والذي تنظمه منصــة

بالتعاون مع مركز السينما العربية الأسبوع المقبل.
الفيلم يعرض في السادسة مســاء الخميس المقبل، بتوقيت نيويورك، 

وتعقب العرض ندوة مناقشة بحضور بطلة الفيلم، الفنانة شيرين رضا.
ومن المنتظر أن يُطرح الفيلم تجاريا في دور العرض الشهر المقبل.

ويحكي قصــة محمود، وهو رجل فــي أواخر الخمســينيات من عمره 
المستندات في حي عبده يمتلك مكتبة لتصوير ونسخ 
أن  محمــود  ويرى  باشــا، 
تتلاشى  صحيفة  في  مهنته 
يجد  وبالتالي  تدريجيــا، 
التكيف  على  مجبرا  نفسه 

ومواكبة الحياة .
يذكــر أن »فوتوكوبي« 
حصد جائــزة أفضل فيلم 
روائي عربــي في الدورة 
مهرجــان  مــن  الأولــى 
الجونة السينمائي، وهو 
»ريد  شــركة  إنتاج  من  
محمود  بطولة  ســتار«، 
رضا  وشــيرين  حميدة 
وعلــي الطيــب وأحمد 
داش، تأليف هيثم دبور 

وإخراج تامر عشري.

فرقة »كولدبلاي« البريطانية تختتم 
ثالث أكثر الجولات العالمية جنياً للإيرادات في التاريخ

■ نيويــورك - أ ف ب: جنت فرقة »كولدبلاي« ايــرادات تخطت 500 
مليون دولار اثر جولتها العالميــة الأخيرة لتحتل تاليا المرتبة الثالثة على 
قائمة أعلى الارباح المحققة في تاريخ الجولات الفنية، وفق ما أعلنت ادارة 

اعمال الفرقة.
فقد أحيت الفرقة البريطانية عرضها الرابع عشــر بعد المئة ضمن جولة 
»ايــه هيد فــول اوف دريمز« مســاء الأربعاء في العاصمــة الأرجنتينية 
بوينوس ايــرس ليبلغ مجموعــة الايرادات التي حققتهــا بفعل مبيعات 
التذاكــر لحفلات هــذه الجولة 523 مليون دولار بحســب شــركة »لايف 

نايشن«.
ولــم تحقــق أي فرقة ايــرادات أعلى فــي جولاتها الفنية ســوى »يو 

تو«الايرلنديــة التي جنــت 784 مليون دولار بفضــل جولتها »360« التي 
اســتمرت بين 2009 و2011، و«رولينغ ستونز« التي حققت ايرادات اعلى 

بقليل من »كولدبلاي« بفضل جولتها »ايه بيغر بانغ« قبل عقد.
وقد انطلقت هذه الجولة لفرقة »كولدبلاي« في آذار/مارس 2016 أيضا 
فــي بوينوس ايرس وحضر حفلاتها ما يقرب مــن 5,4 ملايين متفرج وفق 

»لايف نايشن«.
وشملت الجولة حفلات عدة نفدت بطاقاتها بالكامل على مدرجات مدن 
كبــرى بينها لندن وباريــس ولوس انجليس وشــيكاغو كما حققت رقما 
قياسيا في عدد المتفرجين بلغ 67 الفا و451 متفرجا في العاصمة المكسيكية 

مكسيكو.

أفلام عن الهجرة والإرهاب تكتسح جوائز بامبي الألمانية
■ برلــين – رويترز: اكتســحت أفلام عن الإرهــاب والهجرة والكفاح 
من أجل حقوق المرأة جوائز بامبي الألمانية في حفل ناشــد خلاله المخرج 
والمعــارض الصيني آي وي وي الجمهور الذي عــج بالنجوم الثبات على 

الإيمان بالإنسانية.
وقــال وي وي »لا تنتمي الشــجاعة فقط إلى أنــاس يقبلون اللاجئين 
وإنما أيضا للخمسة وستين مليون شــخص الذين فقدوا منازلهم.. الذين 
يحتفظون ببعــض الأمل في أذهانهم«. ووي وي نفســه لاجئ يعيش في 

ألمانيا منذ عام 2015.
وقال وي وي الذي تم تكريمه على فيلمه )هيومان فلو( »لا بد أن نثق في 

الشجاعة... لا بد أن نثق في الإنسانية«.
ويتم توزيع جوائز بامبي ســنويا منذ عــام 1948 على أصحاب الرؤى 

والإبداع. وعكس حفل 2017 الأزمات العديدة التي تتفجر حول العالم.
وفاز المخرج التركي الألماني فاتح أكين بجائزة بامبي على فيلمه المرشح 
للأوســكار )إن ذا فيد( الذي تؤدي فيه الممثلة الألمانية المولد ديان كروجر 

دور امرأة قتــل زوجها وطفلها في هجوم تفجيري نفــذه أفراد من اليمين 
المتطرف.

وأخرج أكــين، وهو ابن لمهاجرين تركيين، الفيلــم ردا على تنامي عنف 
اليمينيين في ألمانيا.

وتم تكريم أليشــيا فون ريتبرج كممثلة العام عن دورها كممرضة قوية 
الإرادة تكافح من أجل أن تصبح طبيبة وذلك في مسلسل )شاريتيه(، وهو 
مسلسل تلفزيوني تجري أحداثه داخل مستشفى شاريتيه الشهير ببرلين 

أواخر القرن التاسع عشر.
وحصل الرئيس الألماني الســابق يواخيم جاوك، الذي ساهم في قيادة 
احتجاجات في ألمانيا الشــرقية قبل انهيار سور برلين، على جائزة بامبي 

عن مجمل ما قدمه من خدمات.
وشــهدت الأمســية التي عجت بالنجوم توجيه الشــكر لآخرين منهم 
عارضة الأزياء الشهيرة كلاوديا شــيفر والمغنية ومقدمة البرامج الألمانية 

هيلينا فيشر.

سيلفستر ستالون:
 اتهامات الاعتداء الجنسي 

»مثيرة للسخرية«
□ لــوس أنجليــس - د ب أ: نفــى 
الممثــل الأمريكي سيلفســتر ســتالون 
اتهامات منســوبة إليه بشأن الاعتداء 
جنســيا على فتــاة تبلغ مــن العمر 16 

عاما في عام 1986 .
وقالــت المتحدثة باســم ســتالون، 
ميشــيل بيجا، فــي بيان »إنهــا قصة 
مثيرة للسخرية وكاذبة بشكل قاطع«.
وأضــاف البيــان أن الســلطات لم 
تتصــل أبــدا بالنجم الأمريكي بشــأن 

بالاعتداء المزعوم.
ميــل«  »ديلــي  صحيفــة  وكانــت 
البريطانيــة قــد ذكرت يــوم الخميس 
أنهــا حصلت علــى تقرير من شــرطة 
لاس فيغــاس بشــأن الحــادث الــذي 
يزعم أنه وقع في عام 1986 عندما كان 
ســتالون فــي لاس فيغــاس لتصوير 

فيلم »أوفر ذا توب«.

انطلاق مهرجان البوسفور السينمائي الدولي الخامس في إسطنبول 
■ إســطنبول – من خليل أوشــتوق:   انطلق أمــس »مهرجان 
البوســفور الســينمائي الدولي الخامــس« الذي ترعــاه وكالة 
الأناضول بصفتها »الشريك الإعلامي العالمي« في مدينة إسطنبول 

التركية. 
وفي مؤتمر صحافــي، قال رئيس المهرجــان، إن »3 آلاف و462 

فيلما من 120 بلدا تقدمت بطلبات المشاركة في المهرجان«.
وأوضــح أنه جرى إعــداد برنامج في إطــار المهرجان، يتضمن 
ورشات عمل ومناقشــات، ومقابلات، بمشاركة أســماء هامة في 

عالمي الفن والثقافة. 
وأضاف شــانلي أر: »أن 3 آلاف و462 فيلما مــن 120 بلدا تقدم 
بطلبات المشــاركة في المهرجان، وسيجري عرض 107 أفلام من 39 

بلدا من البرازيل إلى الهند ومن إيران إلى قرغيزيا«. 
ولفت الى مشــاركة فنانيين سينمائيين مشهورين في الفعاليات 
وعــرض الأفلام طيلــة المهرجان، مثــل بيلا تار )مخــرج وكاتب 
مجــري(، و عايدة باجيــك )مخرجة بوســنية(، ودرويش زعيم 
)مخرج تركــي(، و بوبي روث )المخرج الأمريكي(، و مجيد مجيدي 
)مخرج إيراني(.   وبين أن المهرجان يتضمن قســما بعنوان »المشي 
الطويل«، ســيجري فيه تسليط الضوء على المشاكل التي تشهدها 

المنطقــة، والهجــرة القســرية للاجئين حــول العالم 
والمشاكل التي يواجهونها عبر السينما. 

من جانبــه، أوضح مدير المهرجــان، بولند 
تورغت، أن المخرج التركي »درويش زعيم« 

ســيتولى رئاســة لجنة تحكيــم الأفلام 
الطويلة التركية، والمخرجة البوســنية 

»عايدة باجيك«، ستتولى رئاسة لجنة 
تحكيم الأفلام الطويلة الأجنبية.

وقال »هناك 10 أفــلام تتنافس في 
فئــة الأفلام الأجنبيــة الطويلة منها: 
فيلم ما وراء الغيــوم، للمخرج مجيد 

مجيــدي، وملاريا، للمخــرج الايراني 
برويز شــهبازي، والشــيخ جاكسون، 

للمخــرج المصري عمرو ســلامة، وحياة 
دي  تييري  الفرنســي،  للمخــرج  عنيفــة، 

بيريتي«. 
وأشــار تورغت إلى أن المهرجان يتضمن جوائز 

عديدة منها أفضل ممثــل وممثلة، وأفضل مخرج، وأفضل 

سيناريو، وأفضل تصوير سينمائي. 
ولفت إلى أنه ســيجري عرض 
فيلــم »لا تتركني« البوســني 
والذي  باجيــك،  للمخرجة 
طفــل  مأســاة  يتنــاول 
من  يبلغ  يتيم  ســوري 

العمر 8 سنوات. 
أما المنســقة العامة 
إيــرام  للمهرجــان، 
فأوضحت  شانتورك، 
عرض  ســيجري  أنه 
43 فيلمــا طويــلا و64 
بلدا   39 من  قصيرا  فيلم 
ينتهي  الذي  المهرجان  في 
نوفمبــر/   26 فــي  أعمالــه 

تشرين الثاني الجاري. 

)الأناضول(

»تي أر تي وورلد« تفوز بجائزة 
»برودكاست برو«

■ أنقــرة - من زهراء أولوجاق:   فازت قناة »تي أر تي وورلد« التركية، 
الناطقة بالإنكليزية، بجائزة »أفضل إنتاج« في حفل جوائز »برودكاســت 
برو الشرق الأوسط« عن مسلســل يعرض على شاشتها، ويتناول المجازر 
التي ارتكبهــا تنظيم »داعش« الإرهابي في مدينة جرابلس الســورية قبل 

تحريرها من التنظيم. 
وقال بيان صادر عن القناة، الخميس، إنه تم تحويل آلام سكان جرابلس 
الذي تم الاســتماع إليها بشكل مباشــر منهم، إلى مسلسل أطلق عليه اسم 

»جرابلس: المدينة التي ولدت من رمادها . 
ونظمت جوائز الشرق الأوســط »برودكاست برو« بنسختها السابعة، 
في مدينة دبي الإماراتية، وتســلم الجائزة باســم القناة التركية ألكسندر 
باوليات، منتج المسلســل المذكور.  وعن فكرة المسلسل، قال إبراهيم أران، 
المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية )تي أر تي( إنهم يركزون على 
قصص الناس الذي يســعون للبقاء على قيــد الحياة ضمن ظروف الحياة 
الصعبة.  وأضاف أنهم »سيواصلون نهجهم لأن يكونوا صوت من لا تُسمع 
أصواتهم«، معربا عن شــكره للقائمين على »برودكاست برو« على منحهم 
الجائزة لقناة »تي أر تي« وإعطائهم فرصة لنقل معانات السوريين التي لم 
تنته.  من جهته، أشــار منتج المسلسل »باوليات« إلى أنهم هدفوا من خلال 
المسلسل إلى نقل القصص الإنسانية إلى شاشة التلفاز، معربا عن سعادته 

من نيل الجائزة. 
وقال: »الأهم هو أننا سعداء جدا من كوننا صوت الشعب السوري الذي 

يعاني من أزمات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة«. 
وتمنح برودكاست برو الشرق الأوســط جوائز عدة لمكافئة التميز، في 
العديد من المجالات بدءا من الإنتاج إلى ما مرحلة ما بعد الإنتاج، ومنصات 
الإعــلام التقليدي والإعــلام الجديد.  ويتم تحديد أصحــاب هذه الجوائز 
المرموقة التي أصبحــت تقليدا، من قبل أعضاء فريــق مختصين بمجالهم. 

)الأناضول(

فيلم لميشال بيكولي
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اقتصاد ومـال

المغرب وفرنسا يوقعان 
17 اتفاقية للتعاون
 في مجالات مختلفة

■  الربــاط - رويتــرز: وقــع المغرب 
وفرنسا أمس الأول على 17 إتفاقية تشمل 
مجــالات مختلفة في ختــام زيارة رئيس 

الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للمملكة.
وقعهــا  التــي  الاتفاقيــات  وتشــمل 
والموانــئ،  الإدارة،  إصــاح  الجانبــان 
والمياه،  العلمــي،  والبحــث  والتعليــم، 
الثقافي  والسياحةو والتشــغيل والمجال 

والمجال الرقمي.
ووقعا أيضا إتفاقيــة قرض بقيمة 150 
مليــون يورو من فرنســا لتمويل المرحلة 
الأولى من مشروع محطة »ميدلت« للطاقة 
الشمســية، وإتفاقيات لقروض أخرى في 
والشغل  والمياه  المتجددة  الطاقة  مجالات 
والنقل. وكان فيليب، الذي اصطحب وفدا 
يضم وزراء ورجال أعمال، قد ترأس أمس 
الأول وفد باده إلى اجتماع اللجنة العليا 

المشتركة المغربية الفرنسية. 
وتحاول فرنسا استعادة مكانتها كأكبر 
للمملكة  واســتراتيجي  اقتصادي  شريك 
بعد أن سحبتها منها إسبانيا في السنوات 
الأربع الماضية. والاجتماع السابق للجنة 

عقد في باريس في 2015.
وأكــد فيليب في نــدوة صحافية على 
البلدين  تجمــع  التي  المشــتركة  القضايا 
ومنهــا »محاربة الارهــاب والهجرة غير 
وقال  المناخيــة«.  والتغيرات  الشــرعية 
»تجمعنا شراكة اقتصادية قوية ومتنوعة 

من شأنها خلق تنمية مستدامة«.

البنك المركزي المصري 
يبقي أسعار الفائدة 
الرئيسية بلا تغيير

■  القاهــرة - رويتــرز: أبقــى البنك 
المركــزي المصري أمس الخميس أســعار 
الفائدة الرئيســية با تغيير، في خطوة 
كانت متوقعة، مشيرا إلى أن هناك حاجة 
إلى المزيد من الانخفاضــات في التضخم 
لتبريــر تحــول إلى تيســير السياســة 
الفائدة  البنك إبقاء ســعر  النقدية. وقرر 
علــى الإيــداع لليلــة واحدة بــا تغيير 
عند 18.75 في المئة، وســعر الفائدة على 
الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 في المئة.

المركزي المصري قد رفع أســعار  وكان 
 )%7( أســاس  نقطة   700 بواقع  الفائدة 
منذ تعــويم الجنيه في نوفمبر/تشــرين 
الثاني من العام الماضي. وتراجع التضخم 
في مصر للشــهر الثالث على التوالي في 
أكتوبر/تشــرين الأول، لكنه ظل فوق 30 

في المئة.
وقــال البنــك إان توقعــات التضخم 
تحقيق  مــع  متســقة  تبقــى  الاساســي 
المســتوى الــذي يســتهدفه للتضخــم، 
والبالــغ 13 في المئة في الربــع الأول من 
العــام المقبل، وخفضه بعد ذلــك إلى أقل 
من 10 فــي المئة. وأضاف قائــا في بيان 
»في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة 
النقدية أن المســتويات الحالية لأســعار 

الفائدة الأساسية ظلت مناسبة«.
خبــراء  عشــرة  مــن  تســعة  وكان 
اقتصاديين اســتطلعت رويترز آراءهم قد 
توقعوا أن تبقي لجنة السياســة النقدية 
أسعار الفائدة بدون تغيير للشهر الثالث 
علــى التوالي. وتكهنــوا بخفض للفائدة 
في الأشــهر المقبلــة مع اســتمرار تراجع 

التضخم.

وزير النفط السعودي: وفرة المعروض في السوق لن تختفي بحلول آذار المقبل
■  بون - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالــح أمس الأول ان العالم ســيظل لديه 
فائــض من النفــط بحلــول نهاية مــارس/آذار 
المقبل، مشيرا إلى اســتعداد لتمديد التخفيضات 
الإنتاجية عندما تجتمع »أوبك« في نهاية نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري.
وقال أيضا أنه لا يريد أن ترتفع أســعار النفط 
بســرعة كبيــرة وفي وقــت قصير لئــا تُحدث 
صدمة للمســتهلكين، وأن الخروج من تخفيضات 
الإنتاج سيكون تدريجيا بما يضمن رد فعل سلسا 
للســوق. ومضى قائــا »نحتاج إلــى نتأكد من 
أنــه بحلول نهاية مارس لن نكون عند المســتوى 
الذي نريده، وهو المتوســط لخمس سنوات، ذلك 
يعني نوعا ما من التمديد« مشــيرا إلى مستويات 

المخزونات في الدول المتقدمة.
وأبلــغ الفالح الصحافيين علــى هامش مؤتمر 
الأمم المتحــدة للمناخ فــي مدينة بــون الألمانية 
»أنجزنا أكثر مــن 50 في المئة فــي خفض فائض 
المخزونات، لكن ذلك يعني أننا ما زال لدينا بعض 
المخزونــات الفائضة التي نحتــاج إلى خفضها«. 
وأضــاف »لا نريــد أي زيادات حادة في الســعر 
تســبب صدمة في الســوق. لا نريد أي تحركات 
للأسعار تكون ضارة بالطلب. لا نعتقد أننا شهدنا 
أيا من ذلك حتى الآن لكــن ذلك محتمل خصوصا 
إذا كان لدينا، لا ســمح الله، عرقات في أي دولة 
رئيســية. يحدونــا الأمل بأنه لن يحدث شــيء 
كهذا«. وأوضــح أنه من المبكر جــدا إعطاء تقييم 

الآن بشأن تمديد محتمل لاتفاق عالمي لتخفيضات 
إنتاج النفط، لكن الســعودية تؤيــد اتخاذ قرار 
بالتمديد في اجتماع »أوبك« المقبل في نهاية الشهر 

الحالي.
الثاثين من نوفمبر ســيكون  وزاد »اجتمــاع 
حدثا مهما لإعان المســار المســتقبلي. أنا أفضل 
إعطاء وضوح للســوق وأن نعلن في 30 نوفمبر 

ماذا سنفعل.«
وقال ان الرياض تجري مشاورات موسعة مع 
جميع زمائها حول العالــم داخل وخارج أوبك . 
وسئل عما إذا كانت روسيا ملتزمة، فقال »أجريت 
مشــاورات مكثفة مع زمائي الروس وســأجري 
المزيد من المشاورات في الأسبوعين المقبلين، لكنني 
أعرف شــيئا واحدا.. أن الروس ملتزمون بالعمل 
مع الســعودية ومع باقي الدول الأربع والعشرين 

التي تكاتفت العام الماضي«.
وأضاف أنه مع اقتراب اجتماع »أوبك« سيكون 
لــدى المنظمــة صورة أفضل بشــأن أساســيات 
السوق التي ستســاعد في صنع القرار، و«نحن 
في انتظار الانتهاء بشــكل كامل من وضع بيانات 

أكتوبر وتقاسمها مع الفريق التقني لأوبك«.
وتابع »نحن أيضا في انتظــار توقعات أفضل 
للربــع الرابــع والربع الأول )مــن 2018( اللذين 
العادة، وســتكون  الطلب فــي  ينخفض فيهمــا 
لدينا صورة للمعروض من مصادر ليســت ضمن 
الاتفاق.. ذلك سيعطينا تنبؤات أفضل بشأن متى 

ستتوازن الأسواق وأيضا لإتمام المشاورات«.

على صعيــد آخر قال وزير الطاقة الســعودي 
ان التحقيقات التــي تجرى في إطار »الحملة على 
الفساد« في السعودية مرتبطة فقط بعدد قليل من 

الأفراد ولن تعرقل الاستثمارات في المملكة.
وأضاف أنه لــن يكون للتحقيقــات أي تأثير 
على خُطط الطرح العام الأولي لحصة في شــركة 

النفط العماقة »أرامكو السعودية«. وتابع القول 
»الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية 

تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت«.
وقال »إن مستثمرين أجانب كثيرين لهم أنشطة 
في السعودية منذ عقود سيقولون لك أنهم لم يروا 
فسادا في تعاماتهم مع الحكومة السعودية أو مع 

الكيانات السعودية«.
وأردف »إنها )الحملة على الفســاد( ليس لها 
أي تأثير على الاســتثمار الأجنبي المباشر. وليس 
لها تأثير بأي حال على انفتــاح المملكة وتدفقات 
على  المفتوحة  لاستثمار  وبيئتنا  الأموال  رؤوس 

مصراعيها«.

قطر تفرض حداً أدنى لأجور العمال الأجانب يعادل 195 دولاراً 
■ الدوحــة - أ ف ب: أعلــن وزيــر العمل 
القطري، عيسى النعيمي، أمس الأول ان قطر 
فرضت حدا أدنى لأجور العمال الأجانب يبلغ 
750 ريال شــهريا، في تعديــل أدخلته الدولة 
المضيفة لــدورة كأس العالم لكــرة القدم في 

.2022
وقال النعيمي ان هــذا الراتب الذي يعادل 
195 دولارا )166 يورو(، لا يشمل أجور السكن 
ولا الغــذاء والعــاج الطبي، وهــي تكاليف 

يتحملها رب العمل.
وأكــد ان هذا المبلغ مؤقت وتجري دراســة 
زيادته حاليا. وكان الحد الأدنى للأجور جزءا 
من مجمــل إصاحات لقانــون العمل أعلنت 
عنها الشــهر الماضــي الدوحة، التــي تواجه 
انتقادات بشأن شــروط عمل حوالي مليوني 
أجنبــي يعملون في ورشــات البناء لمباريات 
ان  النعيمــي  وأوضــح   .2022 العالــم  كأس 
»الحد الادنى الموقت المحدد بـ750 ريالا شهريا 
ســيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات 

تقييم لتحديد الحــد الادنى الثابت«. وأضاف 
»لن نوافق على أي عقد عمــل حدد فيه الاجر 

باقل من 750 ريالا شهريا«.
وقال ان »كل العقــود يجب ان تحصل الآن 
على موافقة وزارة العمــل«. وأضاف انه »اذا 
تم تعديل اي عقد فســنطبق عليه الاجراءات 
الجديــدة«. ومــن التعديات الأخــرى التي 
أدخلت إلــزام ارباب العمل بتســجيل عقود 
العمل لدى الحكومة ومنعهــم من منع العمال 

من مغادرة الباد او تغيير العمل.
الدوليــة قررت في  العمل  وكانت منظمــة 
الثامن من الشهر الحالي »اغاق شكوى« ضد 
قطر تتهمها بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، 
وإطاق »برنامج شــامل للتعاون الفني مدته 

ثاث سنوات« معها.
وتندد منظمات أهلية ونقابات منذ سنوات 
بظروف عمــل العمال الأجانب في هذه الدولة 
الخليجيــة، خصوصا في الورشــات المتعلقة 
بكأس العالم. وفي 2014 فتحت منظمة العمل 

تحقيقا حول امكانية انتهــاك قطر التزاماتها 
القســرية  العمالة  مكافحة  معاهدات  بموجب 
للعمال  القانونيــة  الحمايــة  ضمــان  ومنها 

الاجانب.
وقال النعيمي ان »التزام قطر لا يتوقف عند 
هذا الحــد. انه التزام طويل الأمد وســندخل 
تحســينات جديدة« على شروط عمل العمال 

الأجانب.
ورأى مصطفــى قــدري، المديــر التنفيذي 
حقوق  حــول  لابحاث  »ايكيــديم«  لمنظمــة 
الانســان، في تحديــد الحد الادنــى للأجور 
»خطوة مهمــة«، وقال »لكن مبلــغ 750 ريالا 
يبدو قليا لأن كلفة المعيشــة في قطر مرتفعة 
وعددا كبيرا من العمال ان لم يكن الجزء الأكبر 
منهــم، يدفعون رســوما مرتفعــة لتوظيفهم 
بفوائــد عالية جــدا«. وتابع »بهــذا الراتب 
سيستغرق الامر اشهرا لمعظم العمال لتسديد 
القروض التــي حصلوا عليها مــن اجل دفع 

رسوم توظيفهم«.

حكم بريطاني لصالح دائني »دانة غاز« الإماراتية 
بشأن سداد 700 مليون دولار قيمة صكوك أصدرتها

■  دبــي - رويتــرز: أظهر حكــم قضائي 
اع على نســخة منه أمس  بريطانــي، تم الاطِّ
الجمعــة، أن قاضيا فــي المحكمــة العليا في 
لندن قضى أمس لصالــح الدائنين في دعوى 
بشأن ما إذا كان يجب على شركة »دانة غاز« 
الإماراتية للطاقة سداد 700 مليون دولار قيمة 
صكوك )سندات إسامية( كانت قد أصدرتها.

وتحظى القضيــة بمتابعة لصيقة من قطاع 
التمويل الإســامي العالمي، حيث يرى بعض 
المســتثمرين أنها قد ترسي ســابقة لُمصدِرِي 

الصكوك الآخرين.
كانت دانة قالت إنه لا يتعين عليها ســداد 
أنها لم تعــد متوافقة مع  الصكوك، بدعــوى 
الشــريعة، وأصبحــت مخالفــة للقانون في 
الإمارات حيث تتخــذ »دانة غــاز« مقرا لها، 
وذلك بعــد تغييرات في تفســيرات التمويل 

الإسامي خال السنوات القليلة الماضية.
ولم يتســن بعد الحصول على تعقيب من 

»دانة« أمس.

وقال القاضي ان طعــون »دانة غاز« على 
صحة تعهــد الشــراء وقابليتــه للإنفاذ »لا 
أســاس لها«، معلنا أن التعهد ساري المفعول 

وقابل للإنفاذ.
وقال مصدر علــى دراية بموقف »دانة« ان 
الشركة ستطعن على حكم المحكمة، وأن عملية 
التقاضي التــي تجرى في الإمــارات لإعان 
عــدم صاحية هيــكل الصكــوك القائم على 

»المضاربة« ستستمر.
ويقترب إجمالي حجم السندات الإسامية 
عالميا مــن 370 مليار دولار. ويتبــع التمويل 
الإسامي مبادئ الشريعة التي تتضمن حظر 
المراهنــات وتعتبر المنتجــات التي تدر فائدة 

خارجة عن حدودها.
وبــدأ نظر قضيــة صاحيــة الصكوك في 
محكمــة لنــدن العليا فــي ســبتمبر/أيلول، 
لكن أمــرا قضائيا أصدرتــه محكمة في إمارة 
الشارقة في الإمارات تسبب في تباطؤ عملية 

التقاضي. 

السودان يقول انه يمتلك أضخم
احتياطي منفرد للنحاس في العالم

■ الخرطــوم - الأناضول: أعلنت شــركة حكومية 
سودانية تعمل في مجال التعدين أمس الجمعة امتاكها 
لمنجم يحتوي أكبر احتياطي منفرد من معدن النحاس 

في العالم.  
وقال نصــر الدين الحســين، مدير شــركة »أرياب 
للتعدين« ان منجم أوتيب في شرق السودان، يحتوي 
أكبر احتياطــي منفرد من النحاس فــي العالم، ويقدر 

بحوالي 5 مايين طن.  
وأوضح أن المنجم يحتوي، إلــى جانب الاحتياطي 
الضخم من النحاس، 140 طناً من الذهب و700 ألف طن 
من الزنك، إضافة إلى 3 آلاف طن من الفضة، وفقاً لبيان 

صادر أمس عن وزارة المعادن السودانية. 
وقــدّر مدير الشــركة الحكومية قيمــة الاحتياطات 

المعدنية في المنجم بحوالي 17 مليار دولار.  
وكشف عن تفاوض تجريه شركته مع 4  بنوك عالمية 
وصناديق ســيادية لتمويل مشروع إنتاج النحاس في 

منجم أوتيب، دون الإفصاح عن أسمائها. 
وتوقّع أن يكتمل التفاوض مع هذه المؤسســات في 
بدايــة العام المقبــل، على أن يبدأ الإنتــاج خال فترة 
تتراوح بين 14–18 شــهراً من نهايــة المفاوضات. وفي 
وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية، وجود أكثر من 
30 معدنا بكميات كبيــرة في مناطق مختلفة من الباد، 
تجعل من اســتغالها تجارياً ممكناً.   يذكر ان شــركة 
»أرياب«أصبحت ملكا خالصا للحكومة السودانية، بعد 
شرائها حصة الشريك المصري نجيب ساويرس البالغة 

44% من الأسهم في 2015.  

خفض إعفاء ضريبي أمريكي مقترح قد يمس شركات الطيران الخليجية

■  واشــنطن - رويتــرز: قد يؤثــر مقترح 
للكونغرس الأمريكــي، تُلغى بموجبه إعفاءات 
من ضريبة الدخل لشــركات طيــران محددة، 
على الناقــات الخليجيــة الرئيســية مما قد 
يؤدي لتفاقم النزاع الدائر بين شركات الطيران 

الأمريكية ومنافساتها من الشرق الأوسط.
وتطالب شركات الطيران الأمريكية الحكومة 
الاتحادية منذ ســنوات بالتدخل فيما ترى أنه 
منافســة غير عادلة من جانب ثاث شــركات 

طيران خليجية كبيرة.
ويطالــب المقترح، الــوارد فــي ثنايا خطة 
مجلس الشــيوخ لخفض الضرائب، شــركات 
الطيران التي تتخــذ من دول أجنبية مقرا بدفع 
الضريبــة الأمريكية على الشــركات، إذا كانت 
الدولة الأم لشــركة الطيران لا تربطها معاهدة 
ضريبة دخل مع الولايات المتحدة، أو إذا كانت 
ما  تُشغل  الكبيرة  الأمريكية  الطيران  شــركات 

يقل عن رحلتي وصول ومغادرة أســبوعيا إلى 
البلد الأصلي لشركة الطيران.

وتتهم شركات أمريكية منافسة لـ«الخطوط 
الإمــارات«  و«طيــران  القطريــة«  الجويــة 
منذ  الثاث  الشــركات  للطيــران«،  و«الاتحاد 
سنوات بتلقي دعم لا يقره القانون من حكومات 

دولها. وتنفي الشركات الخليجية هذا الاتهام.
ولم يتســن الحصول على تعليــق بعد من 

الشركات.
وفي حالة إقــرار الاقتراح، فإنــه قد يكون 
أكثر تهديــدا للناقات الخليجيــة لأن بلدانها 
الأصليــة، الإمارات العربيــة المتحدة وقطر، لا 
تربطهما معاهدات بخصــوص ضرائب الدخل 
مع الولايات المتحــدة، وفقا للموقع الإلكتروني 

لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ومن المحتمل أن يتأثر عــدد من الدول أيضا 
في الوقت الذي تسلط فيه الشركات والحكومة 

الأمريكية الضوء على الاختالات المفترضة في 
اتفاقات التجارة الأمريكية.

وتمهــد صيغــة اقتــراح مجلس الشــيوخ 
الأمريكي لحملــة على التســامح الضريبي مع 
شــركات الطيران تلك وغيرها. ومن المرجح أن 
يلقى هــذا ترحيبا جيدا من شــركات الطيران 
الأمريكية  الحكومــة  طالبت  التــي  الأمريكية، 

لسنوات بالتدخل في النزاع.
وبموجب المعاهدات الضريبة الأمريكية فإن 
كيانات الدول الأجنبيــة تُعفى أو تدفع ضريبة 
بالنســبة  الأمر  وكذلك  الدخــل،  على  مخفضة 
للشــركات الأمريكية في الخارج. لكن اتفاقات 
المعاملة بالمثل هي اتفاقات أقل رســمية لا ترقى 
لكونهــا اتفاقا رســميا، وفقا لســام بروتمان، 
محامي الضرائــب لدى شــركة »بروتمان لو« 
للمحاماة، والذي قــال »اتفاقات المعاملة بالمثل 
تُبرم في العادة مــع دول لا تربطها بالضرورة 

عاقات ودية بنســبة مئة في المئة مع الولايات 
المتحدة«. وقد تُشــعل صياغة مشروع القانون 
معركــة محمومة بالفعل بين شــركات الطيران 

الأمريكية والناقات الخليجية.
أساكسون.  جوني  السناتور  الإضافة  وقدم 
ويقع مقر »دلتــا إيرلاينز« وهي واحدة من أكثر 
المنتقدين علنا لممارسات الناقات الخليجية في 
أتانتا، عاصمــة ولاية جورجيا التي يمثلها في 

مجلس الشيوخ.
ولم تذكــر ماري غوردون، المتحدثة باســم 
أساكســون، الناقات الخليجية بالإسم، لكنها 
قالــت »هذا البنــد يدعم الوظائــف الأمريكية 
عبر تحقيــق تكافؤ الفــرص والعدالة المتبادلة 
في ســوق الطيران الدولي. لن تتلقى شركات 
تفضيلية،  ضريبية  معاملــة  الأجنبية  الطيران 
إذا قررت دولها عدم فتح أسواقها أمام الشركات 

الأمريكية«.

طائرة للخطوط الجوية  القطرية تتوسط طائرتين أمريكيتين في مطار في الولايات المتحدة 

أول تراجع أسبوعي لاسعار النفط  في شهر ونصف بسبب مخاوف التخمة
■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الجمعة لكنها تظل 
بصدد تسجيل خسارة أســبوعية بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض، 
مع وجود إشــارات على ارتفاع الإمدادات الأمريكية، فاقمت أثرها شكوك 

بشأن دعم روسيا لتمديد اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم مع »أوبك«.
وبحلول الســاعة 1400 بتوقيت غرينتش ارتفــع خام القياس العالمي 
مزيج برنت 66 سنتا إلى 62.04 دولار للبرميل، متعافيا بعض الشيء بعد 

خسائر استمرت لخمس جلسات.
وســجلت عقود الخام الأمريكي الخفيف أعلى مســتوى في ثاثة أيام 
بارتفاع تجاوز الدولار، قبــل أن تتراجع إلى 56.08 دولار للبرميل بزيادة 

قدرها 94 سنتا خال أمس.
لكن الأسعار مازالت بصدد التراجع بين اثنين وثاثة في المئة منذ نهاية 
الأســبوع الماضي، بفعل المخاوف المتعلقة بتخمة الإمدادات في الولايات 

المتحدة.
وبلغ إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 9.65 
مليون برميل يوميا هذا الشهر، بما يعني أن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع 

بنحو 15 في المئة منذ منتصف عام 2016.

وقالت »وكالة الطاقة الدولية« أمس الأول ان الولايات المتحدة ستكون 
مسؤولة عن نحو 80 في المئة من الزيادة العالمية في إنتاج الخام على مدار 

السنوات العشر القادمة.
وكان من شــأن الإشــارات على زيادة الإنتاج فــي الولايات المتحدة 
هذا الأســبوع إضعاف أثر اتفاق لتقليص الإنتاج أبرمته منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« مطلع العام الحالي مع روسيا ومنتجين آخرين.

وكان من شــأن خفض الإمدادات ارتفاع الأســعار على نحو قاد خام 
برنت إلى الارتفاع إلى ما يزيد على 64 دولارا للبرميل الأســبوع الماضي، 

وهو مستوى لم يسجله الخام منذ عام 2015.
وينتهي اتفاق كبح الإنتاج في مــارس/آذار 2018،ومن المتوقع أن يتم 
تمديده خال اجتماع أوبــك القادم في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني. لكن 
الإشارات على أن الدعم الروسي لاتفاق قد ينتهي عززت حالة الضبابية 

وقوضت موجة الارتفاع التي جرت في الآونة الأخيرة.
وقال بنك الاســتثمار الأمريكي »جيفريز« ان الدعم الروســي لتمديد 
رســمي لتخفيضات الإنتاج يبدو »موضع شــك حتى ولــو لمجرد إرجاء 

القرار« إلى الربع الأول من 2018.

هبوط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي منخفض 
في السوق السوداء وكبار المستوردين يوقفون وارداتهم

■  الخرطوم - رويترز: هبطت العملة الســودانية إلى مستوي قياسي 
منخفض في السوق السوداء أمس الأول، مع تداولها عند 27 جنيها مقابل 
الدولار، انخفاضا من 25 جنيها يوم الأربعاء، وهو ما دفع كبار المستوردين 

إلى وقف أنشطتهم في محاولة لتفادي خسائر.
وانخفضت قيمة الجنيه الســوداني في الأســابيع الماضيــة بعد قرار 
واشــنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن الباد، وهو ما شجع تجارا على 

زيادة نشاطهم، لكنه زاد الطلب على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.
ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات وحظرا تجاريا استمرا 
20 عاما، قائلة إن الســودان حقق تقدما فــي التعاون في مكافحة الإرهاب 

وفي حل النزاعات الداخلية.
ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل 
الــدولار، ويقول إنه ليس لديــه نية لتعويم الجنيــه.  ورغم ذلك، يدرس 
المركزي أيضا إجراءات لإجتذاب الاســتثمارات وتحسين الاقتصاد، الذي 

تضرر عندما انفصل الجنوب فــي 2011 آخذا معه ثاثة أرباع إنتاج الباد 
من النفط. ومن بين الإجراءات التي يدرسها السودان إلغاء الدعم، وإتخاذ 
خطوات لســد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والســعر غير الرسمي. 
وقال تاجر عملة في السوق الســوداء »ما يحدث هو شيء غير مسبوق.. 
إنها قفزة كبيرة في سعر الدولار وسط ندرته في السوق. نتوقع أن يواصل 
الدولار الصعود. الناس يحولون مدخراتهم إلى دولارات خشــية أن تفقد 
قيمتها«. وهبط معدل التضخم في السودان على أساس سنوي في أكتوبر/

تشرين الأول، لكنه يبقى فوق 30 في المئة.
وقــال المدير التنفيذي لشــركة تســتورد أجهــزة كهربائيــة »أوقفنا 
جميع المبيعات اليوم حتى لا نواجه خســائر لأن ســعر الدولار يقفز فوق 
التقديرات والتوقعات«. ويعتمد المستوردون السودانيون منذ وقت طويل 
على الســوق الســوداء للحصول على العملة الأجنبية بسبب ندرتها في 

الــبنوك. 

تونس سترفع سن التقاعد عامين 
ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

■ تونس -رويترز : قال مســؤول تونسي أمس 
الجمعــة ان الحكومة توصلت إلــى اتفاق مبدئي مع 
»اتحاد الشــغل« )النقابــة العمالية الرئيســية في 
الباد( لرفع ســن التقاعد عامين إلى 62 عاما بشكل 
إجبــاري في القطــاع العام، وهو إصاح رئيســي 
يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين 

أوضاع المالية العامة في الباد.
ونقلت وكالــة تونــس أفريقيا للأنبــاء )وات( 
الرســمية عن كمال المــدوري، المســؤول في وزارة 
الشــؤون الاجتماعية، قوله ان »الحكومة اتفقت مع 
الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن 
التقاعد في القطاع العــام بجعله إجباريا إلى حدود 
ســن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 ســنة وذلك 

بداية من 2020«.
وذكر المدوري أن اتفاقا سيبرم خال الأيام المقبلة 
بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن 

التقاعد.
وقال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد 
الشــغل »هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد، 
ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق 
الاجتماعية والتي يجب أن تنفذ كاملة. نحن ملتزمون 
بهــذا الاتفاق، ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي 
اتفقنا عليها مع الحكومة، ومن بينها ترفيع )زيادة( 

المســاهمات المخصصة للصناديــق الاجتماعية على 
الُأجراء والمؤجَرين، وإقرار مســاهمة أُخرى بنسبة 

واحد في المئة وردت في الميزانية«.
وتعاني الصناديــق الاجتماعية مــن عجز كبير 

يصل إلى نحو مليار دولار.
وفي مشــروع ميزانيــة 2018، التي سيناقشــها 
البرلمان هذا الشــهر في جلســات علنيــة، فرضت 
الحكومة ضريبة بنسبة واحد في المئة على الموظفين 
والشــركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما 
يرفضه اتحاد أصحاب المؤسســات، المعروف باسم 
اتحــاد الصناعة والتجارة في تونــس )الأعراف(، 
والذي هدد بإغاق الشــركات إذا اســتمر ما سماه 
»الاســتهداف الجبائــي« ضــده. وتواجــه تونس 
صعوبات فــي الميزانية الحكوميــة، لكنها تتعرض 
أيضــا لضغوط قوية من الُمقرضين الدولين لتدشــين 
حزمــة إصاحات، تأخرت كثيــرا، في مجال خفض 
الدعم، وإصاح القطاع البنكي، وتحصيل الضرائب، 
وخفض كتلة الأجور التــي تعتبر من أعلى المعدلات 
في العالم. وتأمــل الحكومة بخفض العجز في 2018 
إلــى 4.9 في المئة، مقارنة بنحو ســتة فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فــي 2017، بينما تتوقع رفع 
النمو إلى ثاثة في المئــة في 2018 مقارنة مع 2.3 في 

المئة في 2017. 

81 مليون دولار من الكويت لتونس قرضا ومنحة
■  تونس - الأناضول:  وقع الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية أمس الأول في العاصمة 
تونس اتفاقية مع تونس تتلقــى بموجبها الأخيرة 
قرضــا ومنحة لتمويــل بناء أربع مستشــفيات في 
البــاد وإنجاز دراســة فنيــة لإقامة مركــز لعاج 

الأمراض السرطانية.  
والاســتثمار  التنمية  وزيــر  الاتفاقيــة  ووقــع 
ومدير  العذاري،  زياد  التونســي  الدولي  والتعاون 
عام الصنــدوق الكويتي عبد الوهــاب أحمد البدر، 
بحضور ســفير الكويت في البــاد أحمد الظفيري، 
وكاتبة الدولة لدى وزير الصحة التونســي ســنية 

بالشيخ.  
 وتتضمــن الاتفاقية تقديم الصنــدوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية المملوك للحكومة قرضا 
بقيمة 80 مليون دولار بفائدة 1.5%، وبفترة سداد 

تصل إلى 20 سنة منها 4 سنوات سماح. 

كما ســيقدم الصندوق منحة قدرها مليون دولار، 
لتمويــل إنجاز دراســة فنية وتقنية لمشــروع مركز 

الأمراض السرطانية، في محافظة تونس الكبرى.  
 وقــال وزيــر التنميــة والاســتثمار والتعاون 
الدولــي التونســي إن المؤسســات الصحية التي 
ســيتم تمويل إنشــائها من القرض ســتعطي دفعة 
كبيرة لقطــاع الصحة في تونس، وســتعود بالنفع 
المباشــر على المواطنين.  من جانبه، شــدد مدير عام 
الصندوق الكويتــي للتنمية الاقتصادية على التزام 
باده بمســاندة تونس ودعمها بهدف تطوير جودة 
الخدمات الأساســية المقدمة للمواطنين في قطاعات 

الصحة والفاحة والنقل.
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
أول مؤسسة إنمائية في الشــرق الأوسط تأسست 
ســنة 1961، وتقوم بالمســاهمة في تحقيق الجهود 

الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية. 
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اقتصاد ومـال

»باتي شهير« مشروع عقاري جديد في إسطنبول ينتظر زبائنه العرب
■ إســطنبول - الأناضــول: تقدم شــركة »إيجه 
يابــي« التركية للعقــارات فرصة رائعــة للمواطنين 
العرب الراغبين في امتلاك منزل في مشروعها الجديد 
»باتي شــهير« )أي المدينة الغربية( في إســطنبول، 

الذي يعتبر أول مشروع مختلط في تركيا.
وذكرت الشركة في بيان أمس الجمعة أن المشروع، 
الواقع فــي الجانب الأوروبي من إســطنبول، يتمتع 
بمســاحته الكبيرة وخدماته العديدة التي يحتويها، 

إضافة إلى طرازه المعماري الحديث.
وقالــت الشــركة العاملة فــي مجــال التعهدات 
والعقارات أنها نفذت المشــروع انطلاقًــا من نظرتها 
لتنفيذ مشاريع حديثة وتكنولوجية وبيئية تسهم في 

جعل حياة الناس أسهل.
وأشارت إلى أن مشروع »باتي شهير« فاز بجائزة  
أفضل مشــروع مختلط في أوروبــا، كما حصل على 
المركز الثالث فــي تصنيف فئة المبانــي المختلطة في 
مســح الاســتثمار العقاري الأكثر نجاحا في تركيا. 
وأكدت أن المشــروع يحتوي على خدمات اجتماعية 
مختلفة تؤمن كافة متطلبات واحتياجات ما يقرب من 

15 ألف شخص.
ولفتت إلى أن المشروع يضم شققا متنوعة ومكاتب 
ووحدات تجارية، ومدارس، وشــارعا تجاريا يضم 
121 محــلًا، وفندق »فــور بوينت “التابع لسلســلة 
»شــيراتون«، إضافة إلى شــقق فندقية، ومسارات 
جري، وصالات رياضية، ومســابح مفتوحة ومغلقة، 

ومراكز ترفيهية، ومساحات خضراء.
ويتمتع المشــروع بقربه من مطار أتاتورك الدولي، 
ومترو الأنفــاق، فضلًا عن حديقــة ضخمة من المقرر 
إنشــاؤها في حي أســنلر، والتي ســتحوي حديقة 
حيوانــات وأخــرى نباتيــة، وســاحات رياضية، 

ومسارات للجري وقيادة الدراجات الهوائية.
وذكرت الشركة أن أسعار الشقق في المشروع تبدأ 
من 105 آلاف دولار أمريكي، وتؤمن فرصة التقســيط 
دون أي فوائد بدفعة اولى تبلغ 25 في المئة من السعر 

الإجمالي.

رئيس المجلس الأوروبي يمنح بريطانيا اسبوعين لإحراز 
تقدم في المحادثات الخاصة بقضايا »بريكسِت«

■  غوتنبــرغ )الســويد( - د ب أ: اعلــن رئيــس 
المجلس الأوروبي، دونالد توســك، أمــس الجمعة أن 
أمام بريطانيــا مهلة حتى اوائل الشــهر المقبل لإحراز 
تقــدم فــي المحادثات الخاصــة بقضايا الخــروج من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، ومن بينها التســوية 
المالية والحدود الإيرلندية، اذا كانت تريد الانتقال إلى 

المرحلة المقبلة من المحادثات.
وتعكس تصريحات توســك بعض المرونة من قبل 
الاتحــاد الأوروبي بعد أن قال ميشــيل بارنييه، كبير 
المفاوضين في المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي، 
ان بريطانيا أمامها حتى الرابع والعشــرين من الشهر 
الجاري لإحراز تقدم في المرحلة الحالية من المحادثات 
إذا أرادت المضي قدما فــي المحادثات حول التجارة في 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال توســك » في الوقت الذى يتم فيه تحقيق تقدم 
جيد فــي قضية حقــوق المواطنين، فإننــا بحاجة إلى 

تحقيــق مزيد من التقدم في قضية إيرلندا والتســوية 
الماليــة«. وأضــاف »لقــد أوضحت لرئيســة الوزراء 
البريطانية تيريزا مــاي أن هذا التقدم يجب أن يحدث 

في بداية الشهر المقبل«.
وزاد  أنه أبلغ رئيســة الــوزراء البريطانية أنه ما 
لم يتم »إحراز تقــدم كاف« في هذه القضايا، فإنه » لن 
يكون في وضع يسمح له »باقتراح الانتقال إلى المرحلة 
الثانية من المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي الشــهر 

المقبل».
ورفــض توســك تصريحــات وزير »بريكسِــت« 
البريطانــي ديفيــد ديفيس التــي دعا فيهــا الاتحاد 
الأوروبــي إلى تقديم تنــازلات قائلا »إننــي اقدر حقا 
روح الفكاهة الإنكليزية للســيد ديفيس«، موضحا أنه 
سيجتمع مرة أخرى مع ماي يوم الجمعة المقبل »لتقييم 

الوضع«.
من جهتــه أعلن رئيس الــوزراء الايرلنــدي، ليو 

فارادكار، أمس أنه »من المحتمــل« أن تنتقل محادثات 
خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي إلى المرحلة 
الثانيــة - العلاقات التجارية المســتقبلية-  الشــهر 
المقبل، في حــال قدمــت بريطانيــا اإيضاحات حول 
القضايــا الرئيســية العالقــة وخصوصــا الحــدود 

الإيرلندية.
وأضاف »ان ما نريد القيام بــه بعد ذلك هو تحديد 

معايير المحادثات حول التجارة«.
وتخيــم قضيــة الفصــل بــين إيرلندا الشــمالية 
وجمهوريــة إيرلنــدا ، الدولــة العضو فــي الاتحاد 
الأوروبي ، بشــكل كبير على المحادثات الحالية والتي 
إلى جانب قضية الحــدود ، تركز على حقوق المواطنين 
والفاتــورة الماليــة لخــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 
الأوروبــي على الرغم مــن أن بريطانيا أكــدت أنه لن 

تكون هناك ضوابط صارمة على الحدود.
وفيمــا يتعلق بموقــف بريطانيا من الحــدود، قال 

فارادكار »نريد أن يتم تســجيل ذلك بشكل عملي خلال 
نتائج المرحلة الأولى للمفاوضات«.

وتابــع أن ذلك لا يعنــي بالضــرورة أن بريطانيا 
أو إيرلنــدا الشــمالية بحاجة إلى البقــاء في الاتحاد 
الجمركي، بــل يمكن التوصل إلى حل في إطار الاقتراح 
البريطاني للدخول في »شــراكة جمركية« مع الاتحاد 

الأوروبي.
وأشــار فارادكار إلى مــرور 18 شــهرا على اجراء 
الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و10 
أعوام منذ رغبة البريطانيين في اجراء استفتاء بشأن 
هذه القضية، مشيرا إلى أنه »في بعض الأحيان لا يبدو 

انهم خططوا لكل هذا«.
وأضــاف »ما نريــد أن توصــل إليه علــى طاولة 
المفاوضات، قبل أن نتطرق إلى التجارة، هو عدم وجود 
أي فكرة لوجود حدود تخضع لرقابة صارمة أو حدود 

تشبه الماضي في إيرلندا«.

»فولكسفاغن« ستستثمر 34 مليار يورو في سيارات المستقبل بحلول عام 2022
■ فرانكفــورت - أ ف ب: أعلنــت مجموعة 
»فولكســفاغن« الالمانيــة العملاقــة لصناعــة 
الســيارات أمس الجمعة عن خطتها لاســتثمار 
أكثر مــن 34 مليار يورو في الســنوات الخمس 
المقبلة على التقنيات الجديدة لتســريع تقدمها 
في مجال السيارات الكهربائية وتحقيق الريادة 

في هذا المضمار.
وقال ماتياس مولــر، الرئيس التنفيذي بعد 
اجتماع مجلس الاشــراف فــي المجموعة »نحن 

نعيد اختراع السيارة«.
وأشــار البيان الصادر عن الاجتماع إلى ان 
غالبيــة الإنفاق بين عامي 2018 و2022 ســوف 
تذهب لتطوير السيارات الكهربائية والهجينة، 

بالاضافة الى السيارات ذاتية القيادة.
وتتجه »فولكســفاغن« مثــل باقي صانعي 
الســيارات التقليديين الى تعزيــز التركيز على 
تقنيات المســتقبل، وتســابق للحاق بشــركة 
»تيســلا« الأمريكية التي كان لها قصب السبق 

في هذا المجال.
وتعتبر السيارات التي لا تصدر أي انبعاثات 
ملوثــة محــورا هاما لأكبر شــركة ســيارات 
أوروبية، التي تحاول محو آثار فضيحة »ديزل 
غيت« التي سلطت الضوء على محركات الديزل 
ثــة. واعلنــت »فولكســفاغن«، التي تملك  الُملَوِّ
12 علامــة تجاريــة منها »أودي« و«بورشــه« 
و«ســكودا« فــي ســبتمبر/أيلول الماضي أنها 

ستحول كامل أسطول ســياراتها الى الكهرباء 
بحلول عام 2030، متعهدة بنســخ كهربائية او 
هجينــة لنحو 300 طراز. وقال المتحدث باســم 
المجموعــة أنه خلال اجتماع مجلس الاشــراف 
أمس تم اقــرار خطة متكاملــة للانفاق لخمس 

سنوات تصل الى 70 مليار يورو.
ويعــد هذا أقل بقليل من الاســتثمارات التي 
اعلنت عــام 2014 لمرحلــة 2015-2019، عندما 
وعــدت المجموعة بانفــاق ما يقــارب 86 مليار 
يــورو. وكانت »فولكســفاغن« قد أشــارت في 
الســابق إلى أنها ستتبع سياســة متقشفة بعد 
اضطرارهــا لدفع 25 مليار يــورو من الغرامات 
والتعويضات وكلفة اســتعادة الســيارات من 

الاســواق جــراء فضيحة »ديزل غيــت«. على 
صعيد آخــر تعتزم )دايملــر( الألمانيــة مالكة 
»مرسيدس« اســتثمار خمســة مليارات يوان 
)755 مليــون دولار( في الصين بالاشــتراك مع 
شــريكها الصيني في مشروع مشــترك لإنتاج 
ســيارات كهربائية والبطاريــات التي تزودها 
بالطاقة، في إطار مســعى لمساعدة عملياتها في 
الصين على الامتثال لحصــص إنتاج ومبيعات 

السيارات الصديقة للبيئة في البلاد.
وقــال هربرتوس تروســكا، رئيس عمليات 
»دايلمر« في الصين، للصحافيين ان الاســتثمار 
جزء من مبــادرة »دايملر« العالمية للســيارات 
الصديقة للبيئة البالغة قيمتها عشــرة مليارات 

يورو )11.8 مليــار دولار( والتي أُعلن عنها في 
وقت سابق. وقال تروســكا الذي كان يتحدث 
للصحافيين علــى هامش معرض غوانغتشــو 
للســيارات ان »دايملر«، التــي تدير العلامتين 
التجاريتين »مرســيدس-بنز« و«سمارت« في 
تخططان  موتــور«  »بايك  وشــريكتها  الصين، 
للاســتثمار فــي توطــين إنتــاج الســيارات 

الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الصين.
وأضاف »إذا كان هنــاك بلد واحد في العالم 
بإمكانه زيادة الطلب على السيارات الكهربائية 
فإنه الصين، لأنه لا توجد دول أخرى لديها مثل 

هذا العدد الكبير من المدن الكبيرة«.
وعلى الرغم من أن الحوافز الرسمية لشراء 

بالبطاريات  تعمل  التي  الكهربائية  الســيارات 
ستُلغى تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، 
يقول تروســكا »إن هنــاك حافــزا قويا )لدى 
للسيارات  يتجهوا  كي  الصينيين(  المســتهلكين 

الكهربائية«.
ويضيف ان هذا يرجع لأسباب من بنيها تعهد 
الحكومة الصينية بتشــييد بنيــة تحتية كافية 

لشحن البطاريات.
وقالت »دايملر« أمس أنها وشريكتها »بايك« 
تهدفــان إلى إنتــاج ســيارات كهربائية تعمل 
بالبطاريــات محليا في الصــين تحمل العلامة 

التجارية »إي.كيو« بحلول 2019. 
) الدولار يساوي 6.6280 يوان صيني(.

أردوغان ينتقد المصرف
 المركزي بشأن الفائدة

 والليرة التركية تدفع الثمن
■ انقــرة - أ ف ب: هاجــم الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغان، 
أمــس الجمعة البنــك المركزي الذي حثــه على خفض أســعار الفائدة، 
رغم ارتفاع مســتوى التضخم، ما أدى إلى تراجع ســعر صرف العملة 

الوطنية.
وقــال في خطاب ألقاه في أنقرة »قيل لي 'البنك المركزي مســتقل لا 

تتدخل. حسناً، لكن بما أننا لا تتدخل فقد وصلنا إلى هذه الحال«.
ورغم ان الاقتصاد يسجل نموا نسبته تتجاوز خمسة في المئة وفقا 
للأرقام الرســمية التي يشكك فيها مراقبون، الا إن التضخم يقترب من 

12%، بينما تشهد الليرة التركية تراجعا في قيمتها منذ عدة أشهر.
ويحــض أردوغــان المصــرف المركزي علــى خفض أســعار الفائدة 
لتشــجيع الاقتــراض أمــلا فــي دعــم النمــو مــن خــلال الاســتهلاك 
والاســتثمارات، في حين دخلت البلاد اجواء انتخابية قبل عامين من 

استحقاقات مهمة.
الا أن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة له تأثير 
سيء وأنه سيؤدي إلى زيادة التضخم. وقد لجأت المصارف المركزية، 
على غرار البنك المركزي الأوروبي، في السابق إلى رفع أسعار الفائدة 

كأداة سياسة نقدية لمواءمة التضخم مع المستويات المرغوبة.
وقال الرئيــس التركي »كما تعلمون فانني احــد الذين يعتقدون ان 
ســعر الفائدة هو الســبب والتضخم هــو النتيجة وان اولئــك الذين لا 
يســمعونني حول هذه النقطة فسينتهي بهم الامر إلى فهم ذلك عاجلا 
ام آجلا«. وأضاف ان »الســبب الرئيســي للتضخم هو أسعار الفائدة 

)المرتفعة(، نعم، أسعار الفائدة، يجب عليكم ان تفهموا ذلك«.
وغالبا مــا تؤدي تصريحــات اردوغان حول الاقتصــاد إلى إخافة 
المســتثمرين الذين يخشــون التدخل المتزايد لرئيس الدولة التركي في 

الاقتصاد.
واســفرت تصريحاته هذه عن تراجع ســعر صرف الليــرة التي تم 
تداولهــا لفترة وجيزة بأكثر من 3.9 مقابــل الدولار في وقت مبكر بعد 

الظهر.

الحكومة الألمانية المقبلة سيكون لديها فائض مالي يقدر بنحو 76 مليار يورو
■  برلين - د ب أ: تقدر غرفــة التجارة والصناعة 
الألمانية الفائض المالي للحكومة الألمانية المقبلة بضعف 
ما تقدره أحزاب »جامايكا« التي تتفاوض حاليا بشأن 

تشكيل إئتلاف حاكم.
وجاء في تقرير حسابي للغرفة أن أحزاب الإئتلاف 
الحاكم المقبل قد يتاح لها فائــض مالي بقيمة 76 مليار 
يورو. وتقدر أحزاب الإئتــلاف المحتمل قيمة الفائض 

المالي حتى الآن بين 35 و40 مليار يورو.
ويُطلــق على الإئتــلاف الحاكم المحتمــل في ألمانيا 
اســم إئتلاف »جامايكا«، لأن الألوان المميزة للأحزاب 
المشاركة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في 
التحالف المســيحي، )اللون الأســود( وحزب الخضر 
)اللــون الأخضر( والحزب الديمقراطــي الحر )اللون 
الأصفر(. ويضم التحالف المســيحي الحزب المسيحي 

الديمقراطــي، بزعامــة المستشــارة أنغيــلا ميركل، 
والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

تقديرات  إلــى  اســتنادا  الغرفة  بيانات  وحســب 
ضريبية لهذا الشهر، فإنه بإمكان الحكومة المقبلة توقع 
أن تبلغ الإيرادات الضريبية الإضافية وحدها 30 مليار 
يورو، إلى جانب فائض مالي بقيمة 12 مليار يورو من 

الارتفاع الطفيف في النمو الاقتصادي.

كمــا تتوقــع الغرفة فائضــا ماليا بقيمــة 16 مليار 
يورو من توفير نفقات الفوائــد أو المزيد من العائدات 
الناجمــة عن ارتفاع أربــاح البنك المركــزي، ذلك إلى 
جانب الاحتياطي المخصص لمواجهة أزمة اللاجئين في 

الموازنة الاعتيادية، والذي يقدر بنحو 18 مليار يورو.
وتطالب الغرفــة الحكومة المقبلة باســتخدام هذا 
الفائض في خفض الضرائب، وتقليل ما يعرف باســم 
ألمانيا  شــرق  لبناء  المخصصــة  التضامن«  »ضريبــة 
تدريجيــا إلــى النصف بحلــول عــام 2021، وهو ما 

سيكلف الحكومة الاتحادية نحو 40 مليار يورو.
وأشــارت الغرفة في تقريرها أن هذا سيأتي بالنفع 
علــى الشــركات الصغيرة والمتوســطة علــى وجه 

الخصوص.
كمــا طالبــت الغرفة بخفــض الأعبــاء الضريبية 
الناجمة عما يعرف باسم »الزيادة الباردة في الأجور«، 
والتي يقصد بها زيــادة في الأجور أدخلت من حصلوا 
عليها في شــريحة ضريبية أعلى، الأمــر الذي يؤدي 

بدوره إلى التهام الزيادة التي تم الحصول عليها.
وأوضحــت الغرفــة أن هذا الإصلاح ســيصب في 

مصلحة متوسطي الدخل على وجه الخصوص.
كما حثت الغرفــة على زيادة دعــم الدولة للبحث 

العلمي والتنمية.

بيانات: الفقر يهدد بشكل متزايد المتقاعدين الألمان فوق 75 عاما 
■  برلــين - د ب أ: أظهرت بيانــات إحصائية 
ارتفاعــا ملحوظــا في عــدد المتقاعديــن المهددين 

بالهبوط تحت خط الفقر في ألمانيا.
الألمانية  تسايتونغ(  »زاربروكر  صحيفة  وذكرت 
بيانات  إلــى  اســتنادا  الجمعــة  أمس  الصــادرة 
الهيئة الأوروبية للإحصاء )يوروســتات( أن عدد 
المتقاعدين فوق 75 عاما المهددين بالفقر زاد إلى أكثر 

من الضعف منذ عام 2010.
وحســب البيانات، فإن عدد هذه الفئة العمرية 

المعرضة للفقر في ألمانيا كان يبلغ قبل ســبعة أعوام 
نحو 593 ألف شــخص، وارتفع حتى العام الماضي 
إلى 1.3 مليون شــخص، وهو ما يعادل 3.12% من 

هذا الجيل.
والفقير هو من يقل دخله الشهري عن 60% من 
متوســط الدخل في ألمانيا، أي ما يعادل 1064 يورو 

العام الماضي، بحسب بيانات )يوروستات(.
وحسب تلك البيانات، فإن نسبة المعرضين للفقر 
مــن المتقاعدين فوق 75 عاما فــي ألمانيا تمثل تماما 

متوسط النسبة في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 
العام الماضي 2.16.%

وكانت أعلى نسبة من نصيب إستونيا )%2.48( 
وأدنى نسبة من نصيب المجر.

وقالت خبيرة الشــؤون الاجتماعية في »حزب 
اليســار« الألماني، زابينه تســيمر، في تصريحات 
للصحيفة، ان مكافحة الفقر في الشــيخوخة يتعين 
أن يكون مهمة رئيســية للإئتلاف الحاكم المقبل في 

ألمانيا .

صورة بالكومبيوتر لما سيكون عليه مشروع »باتي شهير«  لدى إكتماله 

»بنك أوف أمريكا«: مستثمرون 
يسحبون 8.6 مليار دولار من 

السندات مرتفعة العائد
■  لندن - رويترز: قال »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« اليوم الجمعة 
إن مســتثمرين ســحبوا 6.8 مليار دولار من صناديق السندات مرتفعة 
العائد خلال الأسبوع الماضي، في ثالث أكبر نزوح لتدفقات على الإطلاق 

مع تسارع وتيرة بيع الديون العالية المخاطر.
وحققت الســندات المرتفعة العائد نحو 8.6 فــي المئة هذا العام بينما 
بلغ العائد على السندات الأوروبية عالية المخاطر نحو 19 في المئة. لكن 
خلال الأســابيع القليلة الماضية اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح بدلا 

من شراء المزيد من أدوات الدَين.
وفي الولايات المتحدة جرى سحب ثلاث صفقات لبيع سندات مرتفعة 

العائد من السوق في غضون أسبوع.
وقال محللو »بنــك أوف أمريكا ميريل لينــش« ان »موجة التقليص 
المصغــرة« التي امتــدت لثلاثة أســابيع أطلقها إعلان البنــك المركزي 
الأوروبــي فــي 26 أكتوبر/تشــرين الأول عــن خفض مشــترياته من 
الســندات. وأضافوا »يظل المســتثمرون يعولون على )رئيس المركزي 
ص للســيولة العالمية والأصول العالية  الأوروبــي ماريو( دراغي كمُخَلِّ

المخاطر«.
كما تضررت ثقة المستثمرين تجاه ديون الأسواق الناشئة مع خروج 
تدفقات هي الأكبر في 42 أســبوعا، وإن كانت ذات قيمة متواضعة بلغت 
100 مليون دولار. وتدر السندات الســيادية في الأسواق الناشئة نحو 

9.6 في المئة بالدولار منذ بداية العام.

»موديز« ترفع درجة تصنيف
 الهند على خلفية قيامها

 بإصلاحات اقتصادية
■ نيودلهــي - أ ف ب: رفعت وكالــة »موديز« أمــس الجمعة تصنيفها 
الإئتمانــي للهند للمــرة الأولى منذ أكثــر من عقد، علــى خلفية إصلاحات 

اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.
وتأتــي الخطــوة بعد نحو شــهرين علــى تخفيض وكالتــي »موديز« 
و«ســتاندرد آند بورز« تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في 

الدَين.
ورفعت »موديز« درجة تصنيف الهند إلــى »بي.إيه.إيه2« من »بي.إيه.

إيه3«، فــي خطوة هي الأولى من نوعهــا منذ يناير/كانــون الثاني 2004، 
وقالــت ان »الإصلاحــات الجديدة من شــأنها ان تعــزز الإنتاجية وتحفز 

الاستثمار الاجنبي والداخلي وتشجع »نموا قويا ومستداما«.
ومن بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على الســلع والخدمات، 
وحظرا مثيرا للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع 

التهرب الضريبي المتفشي.
وقالت وكالة التصنيف ان »التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية 

والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند«.
وصل مودي إلى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وخلق 

وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.
لكن المنتقدين يقولون ان البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا 
تكلفــة، كما انها كانت عائقا امام النمو الذي بلغ ادنى مســتوى له في ثلاث 

سنوات مسجلا 5،7 في المئة في الفصل الاول من السنة المالية الحالية.
ووصف وزيــر المالية آرون غايتلي قرار رفع درجــة التصنيف »بالإقرار 
المتأخــر لجميع الخطوات الإيجابيــة التي اتخذت في الهند في الســنوات 

القليلة الماضية«.
وأدت خطوة »موديز« إلى تعزيز سوق الأســهم الهندية بأكثر من واحد 
في المئة، فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار إلى 64,86 مقارنة بـ 65.29 

يوم الخميس.

قمة الاتحاد الأوروبي تركز على الوظائف والنمو الاقتصادي
■  غوتنبرغ - د ب أ: اجتمع أكثر من عشــرين من 
قادة الاتحاد الأوروبي في مدينة غوتنبرغ الســويدية 
أمس الجمعة لمناقشــة قضايــا اجتماعيــة، من بينها 
الوظائف والنمو الاقتصــادي والتعليم والثقافة، في 
أول لقاء من نوعه خلال عشــرين عاما. وترمي القمة، 
التي أطلق عليها اســم القمــة الاجتماعية، إلى تزويد 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقوة دفع جديدة 
لضمان حصول المواطنين على فرص عمل ذات ظروف 
عمل عادلة، وأن ســوق العمل يمكن أن يظل قادرا على 

المنافسة في مواجهة التغيرات العالمية والديموغرافية. 
وقال رئيس الوزراء الســويدي، ستيفان لوفين، الذي 
شارك في رئاسة الاجتماع إلى جانب رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر، ان القمة جاءت في توقيت 
مناسب ، ومطلوبة للغاية لإعادة تركيز طاقات الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء كل على حدى على الرعاية 

والرفاهية الاجتماعية.
وقال لوفين »اقتصاداتنا وعالم العمل تغيرا بشدة، 
وهذا يعنــي أن التحديات التي تواجهنا أيضا تغيرت، 
وأننا بحاجــة إلى حلول جديــدة لإدارتها«.  وأضاف 

أن هذه التغييرات في ســوق العمل، سيما بعد الأزمة 
المالية فــي عــام 2008، أدت إلى تزايد أنعــدام الثقة 

السياسية من قبل المواطنين.
وقــال أيضا »حــان الوقــت لنا لوضع الشــعوب 
فــي صــدارة الأولويات«.ومن المتوقــع أن يؤيد قادة 
الاتحاد الأوروبي المشــاركين فــي الاجتماع مجموعة 
من التوصيات أطلق عليها »الركيزة الاوربية للحقوق 
الاجتماعية« التي تهدف إلى تقــديم توجيهات للدول 

حول كيفية تقديم نظم اجتماعية افضل.
وتدعو التوصيات، غير الملزمة، إلى تحســين فرص 

الوصول إلى ســوق العمل، وظروف عمل عادلة تشمل 
الأجور التي يمكن أن توفر »مســتوى معيشــة لائقا«، 
والحمايــة الاجتماعية مثل رعاية الأطفــال والرعاية 

الصحية والمساعدة الإسكانية للمشردين.
وقال يونكر ان المهمة الرئيسية، بعد القمة، ستكون 
ضمان أن يكون لهذا التوصيــات أثر على كل دولة في 
ألا يكون  »أُمنيتي ستكون...  الاتحاد الأوروبي. وتابع 
هذا البيان الخــاص بالركيزة الاجتماعية مجرد قائمة 
من الأمنيات الطموحة، ولكن نأمل في اطلاق مقترحات 

تشريعية » مشيرأ إلى »أن البعض منها في الطريق«.
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ويليان: الحفاظ على لقب الدوري »صعب« في ظل تألق السيتي

أرسنال يصطدم بتوتنهام في دربي شمال لندن... والمتصدر السيتي في ضيافة ليستر
■ لنــدن - د ب أ: تشــهد المرحلــة الثانيــة عشــرة للدوري 
الانكليــزي مواجهة من العيــار الثقيل، حيث يلتقي أرســنال مع 

ضيفه توتنهام في دربي شمال لندن اليوم.
وتتجــدد المواجهــة بــن الفريقن، حــن يلتقيا علــى ملعب 
»الإمارات« معقل أرسنال، حيث يتطلع كل منهما لتجنب الخسارة 
في ظل ســعيهما لمواصلة اللحاق بمانشســتر ســيتي المتصدر. 
ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، 
بفــارق ثماني نقاط خلف الصــدارة، فيما يحتل أرســنال المركز 
السادس، بـ19 نقطة. وقال الفرنسي أرسن فينغر مدرب أرسنال: 
»إنها مباراة مهمة للغاية لنا، إننا نرغب بشــدة في الحصول على 
النقاط الثلاث لتحسن ترتيبنا«. وأوضح: »توتنهام فريق جيد، 
لكننا نملك الكيفية التي تؤهلنا للفوز بهذا اللقاء«. ويملك توتنهام 
اليد الطولى في مواجهــات الفريقن، بعدما حافظ على ســجله 
خاليــا من الهزائم في آخر ســت مباريات بينهمــا. ورغم تعادله 
1/1 في زياراته الثلاث الأخيرة لملعــب »الإمارات«، فإن توتنهام 
لا يملك ســوى فوز وحيد فقط على هذا الملعب، الذي خاض به 11 
مباراة بالدوري منذ افتتاحه رســميا عام 2006. وقال البلجيكي 
يــان فيرتونخن مدافع توتنهام: »لا أســتطيع تذكر أنني فزت في 
هذا الملعب، لكن هذا ما ســنقوم به يوم السبت«. وأضاف: »دائما 
ما تتســم اللقاءات بن الفريقن بالقــوة والإيجابية والاحترام 
المتبادل. الفريقــان يتحليان بالإيجابية وهو ما يجعل مبارياتهما 
جيدة«. ومن المتوقع أن يشــارك هاري كايــن مهاجم توتنهام في 
اللقاء، عقــب تعافيه من إصابة الركبة التــي تعرض لها مؤخرا، 
وحرمته من المشاركة مع المنتخب الانكليزي في مباراتيه الوديتن. 
وكان كاين أحرز ستة أهداف في آخر خمس مواجهات بن توتنهام 
وأرسنال. في المقابل، كشــف فينغر أن الشكوك تحوم بقوة حول 
مشاركة مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، عقب تعرضه للإصابة 

خلال فوز منتخب بلاده على ويلز وديا. ويتطلع السيتي لمواصلة 
سلســلة انتصاراته، عندما يحل ضيفا على ليستر. وفاز السيتي 
في جميع مبارياته العشــر الأخيرة في البطولة، أحرز خلالها 35 
هدفا، ليحلق منفردا في الصدارة. وينتظر الإســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب الســيتي الموقف النهائي للأرجنتيني سيرخيو 
أغويــرو مهاجم الفريق، الــذي تعرض لحالة إغمــاء أثناء فترة 
الراحة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري 
الثلاثاء الماضي. ويأمل مانشســتر يونايتد، الثاني بفارق ثماني 
نقاط خلف السيتي، في اســتعادة اتزانه، عقب خسارته صفر/1 
أمام مضيفه تشلســي )حامل اللقب( فــي المرحلة الماضية، عندما 
يستضيف نيوكاســل. وكتب الإســباني خوان ماتا لاعب وسط 
يونايتــد: »نتمنى الظهور بشــكل جيد ونحصــد النقاط الثلاث 
ونحافــظ على إظهار قوتنا في »أولد ترافــورد« مثلما نقوم حتى 
الآن«. وأضاف: »إنه عامل رئيسي للحفاظ على موقفنا في صراع 
المقدمة«. ويبحث تشلســي، الرابع برصيد 22 نقطة، عن تحقيق 
فوزه الرابع على التوالي، حن يواجه مضيفه وســت بروميتش 
ألبيون، فيمــا يلاقي ليفربول، الخامس، ضيفه ســاوثهامبتون. 
ويلاقي وســتهام مضيفه واتفورد غدا، فــي الظهور الأول لمدربه 
الجديد ديفيد مويز، الذي تولى قيادة الفريق خلفا للكرواتي المقال 
سلافن بيليتش. ويعاني وستهام، الذي يحتل المركز الثامن عشر 
)الثالث من القاع( من الهشاشــة الدفاعية، بعدما تلقت شباكه 23 
هدفا خــلال 11 مباراة. وقال مويز: »بحثنــا الأهداف التي منيت 
بها شــباكنا. بكل أسف، فإننا نملك أســوأ خط دفاع في البطولة 
حاليا«. وتابــع: »ينبغي علينــا محاولة إيجاد وســيلة لإيقاف 
ذلك«. ويلتقي بيرنلي مع ضيفه ســوانزي، وكريستال بالاس مع 
إيفرتون، وبورنموث مع هدرســفيلد اليوم، فيما تختتم المرحلة 

بلقاء برايتون مع ضيفه ستوك.

صراع أرسنال وتوتنهام يتجدد اليوم في دربي شمال لندن 

■ لندن - رويترز: قال البرازيلي الدولي 
فريقه  إن  تشلســي  وســط  لاعــب  ويليان 
اللندني ســيقاتل حتى النهاية للحفاظ على 
لقــب الــدوري الانكليزي، رغم أنــه يواجه 
تحديــا قويا من المتألق مانشســتر ســيتي 

المنفرد بالصدارة. وفاز سيتي في عشر من 11 
مباراة في الــدوري حتى الآن، ويحتل القمة 
متفوقا بفارق تسع نقاط عن تشلسي الرابع. 
وقال ويليان إن »الأمر في غاية الصعوبة... 
الســيتي يقدم أداء جيدا جــدا لكن أعتقد أن 

بإمكاننا القتال حتى آخر مباراة للحفاظ على 
اللقب«. وأضاف: »من الصعب أن تلعب وأنت 
تحمل لقب العام السابق وأن تقاتل للحفاظ 
على اللقب بينما تسعى كل الفرق للفوز على 

تشلسي«.

■ لندن - د ب أ: توقع مراقبون امكانية 
حصول مانشســتر يونايتد على دعم كبير 
بعــودة الثنائــي زلاتــان إبراهيموفيتش 
وبول بوغبا أمام فريق نيوكاسل اليوم، بعد 

شفائهما من الإصابة.
وقال المدرب جوزيه مورينيو: »اللاعبون 
الذين سيبقون هنا ويتعافون من الإصابة، 
حتى الذيــن يتعافون مــن إصابات كبرى، 

جاهزون للعــب«. وأوضح أنه يشــير إلى 
»بوغبا وإبراهيموفيتش وماركوس روخو« 
الذين ســينضمون لقائمة الفريق. وتعرض 
الثنائــي روخــو وإبراهيموفيتش لإصابة 
بينما  الماضي  نيســان/أبريل  في  الركبة  في 
عانى بوغبا من إصابة في أوتار الركبة يوم 
12 أيلول/ســبتمبر الماضــي. وكان يونايتد 
الموسم  بنهاية  إبراهيموفيتش  عن  استغنى 

الماضي ولكنه عاد ووقع مــرة أخرى. وقال 
مورينيو عن إبراهيموفيتش: »الآن لا يمكنك 
توقع أن يكــون جاهزا للعب مباراة كاملة أو 
لعب مباريات متتالية مثلما كان يفعل طوال 
مســيرته«. وأضــاف: »الآن يحتاج للوقت 

للعودة الى مستواه، لياقته، ثقته، ودقته.
مــن الرائــع أن يكــون بحالــة جيدة 

ومستعدا«. 

إبراهيموفيتش وبوغبا جاهزان للعب مع يونايتد

■ مدريــد - د ب أ: تتجــه كل الأنظار صوب 
العاصمــة مدريد اليوم حيث يتوجه برشــلونة 
المتصــدر لمواجهــة ليغانيس فــي الوقت الذي 
يستضيف فيه أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد 

في دربي العاصمة.
وفي حال فاز برشلونة على مضيفه ليغانيس 
الدوري  الثانية عشــرة مــن  ضمــن المرحلــة 
الإسباني، فإنه سيرفع رصيده في الصدارة إلى 
34 نقطة، ويترك الريــال واتلتيكو في المركزين 
الثالث والرابع برصيد 23 نقطــة لكل منهما، ما 
يعني زيادة حجم التوتر في دربي العاصمة في 
ظل ســعي الفريقن للإبقاء علــى فرصتيهما في 
المنافســة على لقب الليغا. وجاء التألق اللافت 
للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســي الذي ســجل 
11 هدفا خــلال 11 مباراة، ليســاهم في انفراد 
برشــلونة بالصدارة، في الوقت الذي يظهر فيه 
باقي المهاجمن في برشــلونة والريال وأتلتيكو 
بشكل مهتز هذا الموسم. ولم ينجح الأوروغواني 
لويس ســواريز مهاجم برشــلونة في تسجيل 
أي هدف خــلال خمس مباريات على مســتوى 
جميع المسابقات، ولكن بفضل تألق ميسي أحكم 
برشــلونة قبضته في الصدارة، ما يزيح بعض 
الضغوط عن كاهل ســواريز. ويعانــي الريال 
أيضــا من أزمــة هجومية حيث ســجل الهداف 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو هدفا واحدا 
بالدوري هذا الموسم كما يعاني المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة بشــدة أمام شــباك المنافســن في 
الوقت الذي عانى فيــه الجناح الويلزي غاريث 
بيل من توالــي الإصابات في الفتــرة الأخيرة. 
كما يعاني الفرنســي انطــوان غريزمان مهاجم 
أتلتيكو بشدة في تسجيل الأهداف، حيث يرجع 
أخر هدف له إلى 23 ايلول/سبتمبر الماضي عندما 
سجل في شباك اشــبيلية. ولم ينجح غريزمان 
في تسجيل أي هدف خلال ســبع مباريات على 
مستوى جميع المســابقات، في أسوأ مسيرة له 
مع أتلتيكو. ويرى الأرجنتيني دييغو سيميوني 

مدرب أتلتيكو أن أداء غريزمان سيتحسن قريبا 
وسيســاعد الفريق في المنافســة على الالقاب. 
وقال سيميوني: »غريزمان لاعب رائع في فريقنا 
وأفكر به بشــكل إيجابي«. وأضاف: »لم نخسر 
خلال 11 مباراة، لدينا 23 نقطة بدون أن يسجل 
غريزمــان أهداف لذا فهي إشــارة جيدة على ما 
قد تســاهم فيه أهدافه«. ويدخل أتلتيكو دربي 
العاصمة بكامل قوتــه الضاربة في الوقت الذي 
يفتقد فيه الريال جهود بيل وماتيو كوفاسيتش، 
كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس كيلور 
نافاس بســبب الإصابــة في الفخــذ. ويتطلع 
سيرخيو راموس قائد الريال الذي سجل هدفن 
لمنتخب إســبانيا من ركلتي جزاء خلال التعادل 
الودي مع روســيا 3/3 الثلاثاء الماضي، لمواجهة 
أتلتيكو. وقال راموس: »المباريات الهامة قادمة، 
لكن هذا الجانــب الجميل من كــرة القدم، لأنك 
تحاول تسخير كل إمكانياتك المتاحة«. وأضاف: 
»الدوري يزداد إثــارة، ليس لدينا مجال للخطأ 
لأننــا أهدرنــا نقاطا مهمــة«. ومــن المتوقع ألا 
يكــون ليغانيس التاســع بالخصــم الهن أمام 
برشــلونة، حيث سيحاول اســتغلال الغيابات 
في النادي الكاتالوني. ويفتقد برشــلونة جهود 
عثمــان ديمبيلــي ورافينيا الكانتــارا واندري 
ماسكيرانو.  وخافيير  روبرتو  وسيرجي  غوميز 
وبجانب الإصابة فإن المدافعــن جيرارد بيكيه 
أمام  الغيــاب  يواجهان  اومتيتــي  وصامويــل 
بلنسية الثاني يوم 26 من الجاري إذا حصلا على 
إنذار خلال مواجهة ليغانيس. ويعيش بلنسية 
أوقاتا رائعة، لكنه ســيواجه مضيفه اسبانيول 
الأحد مــن دون نجمه الإيطالي ســيموني زازا 
بســبب الإصابة في الركبة. ويلتقي خيتافي مع 
آلافيس واشبيلية مع ســيلتا فيغو. ويوم الأحد 
يلتقــي ملقة مــع ديبورتيفــو لاكورونيا ولاس 
بالماس مع ليفانتي واتلتيــك بلباو مع فياريال، 
فيما تختتم الجولة الاثنن بمباراة إيبار مع ريال 

بيتيس.

إيطاليا تبحث عن بعض 
التعزية في الدوري المحلي 

بعد إخفاق »الآزوري«

■ لندن - رويترز: أعاد خافييــر هرنانديز التأكيد 
على التزامه مع وســتهام قبل المباراة الأولى مع المدرب 
الجديد ديفيد مويز أمام واتفورد في الدوري الانكليزي 

غدا.
ووصف الهداف التاريخي للمكسيك التكهنات بشأن 
إمكانية عودته لناديه الســابق تشــيفاس في يناير/
كانون الثاني المقبل بأنها »عاريــة عن الصحة تماما«. 
ورد هرنانديز على تقرير صحيفة مكســيكية قالت إنه 

سيســعى للرحيل عن وســتهام بعد تعين مويز الذي 
أخرجه من حســاباته عندما كان يدربه في مانشستر 
يونايتــد. وقال: »أنا ملتزم تماما بتحســن موقفنا في 
الدوري وكما قلت دائما إنني مشــجع لتشيفاس لكنني 
لم أطلب أبدا الرحيل عن وســتهام«. وبــدأ هرنانديز 
مشواره مع تشيفاس وســجل 29 هدفا في 80 مباراة، 
وخــاض معــه مباراته الأولــى فــي 2006 عندما كان 
يبلغ 18 عاما. ويقبع وســتهام فــي المركز الـ18 ويحتل 

هرنانديز صدارة هدافي الفريــق بأربعة أهداف. وردا 
على الشــكوك حــول علاقتهما، وصف مويــز المهاجم 
المكســيكي بأنه »قناص بــارع«. وأضــاف: »لا توجد 
معاملة خاصة. إذا ســجل أهدافا وعمل بجد ســيكون 
في التشكيلة ويســري الأمر على بقية اللاعبن«. ولن 
يشــارك هرنانديز أمام واتفورد بســبب الإصابة مما 
يفرض علــى مويز الاعتماد على المهاجــم أندي كارول 

الذي لم يهز الشباك هذا الموسم. 

هرنانديز مهاجم وستهام ينفي رغبته في العودة الى المكسيك

الدوري الانكليزي 

العاصمة مدريد تشهد صراعا حاميا اليوم بين أتلتيكو والريال 

برشلونة يتطلع الى فوز جديد قبل دربي العاصمة بين أتلتيكو والريال

■ روما - د ب أ: بعد إخفــاق المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس 
العالم 2018، يأمل مشــجعو الكرة الإيطالية في إيجاد بعض التعزية 

من خلال مباريات مهمة وقوية في الدوري الإيطالي.
ويبــرز من هذه المباريــات لقاء دربــي العاصمة رومــا بن روما 
ولاتســيو، كما يســتضيف نابولي المتصدر ميلان اليــوم في المرحلة 
الثالثة عشــرة من المســابقة. وتلقــت الجماهيــر الإيطالية صفعة 
كبيرة من خلال خــروج المنتخب الإيطالــي )الآزوري( من تصفيات 
المونديــال بعد هزيمته بمجمــوع صفر/1 أمام نظيره الســويدي في 
الملحق الأوروبي. ويغيب الآزوري بهذا عــن النهائيات للمرة الأولى 
منذ 1958، ما دفــع كارلو تافيكيو رئيس الاتحــاد الإيطالي إلى إقالة 
المدرب جانبييرو فينتــورا، لكنه تجاهل دعــوات هائلة في كل مكان 
تطالب باستقالته. واستعاد أوريليو لورينتيس رئيس نادي نابولي 
ذكريات إقالة فينتورا من تدريب الفريق في وسط موسم 2005/2004 
وانتقد تافيكيو بشــكل هائل. وقال لورينتيس: »ماذا نفعل الآن؟ هل 
نطلب تعويضا مــن تافيكيو والاتحاد؟ لو كنت مــكان تافيكيو، كنت 
سأســتقيل حتى لا أبدو غبيــا«. ويتصدر نابولي بفــارق نقطة أمام 
يوفنتوس حامل اللقب، والذي يواجه اختبارا صعبا غدا عندما يحل 
ضيفا على ســامبدوريا. وتبدو الفرصة على استاد »سان باولو« في 
نابولــي فرصة رائعة أمام ميلان لاســتعادة الاتــزان، ويحتل المركز 
الســابع بفارق أربع نقاط خلف ســامبدوريا وتسع نقاط عن الرابع. 
وتوج ميلان بدوري الأبطال ســبع مرات سابقة لكنه يبدو بعيدا الآن 
عن الوصول للبطولة في الموســم المقبل. ويحتل لاتسيو المركز الرابع 
برصيــد 28 نقطة وبفارق نقطة أمام رومــا، وتتبقى لكل منهما مباراة 
مؤجلة، فيما يســتعد الفريقان بقوة للقاء الدربي. ويتطلع لاتســيو 
إلــى مواصلة انتصاراتــه بعدما حقق الفوز في آخر ســت مباريات، 
بينهــا الفوز 1/2 على يوفنتوس. ويعتمد لاتســيو على تألق مهاجمه 
الدولي شيرو إيموبيلي الذي سجل 14 هدفا في 11 مباراة هذا الموسم. 
ويلتقي انتر ميلان مع أتالانتا وتورينو مع كييفو وسبال مع فيورنتينا 
وأودينيزي مع كالياري وكروتوني مع جنوى وبينفينتو مع ساسولو 

غدا وفيرونا مع بولونيا الاثنن.

■ برلن - د ب أ: يأمل بايرن ميونيخ المتصدر 
أن يعــزز موقعه فــي صدارة الــدوري الألماني 
عندما يســتضيف اوغسبورغ اليوم في المرحلة 
الثانية عشــرة. ويواجه المنافسان الرئيسيان 
للبايرن مهمة صعبة في الجولة ذاتها. ويخوض 
البايرن مباراة دربي بافاريا أمام اوغسبورغ في 
الوقت الذي يلاقي فيــه لايبزيغ الوصيف باير 
ليفركــوزن، بينما يفتتح بوروســيا دورتموند 
الثالث الجولة الثانية عشــرة بمواجهة مضيفه 

شتوتغارت. 
وعانــى البايــرن هذا الاســبوع من نقص 
في اللاعبن المشــاركن في التدريبات بسبب 
ارتباطهم بمباريات دولية، ولكن المدرب يوب 
هاينكيــس تجاهــل ذلك وتحــدث بإيجابية 
عن الأجواء داخل الفريــق. وقال هاينكيس: 
»الاســبوع بدأ بشــكل جيد، من الممتع العمل 
اوغسبورغ  لمواجهة  الاستعدادات  الأولاد،  مع 
تجــرى بشــكل كامل حتــى لو غــاب بعض 
اللاعبن، لكن هذا طبيعي في الأندية الكبرى، 

عليك أن تتقبل ذلك«. وعاد الجناح الفرنســي 
فرانــك ريبيــري للتدريبات بعــد تعافيه من 
إصابة في الركبة تعرض لها في أول تشــرين 
الأول/اكتوبــر الماضــي، لكــن مــن الصعب 
أمام أوغسبورغ. وقد يسجل خوان  مشاركته 
بيرنات ظهوره الأول مع البايرن في الموســم 
الحالي. ويحتل اوغســبورغ المركز العاشــر 
حيث تراجعت مســيرة الفريق بعض الشيء 
بعد بداية رائعة للموسم. كما سجل دورتموند 
بداية رائعة للموسم تحت قيادة مدربه الجديد 
بيتر بــوش، لكــن تراجعت نتائجه بشــكل 
ملحوظ وحقق انتصارا وحيدا في آخر ســبع 
مباريات على مستوى جميع المسابقات، وجاء 
الفوز على حســاب ماغدبرغ في كأس ألمانيا. 
المحنــة الأخيرة تمثلت في هزيمــة دورتموند 
على ملعبه أمام البايــرن 3/1 ليتراجع بفارق 
ســت نقاط عن الصدارة. ويحقق شتوتغارت 
للبوندسليغا نتائج رائعة على أرضه،  العائد 
حيث حصــد 13 نقطة وســط جماهيره حتى 

الآن. وقد يستفيد من عودة قائده كريستيان 
غينتنر بعد تعافيه من إصابة قوية في الوجه. 
ويامل هيكــو هرليتش مــدرب ليفركوزن أن 
يتعافى ليــون بايلي من حالــة الإعياء التي 
اللحاق بمواجهــة لايبزغ.  أصابته من أجــل 
هامبورغ،  ضيفــه  مع  الأحد  شــالكه  ويلتقي 
وقد يصعد للمراكز الثلاثــة الأولى عبر الفوز 
مع صب نتائج المنافسن في صالحه. ويختتم 
فيردر بريمن الثاني من القاع الجولة بمواجهة 
هانوفر. وتعهد فلوريان كوفليت مدرب بريمن 
بإنهاء المسيرة الخالية من الانتصارات لفريقه 
أمام هانوفــر. كما يبحث كولــون الأخير عن 
فــوزه الأول هذا الموســم من خــلال مواجهة 
الخامس  هوفنهــايم  ويلتقي  ماينــز.  مضيفه 
مع اينتراخت فرانكفورت الســابع وفي اليوم 
ذاته يبحث فولفسبورغ عن فوزه الأول تحت 
قيادة مدربه مارتن شــميت عندما يستضيف 
فرايبورغ. ويلتقي اليوم أيضا هيرتا برلن مع 

بوروسيا مونشنغلادباخ.

الدوري الالماني

البايرن يتطلع الى تعزيز صدارته ودورتموند يسعى لفك النحس

... ويفتقد مولر وتياغو اليوم في مواجهة أوغسبورغ
■ برلن - د ب أ: كشــف يــوب هاينكيس مدرب 
بايرن ميونيــخ أن الفريق ســيفتقد جهود توماس 
مولــر وتياغو، بســبب الإصابة، أمام أوغســبورغ 

اليوم ضمن الدوري الالماني.
وعاد مولــر مؤخرا إلــى تدريبــات الفريق بعد 
التعافي من إصابة في الفخذ بينما يعاني تياغو من 
كدمة في الركبة. كذلك لم يســتعد النجم الفرنســي 

فرانك ريبيري للعودة، بينما تحتمل مشاركة خوان 
بيرنات لتكون المباراة الأولى له هذا الموســم. وقال 
هاينكيس: »مولر شــارك بالفعل فــي جوانب عدة 
من تدريبــات الفريق، وريبيري لــم يعد يعاني من 
مشــاكل، لكنني مدرب أتعامل مع أمــور كهذه بحذر 
شــديد. وســيعود بيرنات للفريــق.« كذلك يترقب 
هاينكيس اســتعادة جيروم بواتينــج وديفيد ألابا 

لياقتهما، علما أنهما غابا عن جولة المباريات الدولية 
التي شــهدتها الأيام الماضية. وقال هاينكس: »بعد 
مران اليوم ســأتخذ قراري بشأن بواتينغ وديفيد.« 
ويتربع البايــرن منفردا في الصــدارة بعدما حقق 
انطلاقة قوية لــدى عودة هاينكيس مــن الاعتزال 
لتدريــب الفريــق، حيث حقق تحت قيادته ســبعة 

انتصارات متتالية حتى الآن.

■ برلــين - د ب أ: أبدى نجم الهجوم الغابوني 
بيير إيمريك أوباميانغ لاعب بوروســيا دورتموند 
الألمانــي، خيبــة أملــه إزاء معاقبتــه بالإيقاف من 
ناديه قبل المباراة أمام شــتوتغارت ضمن الدوري 

الألماني.
وأعلن دورتموند اســتبعاد أوباميانغ البالغ 28 
عاما، من تشــكيلة الفريق »لأســباب انضباطية«، 
تــردد أنهــا تتمثــل فــي غيابه لمــا يتــراوح بين 20 
و30 دقيقــة عن مران الفريــق الخميس. وتعد هذه 
العقوبــة الثانية للاعب من النادي، حيث اســتبعد 
أيضا مــن تشــكيلة الفريق لمبــاراة دوري الأبطال 
بســبب خروجه لجولة تســوق فــي ميلانو بدون 
الحصــول على إذن. وقــال أوباميانــغ: »العقوبة 
التــي فرضــت فــي ميلانو كانــت مفهومــة لأنني 
خالفــت حينــذاك التعليمــات. لكــن هذه المــرة، لا 
أفهم العقوبة، فلم أكن أقصــد الوصول متأخرا.« 
وتصــدر أوباميانغ هدافي البوندســليغا الموســم 
الماضي، وســجل عشــرة أهداف خلال 11 مباراة 
فــي الموســم الحالــي حتــى الآن. لكــن تزامنا مع 
تراجــع أداء الفريــق ونتائجه، مع تراجــع التألق 
التهديفي لأوباميانغ مؤخرا، حيث لم يحرز سوى 
هــدف واحــد خلال آخــر ســت مباريــات في كل 

المسابقات. 

الدوري الاسباني

أوباميانغ يبدي 
اندهاشه من إيقافه 
من فريقه دورتموند

النجم الغابوني أوباميانغ غير سعيد بايقافه عن اللعب مع فريقه دورتموند   
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زيدان: الخلاف بين راموس 
ورونالدو في الريال انتهى!

■ مدريــد - رويترز: قلل زيــن الدين زيدان 
مــدرب ريــال مدريد مــن الخلاف بــن القائد 
ســيرجيو راموس وكريســتيانو رونالدو قبل 
مباراة قمــة أمــام أتلتيكو مدريد فــي الدوري 
حــلا  اللاعبــن  إن  قائــلا  اليــوم  الإســباني 
خلافاتهما. وذكرت صحيفة »ماركا« الإســبانية 
أن التوتــر بن اللاعبن زاد عقــب تراجع نتائج 
الفريق، خاصة بعد الخســارة مــن جيرونا في 
الدوري المحلــي وتوتنهام فــي دوري الأبطال. 
أمام  وأبدى رونالدو ضيقه عقب الخسارة 1-3 
توتنهام في »ويمبلي« في مطلع الشهر الجاري، 
من بيع لاعبــن مثل خيميس والفــارو موراتا، 
وهي وجهة نظر عارضها راموس، واصفا كلمات 
الفائــز بالكرة الذهبية لأفضــل لاعب في العالم 
أربع مرات بـ«الانتهازية«. وقال: »سيرجيو ذكي 
للغاية ويمكنه قول ما يريد وكذلك كريســتيانو. 
قضى اللاعبان وقتا طويلا سويا وتوجا بالكثير 
من الألقاب ولا يعني شــيئا عــدم توافقهما في 
الرأي من فترة لأخرى. هذه الأشــياء يتم بحثها 
داخليــا وتم حل الأمر بالفعل. لن يكون هناك أي 
مشكلة بن سيرجيو وكريستيانو. كل ما يمكني 
قوله إنني أملك لاعبن يشكلان جزءا من تاريخ 
هذا النادي ويدركان ما ينتظر الفريق ويحترمان 

بعضهما بعضا كثيرا«.

مجموعة اسرائيلية 
تستحوذ على ٪15

 من نادي اتلتيكو مدريد!
■ برشــلونة - د ب أ: أعلن اتلتيكو مدريد أن 
مجموعة اســرائيلية ستستثمر 50 مليون يورو 
مقابل الاســتحواذ على حصة 15٪ من النادي. 
وتوصلت مجموعة »كوانتم باســيفيك غروب«، 
التي يســيطر عليها الملياردير الاسرائيلي إيدان 
عوفــر، إلــى اتفاق مــع وصيــف دوري أبطال 
أوروبــا عامــي 2014 و2016 .وقــال النادي إن 
»الاستثمار سيســاعد في انتشار علامة أتلتيكو 
مدريــد التجاريــة، الامر الذى ســيحقق نتائج 
مفيدة للنادي في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى 
التنافسي  المســتوى  على  الحفاظ  في  المساعدة 

للفريق«. 

»كاس« ترفض طلب سيلفا 
للانتقال إلى ليستر

■ لنــدن - د ب أ: رفضــت محكمــة التحكيــم 
الرياضــي الدولية )كاس(، الطلــب الذي تقدم به 
أدريان ســيلفا للانضمــام إلى ليســتر الانكليزي 
بشــكل مؤقت. وضم ليستر ســيلفا من سبورتنغ 
لشبونة في 31 آب/أغســطس الماضي، الذي وافق 
اليــوم الأخير في الانتقــالات الصيفية، لكن الفيفا 
أوقف الصفقة عقب تلقيه الأوراق الخاصة باللاعب 
بعد انتهاء الموعد النهائي للتســجيل. ورفع سيلفا 
)28 عاما( دعــوى أمام »كاس«، وهــى أعلى هيئة 
قضائية رياضية، وتقــدم بطلب لاتخاذ »إجراءات 
مؤقتة عاجلة« كانت ستســمح له بالتســجيل في 
ليســتر، خلال نظر الاســتئناف. وذكــر »كاس«: 
»رغم رفض الطلب المبدئــي للاعب بالحصول على 
إعفاء مؤقت، فإن الإجراءات ستســتمر، وسيصدر 
قرار نهائي بشأن الأســس الموضوعية بعد جلسة 

استماع لم يتم تحديد موعدها بعد«.

كونتي يعترف بصعوبة 
تدريبه المنتخب الإيطالي

■ لندن - الأناضول: اعترف الإيطالي أنطونيو 
كونتي، مدرب تشلســي بصعوبــة توليه تدريب 
منتخب بلاده خلال الفتــرة المقبلة. وقال إنه لا بد 
أن يكون أمينا، فالأمر صعب جدا في الوقت الحالي. 
وأضــاف: »هناك شــائعات وقصــص كثيرة لكن 
الاتحاد الإيطالي عليــه أن يأخذ وقتا كافيا لإيجاد 
الحل المناســب لمشــاكل الكرة الإيطاليــة«. ويحل 
تشلسي اليوم ضيفا على وست بروميتش ألبيون 
في الدوري الانكليزي. ويحتل المركز الرابع برصيد 

22 نقطة.

مدرب ساوثهامبتون: 
مستقبل فان دايك غير واضح

ماوريســيو  يبــدو  لا  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بيليغرينو مدرب ساوثهامبتون واثقا من مستقبل 
المدافع فيرجيل فان دايــك، وقال إن القرار النهائي 
بشأن اســتمراره أو رحيله بن أيدي ملاك النادي 
الانكليزي. وشــارك فــان دايك )26 عامــا(، الذي 
قدم طلبا للانتقال في أغســطس/آب الماضي، ست 
مرات مع ســاوثهامبتون بعد العــودة للفريق في 
ســبتمبر/أيلول عقب تعافيه من إصابة. وكان فان 
دايك مرشــحا للانضمام إلى ليفربول في انتقالات 
الصيف، لكن النادي اعتذر بشكل علني بعد اتهامه 
بالتواصل مع اللاعب بشــكل غيــر قانوني. وقال 
المدرب الأرجنتيني: »لا يمكنني التحكم في ســوق 
الانتقالات والأندية الكبرى لديها المال لضم لاعبن 
مميزين«. وأضاف: »لا يمكنني اتخاذ قرار والإجابة 
لــدى الملاك. نملــك العديد من اللاعبــن الجيدين 

ومعظم الأندية تريد التعاقد معهم«. 

شابكوينسي يحتفل ببقائه 
في الدوري البرازيلي

■ ســاو باولو – رويترز: قبل نحو عام شــهد 
شابكوينسي مقتل جميع لاعبيه تقريبا في حادث 
تحطم طائرة، لكن الفريق حقق ما يعتبره كثيرون 
مستحيلا بفوزه 2-1 على فيتوريا الليلة الماضية 
البرازيلي. وضمنت  الدوري  ليتأكد استمراره في 
النتيجــة تجنب شابكوينســي الهبوط قبل ثلاث 
مباريات مــن النهاية، بعدما رفــض حصانة ضد 
الهبوط بعــد الحادث الذي وقع فــي 28 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي أثناء السفر إلى كولومبيا 
لخوض نهائي كأس كوبا ســودامريكانا. وقتل 71 
من 77 شــخصا كانوا على مــن الطائرة، واضطر 
الفريــق الصغير القادم من جنــوب البرازيل إلى 
إعــادة بناء تشــكيلته من الصفر. وبدأ الموســم 
بشــكل جيد وتصدر البطولة في مايو/ أيار لفترة 
قصيرة لكنه انهــار بعد ذلك وتولى المســؤولية 

ثلاثة مدربن.

رادار الملاعب

■ الريــاض - د ب أ: يســتضيف ملعــب »الملــك فهد« 
الدولي، موقعة ســاخنة عندما يلتقي الهلال الســعودي 
مــع أوروا ريدز الياباني، اليوم، فــي ذهاب نهائي دوري 

أبطال آسيا.
ويســعى الهــلال لتحقيق فــوز ثمين يخفــف من عبء 
مهمتــه في لقــاء الإيــاب، على ملعــب »ســايتما 2002«. 
وترغــب كتيبة رامــون دياز في تكرار إنجــاز الاتحاد عام 
2005، عندما توج الأخير باللقب الآســيوي بدون هزيمة، 
كما يرغب اللاعبون في اســتكمال سلسلة عدم الخسارة 
لعام 2017. وفشــل الهلال في الوصــول لنهائي البطولة 
فــي العامــين الماضيين، إذ يعــود آخر نهائــي وصل إليه 
الهلال إلى 2014، عندما واجه سيدني الأسترالي وفشل 
في حصد اللقب. وأكد أســامة هوســاوي مدافع الهلال 
أنــه واثق فــي قدرة فريقــه، على الفــوز باللقــب، وإنهاء 
سطوة فرق شرق آسيا في السنوات الماضية. واستشهد 
هوســاوي بتفوق منتخب بلاده على أســتراليا واليابان 
فــي تصفيــات كأس العالم، بقوله: »تأهلنا على حســاب 

أستراليا، وتغلبنا على اليابان في المباراة الختامية«. 
وأكد هوساوي أن ذهاب نهائي دوري الأبطال سيكون 
حاسما، لا سيما مع وجود دعم جماهيري كبير لفريقه في 
العاصمــة الرياض، مضيفا: »مصممــون على رفع الكأس، 
وصلنــا للمبــاراة النهائية بســبب العمل الجاد، ونســعى 
لتحقيق اللقب«. وعن المســافة التي ســيقطعها الفريق في 
لقاء الإياب بالســفر إلى اليابان، قــال: »قد نكون مرهقين، 
لكــن بالتأكيد المدرب رامون دياز ســيضع تكتيكا مناســبا 
لكل لقــاء. عموما ســنحاول تحقيق أفضــل نتيجة ممكنة 
هنا في الرياض، لتســهيل مهمتنا بشــكل أكبر في مباراة 
العــودة«. في المقابــل، يطمــح أوروا في تحقيــق المفاجأة 
والتتويج باللقب الآســيوي لأول مرة فــي تاريخه. ويقدم 
الفريــق اليابانــي نتائــج مميزة فــي النســخة الحالية، إذ 

نهائي دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي يواجه أوروا ريدز الياباني في مباراة ساخنة في الذهاب

مدرب الهلال رامون دياز )وسط( خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة 

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مهاجم  أن  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولي 
المنتخب الإنكليزي الســابق غاري لينيكر 
والصحفيــة الرياضيــة الروســية ماريا 
كوماندنيانا سيقدمان مراسم سحب قرعة 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال لينيكــر: »كلاعب، كنت محظوظا 
بالمشاركة مرتن في نهائيات كأس العالم. 
إنه أمر من نوع خاص أن أشارك مجددا في 
بطولة أخرى، لكــن الآن من خلال المنصة 
للكشــف عن نتائج القرعة... كنت من قبل 
أجلس في الجهة المقابلــة كلاعب بانتظار 
من هم المنافسون الذين سأواجههم، وأعلم 

لأي مدى هذه اللحظة مؤثرة.« وســيقود 
لينيكر )56 عاما( مراسم سحب القرعة في 
قصر الكرملن بالعاصمة الروسية موسكو 
رغم  المقبل،  الأول/ديسمبر  كانون  أول  في 
أنه كان من أشد المنتقدين للفيفا في أعقاب 
قضية الفســاد، كما انتقد فــوز قطر بحق 
زفونيمير  .وقال   2022 مونديال  استضافة 
بوبان نائب الأمن لعــام للفيفا: »وجهات 
نظــره )لينيكــر( الصادقــة والمنفتحــة 
بالإضافة إلــى معرفته العميقة لكرة القدم 
تغذي بشــكل كبيــر ميــدان الصحافة.« 
وأضاف: »نحن في الفيفا ســعداء بقبول 
غاري دعوتنا ليكون معنا في مناسبة مهمة 

في عالم كرة القدم.« أما كوماندنيانا، فتعد 
الأكثر  الرياضيات  الصحفيات  من  واحدة 
شــهرة في روســيا، ولديها خبرة كبيرة 
في  ســواء  الإعلام،  وســائل  مختلف  في 
الإذاعة أو التليفزيون، على غرار »فوكس 
ســبورتس« و«ماتش تي في« و«موسكو 
إف إم«. وقالت كوماندنيانا: »حفل القرعة 
مناسبة استثنائية... الملاين من المشجعن 
يحبسون أنفاســهم في انتظار أن تتحقق 
أحلامهم. إنها الانطلاقة الرســمية لبطولة 
كأس العالم.« وتقام النهائيات في روسيا 
بمشــاركة 32 منتخبا، بــن 14 حزيران/

يونيو و15 تموز/يوليو 2018 .

كأس العالم 2018 

مهاجم إنكلترا السابق لينيكر يشارك في تقديم القرعة في موسكو
■ اسونســيون - أ ف ب: وافق قضاء الباراغواي على 
طلب أمريكي بترحيل الرئيس الســابق لاتحــاد كرة القدم 
المحلــي نيكولاس ليــوز الى الولايــات المتحــدة، لمواجهة 
الاتهامات الموجهة اليه في إطار فضائح الفســاد التي هزت 

الفيفا منذ عامن.
ويمكن لليوز )89 عاما( اســتئناف هــذا القرار، علما انه 
موضوع حاليا في الاقامة الجبرية في منزله بأسونســيون، 
وهو متهم بقضايا عدة تشــمل تبييض الأموال والرشى في 
مقابل منح حقوق البــث التلفزيوني لبطــولات منظمة من 
اتحاد أمريــكا الجنوبية )كونميبول(. وأشــار القضاء الى 
ان القرار يأتي »في أعقاب طلــب ترحيل المواطن نيكولاس 
ليوز ألميرون«، موضحا انه ســيكون من المطلوب »تشــكيل 
لجنة طبيــة لتقديم رأيها حول الشــخص المنوي ترحيله«. 

وكان محامي ليوز ريكاردو بريدا أفاد الأســبوع الماضي انه 
سيستأنف قرار الترحيل في حال اتخذه القضاء المحلي.

 وأشار الى ان موكله »في ســن الـ89، صحته حرجة ومع 
مرور الوقــت يتفاقم وضعه الصحي. لديــه ممرضة تخدمه 
24 ســاعة في اليوم. ومنذ أربع سنوات، لا يقوى على السفر 
بالطائرة«. وأضاف: »نحن مقتنعون بأن طلب تســليمه لن 
يثمر، ودون الغوص في المضمون، الوقائع المنسوبة اليه في 
الولايات المتحدة لا يعاقب عليها القانــون في الباراغواي«. 
وينفي ليــوز التهــم الموجهة اليــه. ويعتبر ليــوز من أبرز 
مســؤولي كرة القدم في أميركا الجنوبيــة على مدى عقدين، 
وهو موضوع في الاقامة الجبرية منذ 2015 بعد مذكرة توقيف 
دولية بحقه أصدرها القضاء الأميركي الذي يتولى التحقيق 

في فضائح الفساد التي هزت الكرة العالمية.

فضائح الفيفا

الباراغواي توافق على ترحيل مسؤول سابق الى الولايات المتحدة

■ زيوريخ - رويترز: قبلت محكمة التحكيم 
الرياضية طعنا تقدم به الاتحاد المكسيكي لكرة 
القدم ضد غرامتن فرضهما الفيفا بسبب هتافات 

مزعومة لجماهيره ضد المثلين.
وأشارت المحكمة إلى أن الهتافات كانت مهينة 
ولا ترقى لمستوى التمييز واستبدلت الغرامتان 
بتحذيــر. وفــرض الفيفا غرامــة 20 ألف فرنك 
سويسري على الاتحاد المكســيكي بعد هتافات 
في مباراة ضد الســلفادور فــي تصفيات كأس 
العالم وأخرى بقيمــة 15 ألف فرنك بعد هتافات 
مماثلة في مبــاراة خارج الأرض ضــد كندا في 
مــارس/ آذار التالي. وقال الفيفــا إن الهتافات 

كانت تكشــف عن تمييز، لكــن محكمة التحكيم 
لم توافق على هذا الأمــر، وقالت: »نية جماهير 
التمييز ضد  أو  المكســيك... لم تكــن للهجــوم 
شخص معن«. لكنها أضافت أن الهتافات »يمكن 
اعتبارهــا تمييزا أو إهانــة بطبيعتها ويجب ألا 
تحدث في ملاعب كرة القدم«. وأشــارت إلى أن 
رد فعل الفيفا تجاه هتافات سابقة ربما أدى إلى 
أن يعتقد الاتحاد المكســيكي أن الهتافات ليست 
اســتبدلت  إنها  المحكمة  وقالت  للوائح.  مخالفة 
الغرامة بتحذير لكنها أشــارت إلى أنه »لو تكرر 
هذا الأمر مرة أخرى فستوقع عقوبات أشد على 

الاتحاد المكسيكي«.

محكمة التحكيم تلغي غرامتين 
■ ريــو دي جانيــرو - رويتــرز: يأمــل على المكسيك بسبب هتافات مسيئة

روماريو وبيبيتو اللذان شــكلا ثنائيا خطيرا 
قاد منتخب بلادهما البرازيل إلى الفوز بكأس 
العالم 1994، في تكرار قصة النجاح، لكن هذه 
المرة في السياســة، بتوحيد جهودهما لتنفيذ 
إصلاحات فــي ولاية ريــو دي جانيرو التي 

ينتميان إليها. 
وأعلــن روماريو، عضو مجلس الشــيوخ 
البرازيلي ممثلا عن الولاية، أن بيبيتو، عضو 
مجلــس نواب الولايــة، ســينضم إلى حزبه 
للعمل معــا لإصلاح  السياســي بوديمــوس 
الولاية التي تعاني من الإفــلاس ومن ارتفاع 
روماريو:  وقــال  والجريمة.  العنــف  معدلات 

»حلمنا ســيتحقق. يمكننا أن نعمل معا لإعادة 
بناء ريــو. وكل ما عليكم فعلــه هو الانضمام 
إلينــا«. وأعلن روماريو بالفعل أنه سيرشــح 
نفســه لمنصب حاكم الولاية فــي العام المقبل، 
بينما قد يرشح بيبيتو نفسه لعضوية مجلس 
مألوفان  وجهان  وبيبيتو  وروماريو  الشيوخ. 
لجماهير ريو التي شــاهدتهما في الثمانينات 
فلامنغو  فريقي  في  تألقهما  أثناء  والتسعينات 
وفاســكوا دا غاما وهما أكبر أندية المدينة. كما 
سبق لهما التألق على المستوى الأوروبي أيضا. 
فســجل روماريو مئات الأهــداف لآيندهوفن 
وبرشــلونة، بينما أمضى بيبيتو فترة ذهبية 
مع ديبورتيفو لاكورونيا. وبلغا ذورة النجاح 

معــا فــي كأس العالــم 1994 وبالتحديد في 
مبــاراة دور الثمانيــة أمام هولنــدا. في هذه 
المباراة ســجل روماريو هدف التقدم للبرازيل 
وأضــاف بيبيتو الهدف الثاني بعدها بعشــر 
دقائــق. وكانــت زوجة بيبيتــو أنجبت طفلا 
قبلها بأيــام. وبعد الهدف توجه بيبيتو صوب 
خــط التماس وهز يديه وكأنــه يحمل رضيعا 
ثم انضم له روماريو وكرر الحركة نفسها التي 
أصبحت واحدة من أشــهر أساليب الاحتفال. 
وفازت البرازيل في تلك المباراة 3-2، ثم هزمت 
إيطاليا في المبــاراة النهائية بركلات الترجيح 
لتحقق رقما عالميــا حينها بالفوز بكأس العالم 

للمرة الرابعة.

السياسة تجمع نجمي البرازيل روماريو وبيبيتو من جديد!

■ لندن - د ب أ: صعد الأمريكي جاك سوك 
إلى الــدور قبل النهائي من البطولة الختامية 
للموسم، المقامة بالعاصمة البريطانية لندن، 
ألكســندر زفيريف  الألماني  بعدما تغلب على 
4/6 و6/1 و4/6 في الجولة الثالثة الأخيرة من 

الدور الأول.
وبات ســوك، الــذي كان آخــر الثمانية 

المتأهلن للبطولة الختامية، إثر فوزه ببطولة 
باريس، أول أمريكي يصل إلى المربع الذهبي 
في البطولة الختامية بعــد آندي روديك في 
2007 في شــنغهاي. وفاز ســوك بالمجموعة 
الأولــى لكن مســتواه تراجع فــي المجموعة 
ســوك  وعوقب  زفيريف.  لينتزعها  الثانيــة 
بخصــم نقطة بســبب التعبير عــن غضبه 

بإطاحة الكــرة إلى المدرجات خلال المجموعة 
الثالثة، لكنه استعاد توازنه وتركيزه ليحسم 
وكان  التأهل.  وبطاقــة  والمبــاراة  المجموعة 
النجم السويســري روجيه فيدرر صعد إلى 
المربع الذهبي بعدما حقق انتصاره الثالث في 
المجموعة ذاتهــا وتغلب على الكرواتي مارين 

سيليتش 7/6 )7/5( و4/6 و1/6 .

البطولة الختامية للتنس

■ لندن - رويترز: حصل رفائيل نادال المصنف سوك يتغلب على زفيريف ويتأهل إلى المربع الذهبي 
الأول عالميــا على تعويض 12 ألف يــورو، بناء على 
حكــم من محكمة فرنســية بعــد اتهامــات بتعاطيه 

المنشطات من وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.
وقال نادال العام الماضي إنه ســيقاضي روزلين 
باشــلو بعــد تصريحاتها أنــه تناول بعــض المواد 
المحفزة للأداء في 2012. ونفى اللاعب، الذي انتهى 
موســمه الاثنــين الماضي بعــد الهزيمة أمــام ديفيد 

غوفين في البطولة الختامية، ارتكاب أي خطأ وأكد 
أنه ســيتبرع بالمال لمنظمة فرنســية غيــر حكومية. 
وقال اللاعــب الحاصل على 16 لقبــا في البطولات 
الأربــع الكبــرى: »كمــا ترون فــي وســائل الإعلام 
فاليــوم هــو ســعيد لــي ولفريقــي ولجماهيــري«. 
لصالــح  حكــم  الفرنســي  »القضــاء  وأضــاف: 
مصداقيتي ونزاهتي كرياضي. أود توجيه الشــكر 

لكل من وثق في«.

نادال يحصل على تعويض بسبب إدعاءات المنشطات

خــاض 12 لقــاء، حقق العلامــة الكاملة فــي 7 مواجهات، 
وخســر 4 مباريــات، وتعادل فــي لقاء. ولن يفــرط أوروا 
باللقب بســهولة، لا ســيما أن لديه فرصــة للتعويض في 
حــال الهزيمــة اليــوم، إذ تقام مبــاراة الإيــاب على أرضه 
ووســط جماهيره، وهذه ميزة يتمتع بها الفريق، بحسب 

تاكافومي هوري، مدرب أوروا. وقال: »اللعب على أرضنا 
فــي الإياب يمنحنــا أفضلية، لا ســيما أن الفريق ســيلقى 
دعمــا كبيرا من الجماهير، فهي مصنفة ضمن الأفضل في 
آســيا«. وتابع: »نســعى لتقديم أداء ممتعــا للجماهير في 
مواجهــة الإياب حتى يرضى عشــاق فريقنا ويســاندونا 

بقــوة أكبر طــوال المبــاراة«. وأشــار إلى معرفتــه الجيدة 
بالأرجنتيني دياز، مدرب الهلال قائلًا: »دياز يملك خبرات 
مميــزة قادرة على المســاهمة فــي تقديم أفضــل أداء فني 
للاعبيه«. وختم هوري مشــدداً على هــدف وصول فريقه 

إلى مونديال الأندية بالفوز أمام الهلال.

نجم واريورز ريموند غرين )يسار( يحاول التسديد في سلة سيلتيكس لكن سمارت يحاول منعه

■ غزة - الأناضول: افتتح الاتحاد الفلســطيني للفروسية )غير 
حكومــي(، بطولة قفز الحواجز الرابعة في قطاع غزة، بمشــاركة 50 

فارسا فلسطينيا.
وقال عضــو الاتحاد، رائد الســاعاتي: »افتتحنا اليــوم البطولة 
الرابعة لقفز الحواجز بمشــاركة 50 فارســا من ثلاثة أندية بغزة، تم 
تقســيمهم إلى ثلاث فئات عمرية )الأطفال والمراهقن والشــباب(«. 
وذكر الساعاتي أن البطولة تنتهي بتتويج الفائز بالمركز الأول عن كل 
فئة عمرية. وأشار إلى أن اتحاد الفروسية في قطاع غزة نظم منذ بداية 
العام الجاري، ثلاثة بطولات لقفز الحواجز إضافة للبطولة الحالية، 
بمشاركة العشــرات من الفرســان الفلســطينين. ولفت الساعاتي 
إلى أن الاتحاد يسعى للمشــاركة في بطولات إقليمية ودولية، إلا أن 
الجانب الإسرائيلي يمنع الفلســطينين في غزة من السفر للمشاركة 
بمثــل هذه البطولات. وتأثــرت الكثير من الرياضــات في غزة بفعل 
الحصار الإســرائيلي، المفروض على القطاع منذ العام 2007، والذي 

تسبب في عدم توفر الإمكانات والمعدات اللازمة لها.

الاتحاد الفلسطيني 
للفروسية يفتتح بطولة 
■ واشنطن - د ب أ: واصل بوسطن سيلتيكس »قفز الحواجز« في غزة

سلســلة انتصاراتــه، وتغلــب على ضيفــه غولدن 
ســتيت واريورز حامل اللقــب 88/92 ضمن دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
ورفع ســيلتيكس عــدد انتصاراتــه المتتالية إلى 
14، بعدما خسر أول مباراتين له في الموسم، وعزز 
موقعــه فــي صــدارة مجموعــة المنطقة الشــرقية، 
بينمــا كانت الهزيمــة هي الرابعــة لواريورز مقابل 
11 انتصارا. وســجل غايلن براون 22 نقطة وسبع 
متابعات لســيلتيكس وأضاف كيــري ايرفينغ 16 
نقطة منها 11 نقطة فــي الربع الأخير. وكان النجم 
كيفن دورانت أبرز عناصر واريورز وسجل للفريق 
24 نقطة. وعزز هيوســن روكتــس صدارة المنطقة 
الغربية بعدمــا تغلب على مضيفــه فينيكس صنز 
116/142 .ورفــع روكتــس عــدد انتصاراتــه هــذا 
الموســم إلــى 12 مقابل أربــع هزائم، بينمــا كانت 
الهزيمة هي الحادية عشــرة لفينيكس صنز مقابل 

خمسة انتصارات.

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يواصل انتصاراته على حساب واريورز حامل اللقب

■ الريــاض - د ب أ: وجه الأرجنتيني 
رامون دياز مدرب الهلال السعودي تحذيرا 
شــديد اللهجة لأوروا الياباني حيث قال: 

»على أوروا أن يستعد لهجوم الهلال«.
جاء هذا قبل 24 ساعة من المواجهة بن 
الفريقن فــي ذهاب نهائــي دوري أبطال 
آســيا. وأضاف دياز: »فريقنا لديه هوية 

وشخصية داخل أرضية الملعب ويستطيع 
الســيطرة على اللعب، مكتســبا ذلك من 
وعدم  نملكهــا  التــي  الانتصــارات  روح 
خســارتنا لأي مباراة بسهولة«. وأكد: »لا 
أشك أن الهلال ســيقدم مباراة جيدة كما 
عهد عنه الجميــع، عملنا منذ فترة طويلة، 
أن  واللاعبون متجانســون، ولا ننســى 

النهائي 180 دقيقة مقسمة على مباراتن«. 
وأوضح أن الفريق الأكثر جاهزية وتحكماً 
بأعصابه، وأقل ارتكابا للأخطاء ســيظفر 
بالكأس الآســيوي. وأكد دياز على أحقية 
الآســيوي،  للنهائي  الوصول  فــي  أوروا 
بعدما قدمه من أداء متميز طوال البطولة، 
حيث قال: »تابعت أوروا بشــكل جيد، هو 

فريق منظم، وهذا النهائــي مثير لاهتمام 
الجميــع بــه، ووصــول منافســنا لهذه 
المرحلــة يعني أنه فريق قوي ويســتحق 
هذا الوصــول«. وختم تصريحاته موجها 
رســالة لجماهير الهلال: »ننتظر في هذه 
المباراة حضــوراً قوياً من جماهيرنا، التي 

عودتنا دائماً على دعمها«.

دياز مدرب الهلال: على أوروا 
أن يستعد لهجوم فريقي!
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صحف عبرية

حيمي شليف

■ عالم الســفن الفاخرة ينقســم إلى يخت كبير ويخت 
كبير جدا. أحد أكبر اليخوت الفاخرة هو »ســيرين«  )هادئ 
بالعبرية(، الذي بني في عام 2011 ليوري شــفلر، الملياردير 
الروسي، ملك الفودكا الروسية بشــكل عام والستولتسنيا 
بشــكل خاص. يبلغ طول اليخت، الذي هو أفخم يخت بنته 
شركة بناء السفن الكبيرة الإيطالية »بنكانتيري«، 140 مترا، 
وارتفاعه تقريبا 20 مترا. هذا اليخت مخصص لاستضافة 24 
شخصا في ظروف »سوبر ديلوكس«، إضافة إلى 52 شخصا 
كطاقم خدمة له. ويوجد عليه مهبطــان للطائرات المروحية 
وبركة سباحة داخلية وبركة خارجية وسينما حديثة رقمية 

ومنشأة رسو للغواصات عند الحاجة.
قبل ســنتين، في الوقت الذي كان يجــرى فيه تقليصات 
وإصلاحــات في المملكة، نائب ولي العهد الســعودي، محمد 
بن ســلمان، الذي أصبح منذ ذلك الحين وليا للعهد والحاكم 
الفعلي، قام بشــراء »سيرين« من شــفلر مقابل 550 مليون 
دولار. هــذه الصفقة الضخمة التي تم عقدها بعد أن شــاهد 
الأميــر اليخت الفاخر في أثنــاء إبحاره في ميــاه الريفيرا 
الفرنســية، أثارت انتقادا كبيرا في العالم العربي، لكن هذا 
الانتقاد مر قبل شــهرين بهدوء. في ظروف غامضة اصطدم 
»ســيرين« بجبل صخري في البحر الأحمر، على بعد 20 كم  
شرق شرم الشــيخ. وقد تعرض لأضرار كبيرة، وفي الوقت 
الحالي هو خــارج الخدمة. إســرائيل والولايــات المتحدة 
عليهما الصلاة بأن لا يكون مصير يخت اللهو هذا لولي العهد 
الســعودي يشبه الكوارث التي ســتنبع من نزواته الأخرى 

الأكثر خطرا.

من كاره إلى محب

أمــر واحد مؤكد هو أنه في المنافســة علــى قلب الرئيس 
ترامب، فإن اليخت الفاخر لمحمد بن سلمان هو ورقة رابحة. 
بنيامين نتنياهو يعرف كيف يحصل على الراحة من أصحاب 
المليارات، لكن ولي العهد السعودي هو »الصفقة الحقيقية«، 
مع ثراء، وبالأســاس نمط حياة يمكن لشــخص مثل ترامب 
أن يحســده عليه. عندما يتبادلون الأحاديث حول تجاربهم 
مع الطائرات الخاصــة، القصور الصيفيــة وحياة الأثرياء 
والمشــاهير، يكون بن سلمان متحدثا جيدا بالنسبة لترامب. 

في حين نتنياهو هو »هاو« جاء إلى ناد ليس عضوا فيه.
 بالقدر نفســه، نتنياهو يمكنه التفاخر بالتحسين البارز 
في الأجواء بين إســرائيل والولايات المتحــدة بعد انتخاب 
ترامــب، إلا أن الثــورة التي قــام بها الأمير الســعودي في 
العلاقة بين الرياض وواشــنطن، أكبر وأكثــر درامية بعدة 
مرات. بعد كل ذلك، خلافا لثناء ترامب الكبير على إســرائيل 
خلال الحملة الانتخابية للرئاســة، فإنه وصف الســعودية 

بالدولة الأصولية المتطرفة تنشر ســم الإسلام الراديكالي، 
والدولة المســؤولة عن عمليات الحادي عشر من أيلول، التي 

يجب مقاطعتها.
 انتخاب ترامب للرئاسة كما يبدو خلق شرخا غير مسبوق 
فــي العلاقــات المميزة بين الولايــات المتحدة والســعودية 
منذ أن قام أمير شاب باســم الأمير فيصل، الذي أصبح ملكا 
فيما بعد وهو عم محمد بن ســلمان، بسحر واشنطن عندما 
زارها للمــرة الأولى في تشــرين الثانــي 1943. محادثاته 
مهدت الطريق للّقاء الشــهير بين الرئيــس روزفلت المريض 
والملك بن ســعود، الذي عقد في شباط 1945 على متن المدمرة 
الأمريكية »كوينســي« في البحيرات المــرة في مصر. وقد تم 
هناك وضع أسس التحالف الاســتراتيجي للدفاع الأمريكي 
مقابل نفــط ودعم الســعودية. هذا التحالــف انتصر على 
إســرائيل واللوبي اليهودي في الصراع على توفير طائرات 
التجســس »إيواكس« في 1981، كمــا أن التحالف صمد في 
الامتحان الكبير عند غزو العــراق للكويت في 1990، كما أنه 
حافظ على البقاء بعد العمليات الإرهابية في 11 أيلول 2001، 
برغــم أن منفذيها كانوا من المواطنين الســعوديين وتربطهم 
علاقات متشعبة مع العائلة المالكة. ترامب، إذا حكمنا حسب 
تصريحاته في الحملة الانتخابية، كان يشكل خطرا واضحا، 
فوريــا ونادرا، على التحالف الأمريكي  ـ  الســعودي. وعند 
معرفة نتائج الانتخابــات، التي فاجأت الرياض مثل العالم، 
بدأ بــن ســلمان بحملة تهدئة واســتخذاء مكثفــة لترامب 

ومحيطه القريب. 
فقد التقى الرئيس بصورة غير رسمية، وأجرى معه لقاء 
رســميا في البيت الأبيض في آذار، قبل قــدوم نتنياهو إلى 

واشنطن.
 فــي هذا اللقــاء اتفقــا على إعــادة تقــويم العلاقة بين 
الدولتين، وهي ثورة توضحت أبعادها للأنظار في الاستقبال 
الاحتفالي الذي أقامته العائلة المالكة على شرف ترامب أثناء 

زيارته الرياض في أيار، والتي تضمنت الرقص بالسيوف.
 أثناء مــلء جيوب منتجي الســلاح الأمريكيين بصفقات 
بمئــات المليارات، فــإن ترامــب ومحمد بن ســلمان طرحا 
أمــام العالم تحالفا أخويا متجددا بكامــل هيبته. في الغرف 
المغلقة، حسب المعلقين، شجع أحدهما الآخر على المضي قدما 
وأن يأخــذ على عاتقه أخطار غير محســوبة تماما. كثيرون 
يخشون من أن أعينهم أكبر كثيرا مما يمكنهم استيعابه حقًا.

وكأنه لا يكفي الســعودية تورطها في اليمن، الذي يعتبر 
الأميــر هو المهندس المعماري الأساســي له، والذي تســبب 
بكارثة إنسانية ومجاعة عامة، فإن السعوديين أيضا فتحوا 
جبهة جديــدة مع لبنان وحزب الله، حــول قضية اختطاف 
رئيس الحكومة ســعد الحريري الغريبة. قبل ذلك يجب أن لا 
ننسى أن الســعوديين فشلوا في عملية طموحة جدا في عزل 
وإخضاع قطر. وقد كان ترامب هو الذي شجع السعودية على 
هذه الخطوة، إلــى أن أوضح له مســاعدوه أن الأمر يتعلق 

بمقامرة ستكون الولايات المتحدة هي الخاسرة فيها.
وكأنــه لا تكفي الإصلاحــات المباركة بذاتهــا، التي يريد 

ولي العهد الســعودي إجراءها في مملكته المغلقة والبدائية، 
وكأن تلك ليســت مهمة ثقيلة جدا أن يقوم بتطبيق برنامجه 
الطموح لعدم اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط فقط في 
عام 2030. الأمير أيضا يركل بشــدة منهج التوازن والكوابح 
الداخليــة الذي مكن العائلة المالكة مــن الحكم بهذه الدرجة 
أو تلك من الاســتقرار منذ تأســيس الســعودية في 1932. 
باعتقالاته وتطهيراته فإن ولي العهد الســعودي قد جمع كل 

الأوراق، لكن من شأنه أيضا أن يهدم البيت كله.
في رؤيتــه الطموحة فإن بن ســلمان يريــد المضي قدما 
بالسعودية إلى القرن الواحد والعشرين، وفي الوقت عينه 
أن يضعها قائدة للعالم الســنّي ورأس الحربة أمام الفيالق 
الإيرانية الشيعية. على هذه الخلفية فإنه هو ونتنياهو قاما 
بالضغط على ترامب كي يزيد حــدة لهجته، وحتى أن يعمل 
على إفشــال الاتفاق النووي مع إيران، هذا الجهد الذي حقق 

حتى الآن نجاحا جزئيا.
 علــى خلفية قلق الســعوديين من إيــران وعدم رضاهم 
عن الاتفــاق النووي لأوبامــا، فقد ازدهرت في الســنوات 
الأخيرة أيضا الصداقة الاســتراتيجية المدهشة بين إسرائيل 
والســعودية، التي يجد عدد من الإسرائيليين، وعلى رأسهم 
نتنياهو، صعوبة في ضبط أنفســهم في التحدث عنها بشكل 
مفصــل، التي وصف عمقهــا وحجمها أمــس رئيس الأركان 

آيزنكوت في  أول مقابلة له مع صحيفة سعودية.
ربمــا في يوم ما ســيتبين أن إســرائيل قدمت مســاعدة 
كبيــرة للســعوديين، وفي حالــة اليمن يوجــد لذلك أيضا 
ســابقة تاريخية ذات صلــة: في عملية »روتب« للموســاد 
وجهاز الاســتخبارات البريطاني فــي 1964 قامت طائرات 
سلاح الجو الإسرائيلي بنقل معدات عسكرية روسية أخذت 
غنائم في عملية سيناء وتم إنزالها بالمظلات للقوات اليمنية 
الملِكية، التي حاربت جيش مصر والانقلابيين. الســعوديون 
الذين دعموا الملِكيين الذين هزمــوا تظاهروا بعدم معرفتهم 
عن المساعدة الإســرائيلية، لكن في حينه كان واضحا أنهم 
سيوافقون على غض النظر عن »الشيطان الأصغر« من أجل 
محاربة »الشــيطان الأكبر« والأكثر تهديدا. فــي تلك الأيام 
»الشــيطان الأكبر« كان القومية، المناوئة للملِكِية، وعروبية 
جمال عبد الناصر. والآن هو الأصولية الشــيعية المفترســة 

لنظام آيات الله.

مبادرة ولي العهد

المبادرة السياســية التي يعمل عليها ترامب وطاقمه هي 
محطة أخرى فــي حملة محمد بن ســلمان، في عرضه الأول 

الإقليمي. 
الأمير الســعودي الذي عقد صلات قوية بشكل خاص 
مع صهر مستشــار ترامب، جارد كوشــنر، هو المسؤول 
الأول عــن امتناع الرئيــس الأمريكي عن نقل الســفارة 
الأمريكية إلــى القدس. وهــو أيضا الذي حــث الإدارة 
الأمريكية على عرض خطة ســلام إقليمية تشمل تطبيعا 

واسعا بين إسرائيل والدول العربية السنّية، لكنها أيضا 
إطارا أساسيا لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. 
عندما يقوم ترامب ومســاعدوه ببحث المبادرة ومحاولة 
بلورة صيغ لا يتم رفضها من قبل أحد الأطراف، فهم يرون 
أمام أعينهم طوال الوقت الأمر الأساسي وهي عدم إحراج 
العائلة المالكة السعودية. نحن لا نقامر كثيرا إذا قدرنا أن 
بن سلمان السعودي يعرف تفاصيل الخطة المتبلورة في 

البيت الابيض أكثر من بن تسيون الإسرائيلي.
الأمير الســعودي يقامر بكل ما لديه. هو ينثر عشرات 
الرصاصــات في الجو فــي  الوقت ذاتــه. إن كل انزلاق، 
ومن ضمنه مبادرة ســلام تظهر الســعوديين كمن باعوا 
الفلســطينيين مقابل ثمن بخس، من أجل أن يكتشــفوا 

بشكل علني زواجهم الفاخر مع إسرائيل، يمكن أن يؤدي 
إلى معارضة شــديدة ترجح الكفــة وتضعضع في نهاية 
المطاف المملكة، لهــذا فإن أي مبادرة أمريكية ستســتند 
بالضــرورة إلى المبادرة الســعودية من عــام 2002 في 
إحدى نســخها. من أجل أن لا ينفجر الشــرق الأوســط 
بضحكة جماعية، يجب على المبادرة الأمريكية أن تتطرق 
إلى إقامة الدولة الفلســطينية، وحدود ثابتة، ومستقبل 

المستوطنات وربما حتى القدس.
ليس مهما كم ســيفاجئنا الأمريكيون بحلول إبداعية 
استهدفت تربيع الدوائر، وليس مهما بأية درجة سينجح 
الســعوديون في إخضاع محمود عبــاس كي يكون ولدا 
طيبــا وأن يجلــس بهدوء فــي الزاوية، ومــن دون أية 

ملء جيوب منتجي السلاح الأمريكيين بمئات المليارات أمّن التحالف بين ترامب وبن سلمان

ماذا تم في اللقاء بين ترامب وبن سلمان في واشنطن

»ولي العهد يطلق النار في الاتجاهات كلها: بعد تورطه في اليمن 
وفشله بعزل وإخضاع قَطر وفتح جبهة جديدة مع لبنان...

 هل يسير بمبادرة سلام تظهر السعوديين كمن باعوا الفلسطينيين 
مقابل ثمن بخس من أجل زواج فاخر مع إسرائيل؟«

بادرة سعودية طيبة تمهد لإعداد الرأي العام داخل المملكة لعلاقات بين الدولتين
اليكس فيشمان

 

■ المقابلة النادرة الشــاذة التــي منحها رئيس 
الأركان الإســرائيلي لوســيلة الإعلام الســعودية 
ليســت بــادرة طيبة إســرائيلية. هذه بــادرة طيبة 
ســعودية هي جــزء من عمليــة متواصلــة لإعداد 
الــرأي العام فــي داخل الســعودية نحــو تحويل 

العلاقات السرية بين الدولتين إلى علاقات علنية.
مــع  علنًــا  للحديــث  قــديم  حلــم  لإســرائيل   
الســعوديين كجــزء مــن تحالــف إقليمــي، مؤيد 
لأمريــكا، في مواجهة التعاظم الشــيعي. لم يرغب 
الســعوديون في هذه العلنية، وها هم اتخذوا الآن 
خطوة صغيرة لهــا أصداء كبيــرة: رئيس الأركان 
الــذي ليــس رجــلا سياســيًا لكنه شــخصية على 
مســتوى وطنــي في إســرائيل، يتحدث مباشــرة 

المشــتركة  المصالــح  عــن  الســعودي  للجمهــور 
للدولتين، بما في ذلك التعاون الأمني.

 لا يمكــن لهــذا النــص أن يكون مصادفــة. فقد 
نســق كلمــة كلمــة بــين إســرائيل والســعودية. 
فحتــى ظهور رئيس أركان إســرائيلي في وســيلة 
إعلاميــة ســعودية ليــس مجــرد دس أصبــع في 
العــين الفلســطينية بل وأساســا توجيــه الأصبع 
الوسطى للإيرانيين، الســوريين وحزب الله. هذه 
خطوة أخرى للفاعلية السياســية للأســرة المالكة 
الســعودية، تمامًــا مثــل القصــة التــي أدت إلــى 
اســتقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، 

على الأراضي السعودية.
خلف هذه المقابلة يختبــئ أغلب الظن حراك ما 
في خطة الســلام الأمريكية للشرق الأوسط، التي 
يعدها منــذ أشــهر الثنائي غرينبلات وكوشــنير، 
مبعوثا الرئيس ترامب إلى الشــرق الأوســط. في 

آذار ســيتعين على ترامب أن يقرر إذا كان سيسير 
في هذه الخطة بكل قــوة أم أنه يأخذ الانطباع بألا 
أمل فــي تحقيقها فيتخلى عنها. لقد نشــأ من قبل 
بضعــة أشــهر توافق مــا، بوســاطة أمريكية، بين 
إسرائيل والسعودية بشأن سلسلة من الخطوات 

لبناء الثقة بين الدولتين. 
فقــد طلب الســعوديون من إســرائيل خطوتين 
تصريحيتــين وخطوتــين عمليتين: على المســتوى 
التصريحي طلبوا أن تعلن حكومة إســرائيل بأنها 
تقبل فكرة الدولتين للشعبين. من ناحيتهم لا يكفي 

التصريح القديم لنتنياهو في هذه المسألة. 
أما التصريــح  الثاني الذي طالبــوا به فكان أن 
تعلــن حكومة إســرائيل أنهــا تقبل خطة الســلام 
السعودية، مع التعديلات اللازمة. هذا لم يحصل.

 أما في الوجه العملي فقد طُلب من إسرائيل أن 
تقوم ببادرة طيبة للفلسطينيين وتنقل إليهم قسما 

صغيرا مــن مناطق ب و ج. هذا أيضــا لم يحصل. 
فرئيــس الــوزراء ووزيــر الدفاع لم ينجحــا في أن 
يمــررا في الحكومــة حتــى ولا تبييضا لمبــان غير 
قانونيــة حول قلقيليــة. أما الطلــب العملي الثاني 
للسعودية وهو  الذي بالذات تحفظه إسرائيل فهو 

عدم البناء إلا في الكتل الاستيطانية.
 وبالتوازي مع الخطوات الإسرائيلية، يفترض 
بالســعوديين أيضــا أن ينفــذوا ثــلاث خطــوات 
عمليــة: أن يفتحــوا الســماء أمام الطيــران المدني 
الإســرائيلي، أن يفتحــوا خطــوط الاتصــال بــين 
إسرائيل والسعودية وأن يسمحوا لعدد من رجال 
الأعمال الإســرائيليين بالعمل مع الســعودية. هذا 

أيضا لم يحصل بعد.
 ولا تزال توجد مؤشــرات علــى التقارب: ففي 
الفترة الأخيرة تم نشــر عدد غيــر قليل من المقالات 
التحليلية فــي الثقافة الســعودية تعبر عن موقف 

الحكم الذي أساســه »نحن حتى لــو لم نكن نحب 
إســرائيل، فهــذا لا يعنــي أن ليــس لنــا مصالــح 
مشــتركة معها«. هذا هو إعداد للرأي العام، تماما 
مثل المقابلة التي منحهــا الآن رئيس الأركان لموقع 

الأخبار السعودي.
 لا يتبقــى الآن غير أن ننتظر لنرى إذا كانت هذه 
المؤشرات تبشر بالفعل على تقارب، على اختراق. 
الأمريكيون يتوقعون خطوة إسرائيلية دراماتيكية 
ليست إســرائيل حاليا، وبســبب المبنى الائتلافي 
القائــم، بقادرة علــى اتخاذها. ولهذا الســبب فإن 
قرار الرئيس الأمريكي في بذل الجهود السياسية 
على اتفاق إســرائيلي  ـ  سعودي منوط جدا بقرار 
رئيس الوزراء نتنياهو تغيير تشــكيلة ائتلافه  ـ  أو 

التوجه إلى الانتخابات.
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هذه خطوة أخرى للفاعلية السياسية
 للأسرة المالكة تماما مثل القصة التي أدت
   إلى استقالة الحريري على الأراضي السعودية«

»المقابلة مع »إيلاف« لم تكن مصادفة... فظهور رئيس أركان إسرائيلي
 في وسيلة إعلامية سعودية ليس مجرد دس أصبع  في العين الفلسطينية

 بل وأساسا توجيه رسالة قوية للإيرانيين والسوريين وحزب الله

علاقــة مع الجبال والتلال التي ســيتعهد بها الأمريكيون 
والسعوديون لإســرائيل مقابل موافقتها، لا يوجد وضع 
يســتطيع فيه ترامب أن يخرج مبادرة لا تؤدي بســرعة 
وبالضرورة، إلى تفكك الائتــلاف. البطانية أقصر من أن 
تغطي المبادرة التي يمكن للســعوديين التفاخر بها، لأنها 
يجب أن تكون مقبولة أيضا علــى نفتالي بينيت والبيت 

اليهودي والمستوطنين وأجزاء كبيرة من الليكود.
في الوقت الحالي ليس من الواضح تماما متى ســيتم 
طرح الخطة الموعودة. في الظروف الحالية حيث يتم شم 
رائحة صندوق الانتخابات، فمــن المعقول الافتراض أن 
أزمة ائتلافية لن تؤدي إلى تشكيل حكومة بديلة، بل إلى 
انتخابات جديــدة، يتنافس فيها نتنياهو أو لن يتنافس، 
هذا يتوقــف على تطور التحقيقات معــه، وأن يفوز أو لا 
يفوز، هــذا يرتبط بقدرته على اســتغلال الوضع الأمني 
المتصاعد لمصلحته، أو عملية سياســية مهددة، أو كلاهما 

معا.
 بهذا المعنى، فــإن مبادرة أمريكية جديــدة يمكنها أن 
تخــدم جيدا مصالــح نتنياهو، وربما هــذا أيضا يأخذه 

الأمريكيون والسعوديون في الحسبان.
فــي توقيت ســليم وبــإدارة محكمة يمكننــا أن نرى 
نتنياهــو يذهــب إلــى الانتخابــات بقبعــة مزدوجة  ـ  
باعتباره الشــخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف أمام 
ضغوط ترامب، لكن أيضا باعتبــاره الوحيد القادر على 

جذب اليمين إلى اتفاق.
 يمكن أن نكون علــى يقين بأنه في اللحظة المناســبة 
ســيدعي نتنياهو أنه أمام القضايا المصيرية الحاســمة 
التي تقــف على رأس الأجندة، مــن مواجهة مصيرية مع 
إيران إلى اتفاق تاريخي مع الفلسطينيين، فقط المتآمرون 
والخائنــون يمكنهــم الاســتمرار في التمســك بتقديمه 
للمحاكمة بسبب الشمبانيا والســيجار. أين هؤلاء أمام 
مســتقبل الشــعب اليهودي، ســيقول نتنياهو بصوت 

حزين.
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أمنون روبنشتاين

■ قرار لجنة جائزة نوبل منح الجائزة إلى جمعية تســعى إلى 
تجريد العالم من الســلاح النووي، ليس مثابة دعوة إلى القتال: 
فمن يستخف بالقرار الاجماعي لمجلس الأمن، مثل كوريا الشمالية 
التي تطور بفخار سلاحا نوويا وصواريخ باليستية لإطلاقه، لا بد 
لن يسمع صوت الناس الطيبين في أوســلو؛ فمنح الجائزة يشبه 

نداء المحكوم بالإعدام ويأمل بمعجزة لتنقذه.
بالإجمال، فــإن موضوع الســلاح النووي وانتشــاره أصبح 
موضوعا مركزيا في السياســة الدولية بشــكل عــام والاتفاق مع 
إيران بشكل خاص. إن انتقاد رئيس الوزراء للاتفاق برأيي محق. 
فالاتفاق يســمح لإيران، بعد فترة قصيرة نسبيا من 10  ـ  15 سنة 
بتطوير ســلاح نووي ولم يمنع تطوير صواريخ باليستية، ولكن 

احتمال إلغاء الاتفاق، بخلاف تعديله، متدن.
إيران هي فقــط واحدة من مراكز الخطر. كوريا الشــمالية هي 
دولة فقيــرة للغاية. ناتجهــا القومي في محيــط 17 مليار دولار. 
وللموازنة، فإن الناتج القومي الإســرائيلي الأقــل من حيث عدد 
السكان يبلغ 300 مليار دولار. وبالفعل، يثبت الواقع أن مشروعات 
الســلاح النووي لا ترتبط بثراء الدولة النووية. الباكســتان هي 
صاحبة القنبلة »الإســلامية«، )التعبير الذي تقشــعر له الأبدان( 
وناتجهــا القومي، بـ 220 مليون من ســكانها، عام 2016، و 283.6 
مليار دولار، أقل من إســرائيل، وبرغم ذلك كان بوسعها أن تصبح 

قوة عظمى نووية.
لقد أصبح انتاج الســلاح النووي رخيص الثمن سواء بسبب 
التجربــة المتراكمة أم بســبب إمكانية شــراء العلمــاء أو العلم، 
الموجودين اليوم في العالم بوفرة.  لروسيا وحدها يوجد احتياط 

من العلماء، لن يرفض بعضهم الحصول على علاوة دخل.
معنــى هذه الأنباء الســيئة هو أن العصر النــووي يقترب من 

الشرق الأوسط. وقد أقلق هذا الكابوس اسحق رابين الراحل.
 فلم يكن ميله لتصديق ياســر عرفات، ولكنه كان مســتعدا لأن 
يســير في مسيرة أوســلو »لإنهاء النزاع قبل أن يهددنا النووي«. 
وقــد رأى رابين عــن حق بأن الســلاح النووي ســيلغي التفوق 

النووي لإسرائيل ويكشف عن ضعفها بسبب مساحتها الصغرى.
إسرائيل عرضة لهذا الخطر أكثر من كل جيرانها، إذ أن ثلاث دول 
ذات سلاح نووي تعاديها: كوريا الشــمالية أثبتت هذا بتزويدها 
سوريا بالمنشأة السرية، والاثنتان الأخريان ـ الباكستان وإيران  
ـ  هما مسلمتان بهذا القدر أو ذاك معاديتان للدولة اليهودية. إيران 
بالطبع تقول هذا علنا، وعداء الباكســتان على أي حال لا بد ازداد 

في أعقاب تقرب إسرائيل من الهند.
يحتمل أن يثبت المستقبل أن إسرائيل ستنجو من خطر الحرب 
النووية؛ يحتمــل ولكن ليس معقــولا أن يقع تحــول ديمقراطي 
علماني في إيران؛ يحتمل أن يتبين للباكستان أنها تدفع ثمنا باهظا 
جــدا على مقاطعة إســرائيل؛ يحتمل، والأمر أكثــر معقولية، بأن 

تســلح الدول السنّية  ـ  وعلى رأسها الســعودية ومصر  ـ  بسلاح 
نووي، إن تهديدها بأن تتزود بمثل هذا الســلاح  ـ  ســيمنع إيران 
من أن تســتغل الثغرة التي ســتتوفر في ختام الاتفاق الإيراني، 
بــل ويحتمل أن الحلف الذي نشــأ فــي مجلس الأمن فــي قراره 
تجاه كوريا الشــمالية، سيتأزر بالشــجاعة ويعاقب من يريد أن 
يعرض للخطر جيرانه بسلاح الدمار الشامل؛ ولكن في التخطيط  
السياسي يجب أن نأخذ بالحسبان الســيناريو الأسوأ: إسرائيل 

مهددة بالسلاح النووي.

حكم مريح لإحداث التغييرات

على إســرائيل أن تتخذ ثلاث خطوات غير بسيطة وغير زهيدة 
الثمن: 1. أن تزيد جدا قدرتها على الردع. يقال إن حكام إيران غير 
عقلانيين ومن أجل الخلاص  ـ  اي تســريع مجيء الإمام من خلال 
تدمير »الكيان الصهيوني«  ـ  لن يخافوا رد النووي. ولكن التجربة 
تثبت أن زعماء من هذا النوع مســتعدون أن ينتحر الآخرون نيابة 

عنهم وألا يخاطروا بفقدان حياتهم.
2. أن تســتثمر في مزيد مــن المقدرات للدفاع ضــد الصواريخ 
ونشــرها على حدودها  ـ  ســور إلكتروني من الصواريخ المضادة 

للصواريخ.
3. أن تعــد ملاجئ نووية بالتجمعات الســكانية المختلفة )كأن 
تجعل كل مواقف الســيارات التحت أرضية وكذا الأنفاق حصينة 
من الإشــعاع النووي، مثلمــا فعلت دول أخرى فــي أثناء الحرب 

الباردة(.
ســتتطلب هذه الخطوات الثلاث استثمارا هائلا، والسبيل إلى 
استنفاذ هذه الوسائل يتطلب توسيعا كبيرا للناتج القومي. الأمر 
ممكن من دون »آلام« كبرى ومن دون التنازل عن الكفاح في سبيل  
مجتمع عادل ومتساو أكثر. يمكن عمل ذلك من خلال إزالة العوائق 
الكثيــرة التي تمنع النمــو ومن خلال انتهــاج التعليم للمواضيع 
الأساســية ومساواة الميزانية في كل مؤسســات التعليم المدعومة 
من الدولة. إن الهدف الأهم للسياســة الإسرائيلية يجب أن يكون 
تحقيق اتفاق دفاع عن الولايات المتحدة. إدارة ترامب هي الأســهل 
لتحقيق مثل هذا الاتفاق، الذي ســيغير مكانة إسرائيل ويبث لكل 
الدول النووية تحذيرا خطيرا من مغبة مهاجمة إسرائيل. سيكون 
ممكنا ربما تحقيــق مثل هذا الاتفــاق في ظرفــين: مراعاة موقف 
الولايات المتحدة مــن الموضوع الفلســطيني وتجنيد كل مقدرات 
يهود الولايــات المتحدة، ممن يعيش معظمهم فــي نزاع عميق مع 
حكومة إســرائيل، التي مســت بالأغلبية غير الأرثوذكســية في 

موضوع صيغة المبكى ومسألة التهويد.
تحت مظلة اتفاق دفاع مثل هذا يمكن البحث في تجريد الشــرق 
الأوســط كله من السلاح النووي، ويمكن أيضا الحلم في ألا نعرف 
بعد اليوم خطرا نوويا، إسرائيل بشكل خاص والعالم بشكل عام.
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العصر النووي يقترب من الشرق الأوسط

علينا إعداد الملاجئ
 تسفي برئيل

 

 ■ »إن مــن لا يؤمنون بجدوى الحل العســكري في ســوريا، 
فليخرجوا قواتهم منها«، هذه كانت الإجابة الفظة للرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان على التصريح الأمريكي الروسي، الذي حسبه 
يوافق الطرفان على أنه لا يوجد حل عســكري للازمة السورية، بل 
فقط حل سياسي ودبلوماســي. التصريح المشترك للرئيس بوتين 
والرئيس ترامب برهــن على التوافق بين الدولتين العظميين وعلى 
فتح صفحــة جديدة في العلاقة بينهما. وهو أيضا يقلق إســرائيل 
التي تخشــى من أن حلا سياسيا ســيبقي في سوريا قوات معادية 

يمكنها بعد فترة العمل ضدها.
موافقة الرئيســين أيضا على أنه يجب على كل القوات الأجنبية 
مغادرة ســوريا  ـ  ليست مقنعة. حسب التفاهمات، روسيا ستعمل 
مع الرئيس الأســد من أجل أن يأمر القوات الأجنبية التي تعمل إلى 
جانبه مثل إيران وحــزب الله على ترك الدولة، والولايات المتحدة 
ســتعمل مع الأردن من أجــل إبعاد الجهاديين، ومــن بينهم مقاتلو 

جبهة النصرة ومليشيات راديكالية سنّية أخرى.
فــي توجيــه نقله مصــدر أمريكــي رفيــع للصحافيــين بعد 
التصريحات المشــتركة جاء: »نحن )الولايــات المتحدة( لا ننوي 
إجــراء مفاوضات مع الأســد، وكما هو معروف ليــس مع القوات 
الإيرانية، بل مع روســيا«. كما أكد  الرعاية الأمريكية والروســية 
ع فــي الأردن حول إقامــة منطقة آمنة في  لاتفــاق المبادئ الذي وُقِّ
جنوب ســوريا، وهو الاتفاق الذي تعرض لانتقاد إسرائيلي كبير. 
في الحقيقة إســرائيل فضلت توجيه ســهامها نحو روسيا، ولكن 
المســؤولية عن هذا الاتفاق ملقاة على الولايــات المتحدة بالدرجة 
نفسها.  التصريح المشترك كان يجب أن لا يكون مفاجئا لإسرائيل، 
لأنه في شــهر نيســان، في اللقاء الســابق بين ترامب وبوتين تم 
الاتفاق على أن مصير الأسد لن يبحث في هذه المرحلة، أي أن ترامب 
عرض في حينه تنازلا مهما آخر للسياسة الروسية. هذا التنازل تم 
التعبيــر عنه أيضا فــي التوجيه الصحافي الحالــي، الذي أوضح 
فيه ترامب أن »الأســد يجب عليه الذهاب، لكن هذا قرار للشــعب 
الســوري كله، بمــا في ذلك الذين طــردوا من بيوتهــم، من خلال 
الانتخابــات«. وأنه »في المواضيع التي يوجــد للدولتين العظميين 
مصالح مشــتركة فيها يمكن العمل معا«. هذه المصالح المشــتركة لا 
تأخذ في الحســبان مصالح إسرائيل. في هذه الأثناء، هذا هو فقط 
مجرد اتفاق مبادئ لا يرسم خرائط نهائية، وربما  صراخ إسرائيل 
سابق لأوانه. ولكن بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجيه 
لافروف بأن »وجود القوات الإيرانية في سوريا هو مشروع، حيث 
أنها استدعيت من قبل ســوريا«. وإزاء تصريح اردوغان لا مناص 
من القول إن مبدأ مغادرة القوات الأجنبية لا يســاوي الورقة التي 
وقعــت وكتبت عليها  وثيقة المبادئ. اتفــاق المبادئ أيضا لم يحدد 
متى ستغادر القوات ومن ســيجبرها على الخروج. إيران، روسيا 
وتركيا ومعها المليشيات السورية والأجنبية التي تعمل باسمها في 
سوريا لا تنوي المغادرة. ومشــكوك فيه أن تغادر أيضا بعد توقيع 

اتفاق إنهاء الحرب في سوريا.
هــذا هو الواقع الذي يجب على إســرائيل التعايش معه، إذا لم 
يكن في نيتها شــن حرب ضد الشراكة الروســية  ـ  الإيرانية، التي 
تحظى برعاية أمريكية. هذه الشــراكة تلقت دعمــا غير عادي من 
الأقوال التــي قالها وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف، 
في المؤتمر الذي عقد هذا الأسبوع في إيران تحت عنوان »500 سنة 

على التعاون بين إيران وروســيا«. لقد كتب ظريف أن هذا التعاون 
سيؤدي إلى الأمن والاســتقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل 
أيضا في وســط آسيا والقوقاز. في الرســالة التي أرسلها لافروف 
في هذا المؤتمر، عبر عن الأمل بأن »التعاون الثنائي ســيتحول إلى 
تعاون اســتراتيجي«. لا يمكن أن يكون هنــاك تصريحات قاطعة 
وواضحة أكثر حــول العلاقات الجيدة التــي أوجدتها الحرب في 
ســوريا بين إيران وروســيا. لهذا التعاون، كما هو معروف، يوجد 
أيضا جوانب اقتصادية مهمة، مثل مد أنبوب غاز من إيران إلى الهند 
عبر باكستان، والاستثمار في البنى التحتية الإيرانية، بما في ذلك 

إقامة محطات كهرباء نووية ستنقل إلى الشركات الروسية.
 

الإيرانيون لن يغادروا
 

علاقات روسيا مع إيران نجحت في التأثير في القيادة الإيرانية 
لإبعاد القــوات الإيرانية عن المنطقة الأمنة الجنوبية إلى الشــمال 
والشرق قليلا، وأيضا التوضيح لإيران أنه من الأفضل أن لا تعطي 
إسرائيل الذريعة لمهاجمة سوريا، لكن حجم وجود إيران العسكري 
في الدولة لم يتغير. حســب تقارير المعارضة في إسرائيل ومصادر 
مليشيات المتمردين، فمجمل عدد القوات الإيرانية والقوات المؤيدة 
لإيران يبلغ نحو 70 ألف مقاتل وهم منقسمون بين الحرس الثوري 
والجيــش الإيراني )نحو 8 آلاف حتــى 10 آلاف من رجال الحرس 
الثوري ونحــو 5 آلاف إلى 6 آلاف من جنــود الجيش(، ونحو 20 
ألفا من رجال المليشــيات الشــيعية التي جاءت من العراق، ونحو 
12  ـ  15 ألفا من رجال المليشــيات الأفغانية الذين تم تجنيدهم من 
قبل إيــران، و7  ـ  10 آلاف مقاتل من حزب الله، و5  ـ  7 آلاف مقاتل 

باكستاني وفلسطيني. 
يقف على رأس هذه القوات الجنرال جعفر الأســدي، الذي عُيّن 
في منصبه بعد القائد السابق حســين همدان، الذي قتل في 2015. 
القوات الإيرانية تعمل تحت قيادة مشــتركة تسيطر على وتنسق 
نشاطاتها مع الجيش الســوري في أربع جبهات. مقر هذه القيادة 
يوجد قرب مطار دمشــق ويترأســها القائد ســيد رضا موسوي، 
المسؤول أيضا عن التنسيق اللوجســتي لقوة القدس في الحرس 
الثوري الإيراني برئاســة قاسم ســليماني. في منطقة الزبداني، 
شمال غرب دمشق، توجد قاعدة الشيباني التي استخدمتها قوات 
الحرس الجمهوري السوري وانتقلت إلى سيطرة إيران. التقديرات 
تشــير إلى أنه يوجد فيها نحو 3 آلاف جنــدي يقومون بمهمات في 

وسط سوريا. وكذلك قوات حزب الله ورجال مليشيات أفغانية.
قيادة المنطقة الجنوبية تشــرف على منطقة درعا والســويداء 
والقنيطرة، وقاعدتها المركزية توجد في المنشــأة رقم 18.000، التي 
تقع على بعد 60 كم  جنوب دمشــق في طريــق درعا، وليس بعيدا 
عنها توجد قاعدة اليرموك التي اســتخدمتها قوات حزب الله، في 
حين قاعدة أزرع قرب بلدة شيخ مســكين، تستخدم قاعدة لوحدة 

الصواريخ من طراز »سام 1«.
في الجبهة الشــرقية الشــمالية يشــغل الإيرانيون قواتهم في 
منطقة الحسكة، الرقة، القامشــلي والمطار العسكري قرب حمص. 
يوجــد تحت تصرف هذه القوات مطار »تــي 4« الذي يبعد نحو 50 
كم عن مدينة تدمر. ويوجد فيه حســب تقديرات مصادر المعارضة 

الإيرانية ألف جنــدي تقريبا. نحو ألف جندي مــن حرس الثورة 
الإيرانــي يوجدون فــي منطقة اللاذقية وطرطوس التي يســيطر 
عليها الجيش السوري. مؤخرا نشرت »بي.بي.سي« صورا لمعسكر 

آخر أقيم على مداخل دمشق يمكنه أن يضم عدة آلاف من الجنود.
 

وحيد في ميدان القتال
 

 إن انتشار القوات الإيرانية، ومقر قيادتها وعدد المقاتلين، تطرح 
السؤال حول قدرة إسرائيل على منع أي وجود إيراني في سوريا، 
كما قال الجنرال آيزنكوت في مقابلة مع موقع »ايلاف« الســعودي. 
ولكــن الانتشــار يبرهن في الأســاس على نقــاط ضعف الجيش 
الســوري، الذي يحتاج فيها إلى مســاعدة إيران. حتى الآن هذه 
المســاعدة وجدت تعبيرها في المعارك المحلية ومنها احتلال حلب. 
ولكنها لا تشــير حتى الآن إلى نية السيطرة على مناطق في سوريا 
من أجل إقامة جيوب إيرانية فيها. مصادر في المعارضة الســورية 
قالــت في تقاريرها إن جنودا ومواطنين إيرانيين منشــغلون ليس 
فقط بالحرب، بل بشراء العقارات، لا سيما في المدن الكبرى. ولكن 
أيضا في هذا لا يوجد ما يكفي لإحداث تغيير ديمغرافي استراتيجي 

يمكنه أن يغير طابع سوريا.
 الخوف الإســرائيلي من تموضع قوات إيرانيــة ورعاياها في 
الجزء الســوري من هضبة الجولان، لا يمكن إنكاره، لكنه يقتضي 
أن يتم فحص هل يوجد لإيران مصلحة في فتح جبهة مع إســرائيل 
في سوريا. إيران وروســيا معنيتان باستكمال العملية السياسية 
من أجل الابقاء على نظام الأسد وإنهاء الحرب. من الواضح لإيران 
وروســيا أنه إذا قررت إســرائيل الهجوم، كما يهــدد وزير الدفاع 
ليبرمــان، فإن هذا الهجوم من شــأنه أن يتســع ويصل إلى قصر 
الرئيس الســوري وإلى أهداف اســتراتيجية أخرى، وإلى لبنان 
أيضا ضد حزب الله، ولن يكتفي بمهاجمة الأهداف الإيرانية. هكذا 
سيتم إيجاد ميزان ردع بين إسرائيل وســوريا وإيران، يكون فيه 
تهديد إســرائيل لإيران حقيقيا في هضبة الجــولان أكثر من تهديد 
إيران لإســرائيل. نقطة التحول في هذا الميزان يمكن أن تحدث إذا 
قرر الإيرانيون إقامة نظام صواريخ متوســطة المدى وبعيدة المدى 
في جنوب هضبة الجولان. ولكن هذه الاحتمالية أيضا ما زالت غير 
موجودة على الطاولة، في الأساس بسبب معارضة روسيا لعملية 
اســتراتيجية إيرانية من شــأنها أن تعمل ضد المصالح الروسية. 
في الوقت نفســه، إسرائيل نفســها تعتبر الصواريخ بعيدة المدى 
الموضوعة في إيران تهديدا اســتراتيجيا لها أكثــر من الصواريخ 
التي يمكن أن تكون موجودة في ســوريا. بشــكل عــام، في حرب 
الصواريخ، إذا اندلعت، لا توجد أهمية كبيرة للبعد الجغرافي، طالما 

أن الدولتين، إسرائيل وإيران، يمكنهما مهاجمة بعضهما عن بعد.
المشــكلة الأكثر خطورة التي تشــكل تحديا أمام إســرائيل هي 
التحالف الذي نشأ بين واشــنطن وموسكو في الساحة السورية، 
بصورة أن إسرائيل لا تستطيع توقع دعم أمريكي إذا قررت مهاجمة 
ســوريا. ترامب يواصل إظهار اللامبالاة تجاه العمليات العسكرية 
والسياســية التي لا تمس محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وإزاء 
هزائــم التنظيم فإن من شــأن الولايات المتحدة إعــلان أن أهداف 
حربها في ســوريا والعراق تم تحقيقها بالكامل، وأن تقوم بإخراج 
قواتها. إذا حدث هذا فســتجد إسرائيل نفســها في عزلة سياسية، 

وفي حرب في ساحة حاولت منذ البداية أن لا تتورط فيها.

هآرتس ـ 2017/11/17

إيران تتموضع في سوريا
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال ندى حطيط: ليسوا مهووسين 
كما في المخيال البريطاني

اتفاقية البريكسيت
من ناحية لا يســتطيع الباحث أو القــارئ لهذا التاريخ 
انكار المســاهمة البريطانية الكبيرة من الناحية الصناعية 
والتجاريــة ، الاختــراع  والاكتشــاف، إلى الطــب مرورا 

بالفنون والأدب في المسيرة الانسانية.
ومــن ناحيه أخــرى، يعلم الجميع حجــم الضرر الذي 
تسببت به بريطانيا )الاستعمارية( من احتلال الدول عبر 
حروب مدمرة، ونشر الرعب والاضطهاد والظلم و من قتل 

ودمار.
كفلسطيني، صعب علي أن أنسى دور بريطانيا في قيام 
وانشاء كيان المســخ الصهيوني على أشلاء وجثث أطفال 
ونســاء وشــيوخ أجيال من أبناء وطني وبلدي فلسطين، 
ذاق الشعب الفلسطيني من الظلم والتشريد والقتل بسبب 

سياسة ومصالح بريطانيا ما لم ينله الكثير من الشعوب. 
إذا اســتثنينا ما حــل بالشــعب الســوري والعراقي 
والجزائري والافغاني وما هو متوقع لليمن وليبيا وغيرهما 
على أيادي اســتعمار ســواء قديم )بريطانيا وفرنسا( أو 
اســتعمار جديد )أمريكيا و روســيا( أو على أيدي عملاء 

الاستعمار قديمه وجديده وبحروب بالوكالة.
الحكومة الحالية من أفشــل الحكومــات وتعكس فعلا 
حجم الانقسام المجتمـــعي البريطاني، بوريس جونسون 
)المهرج( يســتحق وبجدارة منصب أفشــل وزير خارجية 
في التاريخ البريطاني أجمع، وحظوظه في الاســتمرار في 
منصبه لا تزيد عن حظوظ رئيســته الفاشلة تيريزا ماي، 
وستكون اتفاقية البريكسيت المسمار الأخير في نعش هذه 

الحكومة.
حسين  ـ لندن 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بوصلة التحالف العمياء في اليمن

لبنان صراع الشرق والغرب
عبد الرحمن مظهر الهلوش ٭

لبنان هو ذلك الجزء من المنطقة التي بقيت في ظل السيطرة التركية 
منذ عام 1516م وحتى عام 1918وإن هــذه البقعة من الأرض لم تعرف 
بعض الاســتقلال الذاتي إلا بعد الحوادث المشــؤومة التي وقعت عام 
1860. حيــث توالى على حكم لبنان بعض المتصرفــين التابعين للدولة 
العثمانية مثل داوود باشا )1861  ـ  1868( ورستم باشا )1873  ـ  1883( 
ســاهموا في خلق توازن سياسي طائفي بين جميع الطوائف اللبنانية، 
مرة بالتوافق وأخــرى بالقوة العســكرية. وأراد اللبنانيون الخروج 
من نطاق »المتصرفية« جغرافيا، لأنها أقل من مســتوى الولاية، وأعلى 
مســتوى من القضــاء أو القائمقامية. وكان لبنان على الدوام ســاحة 
لتصفية الحســابات الدولية والإقليمية والمحلية. حيث ألقت اســتقالة 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري بظلالها على المشهد السياسي 
العام في لبنان بمختلف فئاته وأحزابه، ربما نســتطيع أن نقول بأنها 
)نصف استقالة( لأنه في العرف الدســتوري، لا يؤخذ بالاستقالة عبر 

وسائل الإعلام. 
وكانت هناك قوى دولية وإقليميــة عملت على تكبير لبنان جغرافيا 
وتوســيع دوره سياســيا، ونتيجــة لذلــك اتجه بعض السياســيين 
من اللبنانيــين بولائهم نحو الغــرب وتحديدا فرنســا محاولين ربط 
السياســية اللبنانية )الخارجية( بالسياســة الفرنســية في المنطقة، 
واعتماد السياســية اللبنانيــة الخارجية على الغــرب، وارتباطه بها 
بدأت مع ميشيل شيحة المهندس الرئيســي للنظام اللبناني وسياسته 
الخارجية، وبعد الاســتقلال 1946م تولى )تشارلز مالك( مندوب لبنان 
لدى الأمم المتحدة محاولة ربط السياسة اللبنانية بالسياسة الأمريكية 
وإشراك الولايات المتحدة بالشــأن اللبناني الداخلي )1943 ـ  1984(، 
باســتثناء فترة وجيزة بعد العام 1958 أثناء تشــكيل حكومة طوارئ  
ـ  بعد اســتقالة حكومــة عبد الله اليافي  ـ  فقد ظــل الغالب في التفكير 
السياسي الاتجاه إلى الغرب. وبالمقابل هناك من اتجه إلى دول إقليمية 
وتحالف معها من اللبنانيين. ذلك أسس للبيئة الطائفية في لبنان، ففي 
لبنان لا مكان للسياسة أو الساسّــة. هناك منطق طائفي فوق الجميع، 
فكان التحليل الطائفي للقضايا السياسية يؤدي على الأغلب إلى نتائج 

سلبية تنعكس على اللبنانيين مثلما هو حاصل اليوم.   
 تلك الأجواء دفعت لبنان إلى الانضمام إلى أحلاف ومســاندة قوى 

كبرى في العالم، وقضية الحمايــات الأجنبية بعد فتنة)1840  ـ 1860( 
أكبر دليل على ذلك، إنّ عملية الولاء للخارج هي عملية تشمل كل الفئات 
اللبنانية، فعندما جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى سوريا في 
عهد الوحدة )1958  ـ  1961( زحف المسلمون لاستقباله وبالمقابل عندما 
اســتعاد الحلفاء باريس ودخلها الجنرال شارل ديغول، كان قسم كبير 
من المسيحيين اللبنانيين أشعلوا الدنيا نارا ورصاصا ابتهاجا، والهدف 

أن تحافظ تلك القوى على وجودها وتوازنها الداخلي.
إن ذلــك الماضي كان المقدمة للخط الذي اتبعــه بعض اللبنانيين في 
الســعي إلى تكبير حدود لبنان لا بل إلى تخطيها عبر تحالفات مرحلية 
وأخرى دائمة، وإلى مماشــاة سياسة المنافســات الدولية التي سببت 

تكبيره.
 وقد أثبتت الأيام إنهم وقعوا في الإشراك وضلوا سبيلا، وإن الهوس 
أثارهم في تفهم بناء الأوطان، كما أضلهم فقدانهم الكيل والميزان فجاروا 
الاحتلال الأوروبــي الجديد وقاموا ببناء البيــت اللبناني على الطراز 

الأوروبي السياسي  ـ  الاجتماعي  ـ  الاقتصادي.  
يقول الرئيس اللبناني الأســبق الراحل الشيخ بشير الجميل بصدد 
علاقة لبنان بالعالــم العربي: »انتماءاتنا إلــى العالم العربي لا يجوز 
التشــكيك بها وخصوصا علاقاتنا مع الدول العربية، نحن جزء من هذا 
العالم العربي ولنا فيه دور وأهمية ... نصادق من يصادقنا ونؤاخي من 
يؤاخينا، ونعادي من يعادينا ونحارب من يحاربنا ... إننا مســتعدون 
للتعاطي مــع الجميع مثلما يتعاطون معنا«. ولكــن على الرغم من ذلك 
كانت السياســة اللبنانية على الدوام قد تلونت بالشــوق إلى الحماية 

الفرنسية.
فهناك من شــبه لبنان بـ »موزاييك« مؤلف من مائة وخمسين حجرا. 
والواقع إن لبنان ما تزال خلافات الموتى في القبور تنعش الأزمة وتعقد 
الحلول، وكل ذلك من شــأنه أن يعرض لبنان إلى خطر الحرب الأهلية، 
وبالتالي يخســر اللبنانيون الأمن، الاستقرار، الســيادة، الاستقلال. 
على الرغم من تدخل الدول الكبرى والإقليمية في منع »تمزيق الخارطة 
اللبنانية«. ســيظل لبنان لاعبا رئيسيا على صغر حجمه الجغرافي في 
المنطقة وفي العلاقات الدولية، وســيدفع ثمــن ذلك الانفتاح على المدى 

البعيد.

٭ صحافي وكاتب سوري

لماذا فشلت السعودية بإشعال الجبهة الشمالية؟
عبد الناصر عيسي٭

لقــد أصبح واضحــا وبعد تراجعهــا الملحوظ في قضيــة الحريري ، 
عدم نجاح السعودية في اشعال الجبهة الشمالية والدفع باتجاه حرب 
مــن نوع ما بين حزب الله واســرائيل من اجل الحــد من نفوذ حزب الله 
وايران في لبنان ،والتقليل من اهمية اخفاقات سياســاتها في ســوريا 

والمنطقة .
أكد المحلل العسكري لصحيفة هآرتس 12\11\2017 ان اسرائيل »لن 
تســارع في تنفيذ العمليات القذرة للسعودية في لبنان« واكد هذا ايضا 
السفير الامريكي السابق في اسرائيل وهو دان شابيرو في مقالة له في 
هآرتس باللغة الانكليزية في الاســبوع الماضي، وســبقه في ذلك السيد 
دوب زكهــايم ،وهو موظف كبير ســابق في البنتاغــون في مجلة فورن 

بوليسي والشواهد التي تؤكد ذلك كثيرة .
يمكــن القول وبشــكل عام إن فشــل الســعودية في اشــعال الجبهة 
الشــمالية جاء نتيجة لســوء تقديرهــا لمواقف الاطــراف المعنية والتي 
كانــت ترفض جميعها وبشــكل واضــح الانجرار للتصعيــد، ومن جهة 
اخرى فقد بالغت الســعودية فــي تقدير حجم قدراتهــا وامكاناتها في 

تغيير هذا الموقف واقناع أو دفع الاطراف للتصعيد .
أما بشــكل خاص فإن أحد الاســباب الرئيســية في هذا الفشــل هو 
معاناة متخذ القرار الســعودي من الضعف والســطحية في فهم كيفية 
تفكيــر الاســرائيلي ،فقد تبــين ووفق النتائج الملموســة أن الســعودية 
اســاءت فهــم اهميــة ودور التنســيق _الوثيــق والمتزايــد بينهــا وبين 
اسرائيل في المجال السياسي، والمترافق بالتعاون الاستخباراتي، وفق 

هآرتس 10\11\2017_في السياسة الاسرائيلية الخارجية .
فعلــى الرغم مــن الاهمية البالغــة التي توليها الحكومة الاســرائيلية 
بــل ويفتخر بها نتنياهو داخليا للتعاون مــع بعض الدول العربية الا أن 
دوره في السياسة الاسرائيلية واضح ومحدد :لمحاربة النفوذ الايراني 
بــأدوات عربيــة واســامية واســتخدامه للضغــط على الفلســطينيين 
للتعاطي مع المشــاريع المدعومة اســرائيليا ،وذلك دون أن تدفع تكاليف 

تذكر .

لقــد اخطأ متخــذ القــرار الســعودي مرة اخــرى في قــراءة خارطة 
المصالح الاســرائيلية ولم يتعلم من فشــله الســابق في دفع اســرائيل 
لضرب المشــروع النووي الايراني او في اقناعها في التدخل العسكري 
المباشر في سوريا كما اكدت المصادر الإسرائيلية، فاسرائيل لا تخوض 
حروبــا بالوكالــة كمــا انها غيــر جاهزة ووفــق كل المحللــين والخبراء 
الامنيين في اســرائيل، لحرب مكلفة وباهظة الثمن في الجبهة الشمالية 
فهي تعتمد بالدرجة الاولى على الدبلوماســية المدعومة أمريكيا اضافة 

الى استخدام بعض حلفائها العرب من اجل تحقيق مصالحها .
لم يعد لافتا في الطلب الســعودي من اســرائيل ضرب لبنان انه يدل 
على مدى حجم التنسيق الوثيق والاستراتيجي بين البلدين ،فقد اصبح 
هــذا معلومــا وظاهرا، ولكن الــذي لا يقل خطورة عن ذلــك أنه يدل على 
طريقة التفكير واتخاذ القرار لدى القيادة الســعودية الجديدة فهو ينذر 
بالمزيد من التخبط والارتباك والقــرارات الخاطئة التي ظهرت منذ أزمة 

حصار قطر وحتى اقالة الحريري .
كمــا أن الفشــل الســعودي نــاتج عــن عــدم إدراك متخذ القــرار في 
السعودية لكيفية تفكير ونظرة نتنياهو »قائد الدبلوماسية الاسرائيلية« 
للعــرب ،فهو ينظر اليهم نظرة استشــراقية اســتعائية ،تــرى بالعربي 
وضيعا وان ملك الاموال امام التفوق اليهودي كشعب الله المختار، وقد 
ظهر ذلــك جليا ايضا في تعاملــه مع العرب الفلســطينيين داخل الخط 

الاخضر حيث اتخذ من معاداتهم سبيا لاستمرار حكومته .
من المعقول القول ان نتنياهو يفتخر باجتماعاته الخاصة »بعلو يده« 
،وبتأثيره الســاحر علــى بعض القــادة العرب وبقدرتــه على تجنيدهم 
واستخدامهم لمصالحه ضد ايران والقضية الفلسطينية وذلك لحاجتهم 
اليه وللمزيد من دعم السياسة الامريكية في المنطقة فهو يعلم كما يزعم 

من أين تؤكل الكتف العربية .
وأخيرا يبدو بأن الفشــل الســعودي في اشعال الجبهة الشمالية لن 
يكون الأخير ، وذلك بسبب المقاربات المغلوطة وغير المدروسة جيدا التي 
تتبعها القيادة السعودية الجديدة في عاج المسائل والقضايا الداخلية 

والاقليمية . 
٭ كاتب أسير في أحد السجون الإسرائيلية

شعب كريم وطيب
كان الله في عون اليمن واهله... شــعب كريم طيب لا يستأهل كل 
الدمار والجوع والأمراض التي ســببها التحالف بقيادة الســعودية 
وبعــض الجيوش العربيــة التي لم تطلــق لو رصاصــة واحدة على 
الاحتــال في فلســطين. واللــه لا يوجــد منطق ولا اخــاق ولا دين 
يســمح لهذا الظلم المســتمر للشــعب اليمني بحجة نصرة الشــرعية 

الفاسدة التي تشارك في فناء ابنائها. 
ابو محمد ـ الشابورة 

سبب مصائب الأمة
إن هاتين الدولتين ســبب مصائب الأمــة العربية أكثر مما صنعت 
أمريكا وإسرائيل من ضياع فلسطين والعراق وسوريا وتحجيم دور 

مصر والتآمر على الثورات العربية كل هذا لبقاء عروشها. 
عصام حمادي 

مجاعات ونزوح وكوليرا
ألا يكفــي اليمنيــين )صنــوف المعاناة المأســاوية الأخــرى جراء 

المجاعة والنزوح القسري والخراب والكوليرا…(
تجربة فعالية الأســلحة كما تفعل روســيا في ســوريا ربما تكون 
وراء هــذه الأهــوال التي تنصب علــى رؤوس اليمنيــين، من قصف 
عشوائي ضد أهداف مدنية تتعامى عنها الأجهزة المتطورة جدا التي 

تحملها الطائرات الحديثة.

المقاومة الشعبية والعشــائرية التي تخوض الحرب مع الحكومة 
الشــرعية ضد الحوثيين وصالــح عمودها الفقــري حزب الإصاح 
اليمنــي الذي هــو على نهــج الإخوان المســلمين. والإمــارات تفضل 
العمــى على أن تــرى اي اثر للإخوان فــي اليمن وعبــر العالم، وهي 
بذلك مجندة للحوثيين،لا اقل من تجندها للسيســي واســرائيل ضد 
الإخــوان وحمــاس . وهذه الأجنــدة السياســية المتضاربــة لركني 
تحالــف عاصفة الحزم تنعكس علــى الأداء العســكري الرديء في 
اليمــن والــذي يوشــك أن يكمل ســنته الثالثــة خاف مــا كان أمل 

الانتصار على الحوثي وصالح في أسابيع معدودة.
ع.خ.ا.حسن 

البحث عن نفوذ
 

لا تحالــف ولا هــم يحزنون كل مــا في الأمر أن الإمــارات المخربة 
أرادت تخريــب اليمــن للحصــول علــى نفــوذ فيــه فاتبعتهــا بغباء 
الســعودية وأذيالهــا. فأنفقــوا الأمــوال للقضاء على أبريــاء اليمن 

وخاصة الأطفال ونشر للكوليرا.
بدل إنفاقها في نشر العلم والصحة والإعمار .

دينارز

بناء السجون
 

الســعودية نيتها طيبــه تجاه الشــعب اليمني وضحــت بالغالي 
والنفيــس حتى يتحرر الشــعب اليمنــي من الاحتــال الإيراني على 
أيــدي الحوثيــين المجرمــين واســتطاعت المقاومة الجنوبيــة تحرير 

الجنوب بفضل الســعودية وعندما شــاهدت الإمارات أن مشــروع 
المخلوع علي صالح مــع الارهابيين الحوثيين لم ينجح وتم اجتثاثهم 
من الجنــوب تحركت الإمــارات، ودخلت الجنوب باســم مســاعدة 
المقاومــة ولكنها في الحقيقة أتت لاحتال الجنوب وســرقة ثرواته 
وبنت أكثر من 30 ســجنا حديثا لتعذيب الجنوبيين ومنعت الأسلحة 
عــن مقاومــة تعز حتــى تعطي مجــالا لقــوات المخلــوع والإرهابيين 

الحوثيين لقتل سكان تعز .
فريد

مجرمون ولصوص
لا يوجــد فرق بين ما ترتكبــه الإمارات والحوثيون لقتل الشــعب 
اليمني وتعذيبه ســوى أن الإمارات تقتل الشعب اليمني بالطائرات 
أما الحوثيــون بالمدفعية والصواريخ، وهــم أرادوا حكم اليمن حتى 
يســرقوا ثرواتــه، والإمارات أتــت ليس لتحرير اليمن وإنما لســرقة 
نفط وغاز اليمن ونهب الثروات السمكية واحتال الجزر. الحوثيون 
ينشــرون الاثني عشــرية في جميع مــدارس اليمن والإمــارات تقتل 
الشــعب باســم محاربة المســلمين وفي المحصلة الأخيــرة أن حكام 
الإمارات والحوثيين كلهم مجرمون ولصوص وقتلة الشعب اليمني 
ويجب على شــعب اليمن في الجنوب أن يعلم أن حكام الإمارات أتوا 
لاحتاله وليس لاســتقاله لذلك أنشــأت ميليشياتها لحماية المحتل 
الجديد وتــرك قوات المخلــوع في المهرة وشــبوة لتهريب الأســلحة 
للحوثيــين حتى يقتلوا الجنوبيين والشــماليين وضرب الســعودية 

بالصواريخ .
رضوان

منظومة الأخلاق
إن الحــرب على اليمن عدوانية وظالمة بامتيــاز ولا يمكن تبريرها، 
فهل كانت جميع الأبواب مغلقة في وجه النظام الســعودي واتباعه 
منــذ الوهلة الاولــى حتى يحلــوا المشــكلة بالطرق الســلمية تفاديا 
للمعانــاة والمآســي والمصائــب والكــوارث التي يئن تحــت وطأتها 
الشــعب اليمني العربي المســلم جراء هذا القصف العشــوائي الذي 
يطال كل شــيء متحرك ويخلف وراءه المزيد من القتلى والمشــردين 
الاوبئــة  وانتشــار  والجوعــى  والمعوقــين  والجرحــى  والمهجريــن 

والامراض ناهيك عن الدمار والخراب الهائلين؟ 
ألم يكن في وسع النظام السعودي واتباعه كسب قلوب اليمنيين 
مــن خال اســتثمار تلك الامــوال الطائلة التــي خصصوها لحربهم 
العشــواء والعبثية والمجنونة في مشــاريع تنموية بــدل اللجوء الى 
القــوة التي لن تزيــد المنطقة الا دمارا وخرابا وتخلق جوا مشــحونا 

مملوءا بالكراهية والضغينة والرغبة في الانتقام؟ 
هل اســتطاع النظام الســعودي ومن يلف لفه ان يســيطروا على 

مجريات الامور؟ 
هل استطاعوا كسب المعركة رغم الفارق الكبير في ميزان القوة؟ 

من هذا الســاذج الذي لم يزل يظن أن الغرب وباقي العالم يســير 
وفق منظومة الأخاق؟

 أليســت المصالح فوق كل اعتبــار ولا ضير لو أبيــد اليمنيون عن 
آخرهم او السوريون وغيرهم من العرب والمسلمين؟ متى نسمع كلمة 
حق ترفع في وجه النظامين السعودي والاماراتي لوقف جرائمهما 

وظلمهما المسلطين على اليمنيين والشعوب العربية قاطبة؟
بلحرمة محمد 

المضــــــاد للمسيح المخلصتعقيبات

فحم

شرطي 23

ترامب



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9010 السبت 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 29 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9010 Saturday 18 November 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

علي الصالح*

محمد زاهد غول*

بشير عمري*

وائل عصام* 

فضائح تعصف بحكومة جلالة الملكة أما نحن »فلا تهتز لنا قصبة«
والجنســية  السياســية  الفضائــح 
عصفت ولا تــزال، بحكومة جلالة الملكة 
اثنتان  أركانها.  وتهــز  الثانية  اليزابيث 
مــن هذه الفضائــح وقعتا فــي غضون 
أسبوع واحد، إحدهما جنســية والثانية سياسية، وأطاحتا 
بوزيرين كبيرين في حكومة تريــزا ماي الضعيفة والمهزوزة 
أصــلا. والوزيران هما وزيــر الدفاع مايــكل فالون وقضيته 
تتعلق بالتحرش الجنســي، والثانية وزيرة التنمية الدولية 
بريتي باتيل وفضيحتها سياســية بامتيــاز. وقد أجبرا على 

الاستقالة.
وهناك ثلاث فضائح أخرى، إحداها سياســية، وقد نجح 
وزير الخارجية المهووس وفالت اللســان بوريس جونسون، 
في الافلات منها بالاعتذار رسميا في أكثر من مناسبة، وخلال 
مســاءلات في مجلس العمــوم، عما وصف بزلة لســان غير 
مســؤولة، وزلاته عديــدة ومخجلة، وزلة اللســان الأخيرة 
تتعلق بقضيــة بريطانية من أصول إيرانيــة أدانتها المحاكم 
الإيرانية بالســجن لخمس ســنوات، بتهمة اثارة الفتن وهي 
تهمة تنفيها، ليأتي تصريح جونســون الــذي قال فيه إنها لم 
تفعل شيئا سوى تدريب صحافيين، ليزيد الأمور تعقيدا، وقد 
يتسبب بإعادة محاكمتها، وإضافة خمس سنوات أخرى إلى 

محكوميتها.
والفضيحتان الأخريان جنسيتان، إحداهما تتعلق بنائب 
تريزا ماي ديميين غرين الذي اكتشــف أنه يســتخدم جهاز 
كمبيوتره الرسمي لمشــاهدة أفلام جنسية. والثاني هو وزير 
الدولــة للتجارة الدولية مــارك غارنير، ولا يــزال التحقيق 

جاريا في هاتين القضيتين. وهناك دعوات لإقالتهما.
 ويأتي تســريب هــذه الفضائح إلى وســائل الإعلام من 
أطراف في الحكومة، وفي ســياق التناحــر والتنافس وحفر 
الحفر، بــين الطامحين إلى خلافة البطــة العرجاء تريزا ماي 
في زعامة الحزب ورئاســة الحكومة. والكل يشحن أسلحته 
في انتظار اللحظة المناســبة للانقضاض على منافسيه، وهي 
لحظــة آتية لا محالة، وكمــا كان يردد الرئيس الفلســطيني 

الراحل ياسر عرفات، »يرونها بعيدة وأراها قريبة«. 
والرادع الوحيد الذي يحول دون الإقدام على هذه الخطوة 
في الوقت الحالي، هو الخوف من أن تعجل المبارزة في إسقاط 
تريزا ماي، ما يفرض انتخابات جديدة غير مضمونة النتائج، 
خاصة أن اســتطلاعات الرأي العام لا تبشر المحافظين بخير، 

وأن حزب العمال بزعامة جريمــي كوربين لهم بالمرصاد، وقد 
يفــوز بالانتخابات بعد أن نجح فــي الانتخابات الأخيرة في 
تقليــص الغالبية المحافظة فــي مجلس العمــوم إلى أقل من 
عشــرة%. وهناك من يؤجل المذبحة السياســية إلى ما بعد 

إكمال الطلاق مع أوروبا.
ما يهمنا من كل هذا ليس الفضائح الجنســية، وما تكشف 
منهــا ليس إلا غيض من فيض، ســيبقى يتدحرج ككرة الثلج 
لتطال العديد من السياســيين البريطانيــين، كما هو حاصل 
اليوم في العالم الهوليوودي. وهذه تبقى مســائل شخصية 

وانعكاساتها بشكل عام ترتد على مرتكبيها أكثر من غيرهم.
والوضع ليس كذلك فــي الفضيحة التي أطاحت بالوزيرة 
الصاعدة بريتي باتيل التي تعود جذورها إلى احدى الأســر 
الهندية التي رحّلهــا ديكتاتور يوغندا عيدي أمين في النصف 
الاول من ســبعينيات القرن الماضي. ففضيحة باتيل الوزيرة 
التي كانت تطمح للوصول إلى زعامة الحزب، كانت ذات أبعاد 

خارجية.

فقد اســتغلت وجودها أثناء إجازة عائلية في إســرائيل 
في أغســطس الماضي، في إجراء لقــاءات، رتبها لها الرئيس 
الفخري لجمعية أصدقاء اســرائيل صانعة الزعماء في حزب 
المحافظين، لورد بولاك، مع اثني عشر مسؤولا اسرائيليا، من 
بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهــو، إضافة الى منظمات 
مجتمــع مدني وشــركات. ومنطلقهــا أن أفضــل الطرق، بل 

أقصرها إلى قمة الهرم في الحزب والى رئاسة الحكومة طبعا، 
هو عبــر الحليف الاســرائيلي التي كانت ولا تزال من أشــد 

المؤيدين له.
وأبقت باتيــل على هذه اللقاءات ســرا واخفتها حتى عن 
رئيســة الحكومة، ووزارة الخارجية المسؤولة المباشرة عن 
مثل هذه اللقــاءات، التي كانت ســتظل طــي الكتمان لو لم 
يقم أحد »محبيها« ممن علموا بالامر بافشــاء الســر لوسائل 

الإعلام.
كادت الفضيحــة ان تنتهــي باعتذار باتيــل التي تنتمي 
الى جماعة اليمين في الحزب، ومن اشــد المؤيدين لإســرائيل 
والانفصال عن اوروبا، على فعلتها لرئيسة الوزراء التي قبلت 
الاعتذار مكتفية بتوبيخها على انتهاك قواعد ونظم الســلوك 
الوزاري. وجــددت الثقة بها رغم أن جريمتهــا كانت رباعية 
الأبعاد، البعد الأول خرق سياســة الحكومــة إزاء الجولان 
التي تعتبرها ارضا محتلة، ولا تعترف بضم اســرائيل لجزء 
منهــا، وهي أي باتيل زارت الجــولان وبحثت إمكانية تمويل 
مساعدات الجيش الاسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين 
هنــاك. ثانيا الكذب بالقــول إن وزير الخارجية جونســون 
كان على علم مســبق بالزيارة. ثالثا إخفاء الحقيقة لأشــهر، 
ورابعا خرق  النظم التــي تلزم الوزراء بإبلاغ الخارجية قبل 
القيام بأعمال رســمية في الخارج. وعلــى الرغم من كل هذه 
التجــاوزات، إلا أنها خرجت من الجــزء الاول من الفضيحة 

بتوبيخ فقط وشفيعها بالطبع إسرائيل.
وغادرت الوزيــرة باتيل لندن وهي مطمئنة على نفســها 
ومقعدها في الحكومة، في جولة إفريقية، ليجري استدعاؤها 
على عجل الى لندن في غضون أقل من 24  ساعة، بعد انفضاح 
امر لقاءين آخرين أجريا في ســبتمبر الماضي، لم تبلغ باتيل 
أحدا بأمرهما حتى رئيستها، أحدهما مع وزير الأمن الداخلي 
الاســرائيلي جلعاد اردان فــي لندن، والثاني مــع مدير عام 
وزارة الخارجيــة يوفــال روتيم فــي نيويورك. وهــذا أثار 
الشــكوك حول الاهداف الخفية لتصرفات باتيل، ولم يشفع 
لها ارتباطها باســرائيل، هذه المرة امام رئيسة الوزراء التي 
شــعرت بالخيانة والإهانة، ولم يكن أمامها من خيار ســوى 

إجبارها على تقديم استقالتها فورا.
فخسرت اسرائيل برحيلها غير المأسوف عليه فلسطينيا، 
صديقا وفيا. وحســب الزعيم الســابق لحزب العمل  اسحق 
هيرتســوغ »فإن ســقوط باتيل خســارة كبيرة لإسرائيل«. 

ووصفتها صحيفة »جويش كرونيــكل« بأنها من أكثر وزراء 
الحكومة موالاة لدولة الاحتلال، وفتحــت باب وزارتها على 
مصراعيــه أمام أصدقاء إســرائيل وجعلتها مســرحا لها في 
مجلس العمــوم، وفرضت مزيدا من القيود على المســاعدات 

التي تقدمها بريطانيا للسلطة الفلسطينية.
وباعترافها في حفل لجمعية أصدقاء إسرائيل في الحزب، 
فانها كانت الصديق الصدوق لاســرائيل قبل ان تصبح حتى 
عضو برلمان فــي عام 2010. وكانت باتيل الشــابة الطموحة 
التي كانت تســير على مبدأ »الغاية تبرر الوســيلة«، مقتنعة 
بأن أقصر الطرق الى قيادة الحزب تمر عبر إسرائيل. وبالفعل 
وفي غضون فتــرة قصيرة جدا صعدت كالصــاروخ فعينت 
وزيرة دولة لشؤون العمل في حكومة ديفيد كاميرون )2010 
ـ 2016( رغم حداثتهــا كنائبة، فوزيــرة للتنمية الدولية في 

حكومة تريزا ماي.
وقال أحد زملائها، او لنقل احد منافســيها، عنها ان شغلها 

الشاغل هو نفسها وسبل صعودها في الحزب. 
مغرورة وطموحة الى أبعد الحدود وعلى عجلة من أمرها، 
وأفضل وصف لها جاء على لســان مسؤول محافظ رفيع قال، 

إن باتيل حاولت الجري قبل ان تتمكن من المشي.
واختتم بالقول إن زعماءنا ووزراءنا ومسؤولينا والحمد 
لله غير فاســدين لا سياســيا ولا ماليا ولا أخلاقيا/ جنسيا. 
فسياسيا هم يلعبون على المكشوف ولا يتورعون عن الإقدام 
على أي عمل سياسي ما دام يصب في مصلتحهم، ولا يعتبرون 
ذلك فســادا، بل إن بعضهم يتفاخر بالتعامــل مع أعداء هذه 
الأمة. أما ماليا فما »يلهفونه« يعتبرونه حقا مشــروعا توفره 
لهم مناصبهم وأسيادهم. وجنسيا فليس هناك رادع أخلاقي، 
وفضائحهم كفيلة بتغطيتها بالعــادات والتقاليد التي تحرم 
على المرأة الكشــف عن تحرشــاتهم والحديــث عنها، تجنبا 
للعقاب الذي قد يصل لحد القتل لغســل العار، الذي وصمت 
به الأســرة أو العائلة أو العشــيرة، مدى الحيــاة. زعماؤنا 
وسياســيونا ومســؤولونا هم في مأمن من العقاب، ولا تهتز 
لهــم قصبة... والوحيد الذي بيده ســلطة عقابهم هو الملك أو 
الرئيس، أو الراعي السياســي أو المالــي، كما في حال رئيس 

الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل التقارب بين إسرائيل
 والسعودية سيمنح إيران 

دورا أكبر في العالم الإسلامي؟

رئيس  بــين  الأخير  اللقــاء 
الإســرائيلي  الجيــش  أركان 
والإعلام الســعودي، وما قاله 
عــن  الإســرائيلي  المســؤول 
التعاون بــين الدولتين، لم يكن 
غير  للتقارب  الأولى  الإشــارة 
تحدث  فنتنياهــو  المســبوق، 
تشاتم  مركز  في  ندوة  في  علنا، 

إســرائيل  بين  التحالف  عــن  البريطاني،  هــاوس 
و«دول الســنة المعتدلة«لمواجهة إيران، ووصف هذا 

التطور بأنه حدث »لم يتوقعه طيلة حياته«!
حقيقــة، أن الكثيرين لــم يكونــوا ليتوقعوا أن 
تتقارب الدول العربية السنية الكبرى إلى هذا الحد، 
وربما مســتقبلا، بشكل علني وســافر مع إسرائيل، 
وإلى اليوم تقلل معظم النخب من خطورة ما يحدث، 
بمشهد يذكرنا، بسوء تقديرها المتواصل منذ خمسة 
عشر عاما، لفرص صعود إيران وحلفائها في المنطقة، 
وتقليلها من أثر توغلها العســكري والسياســي في 
الحواضر التاريخية، بل أن أكثر من كانوا يتحدثون 
باطمئنان وثقة عن هزيمة إيران في العراق وسوريا، 

هم الأكثر قربا من المؤسسة الرسمية في الرياض.
وما زلــت أتذكر حتــى الآن أحد مديــري مراكز 
البحوث السعوديين، قبل عشر سنوات، وهو يطمئن 
الجمهور عبــر حديث متلفز، بان العــراق بعيد عن 
حكم »ملالي طهران«، لأن السعودية لن تسمح بذلك! 
ثم ختم حديثه واصفا صواريخ إيران بالكارتونية، 
قبل أن يســقط أحدها على الرياض قبل أيام! هؤلاء 
أنفسهم، يبررون الآن ويمهدون للتقارب مع إسرائيل 

من أجل مواجهة إيران الكارتونية. 
إن خطــورة هــذا التقــارب غير المســبوق، بين 
الدولــة العبرية، والــدول العربيــة الكبرى، يعني 
أولا اعلان هزيمــة جماعية للعرب أمام إســرائيل، 
وإن كانــت من أنظمــة رســمية، إلا أن مفاعيلها في 
التطبيع ستتغلغل شــيئا فشيئا عند الجماهير، فهي 
اعتراف وشــرعنة لكل الواقع الجديد، الذي أقامته 
إسرائيل في المنطقة، وسيقود على ما يبدو، لتنازلات 
فلسطينية في سبيل الوصول لحل نهائي، قد يرسخ 
ضياع حق ملايين النازحين في العودة لأرضهم، كما 
ظهر من تســريع حراك التسوية بضغط من الرياض 
فــي الأيام الأخيــرة.. ولكــن الأمر الآخــر، الذي لا 
يقــل خطورة، هو أن هذه الأنظمة التي ســطت على 
القرار العربي في هذه اللحظــة التاريخية، لا تمنح 
إسرائيل فقط شــرعية لطالما افتقدتها، بل هي تمنح 
عدوا تاريخيا، قوميا ومذهبيا كإيران، فرصة ذهبية 
لتحمل راية العالم الإســلامي وليس فقط الشيعي، 
في تصدر المواجهة مع إســرائيل والمعســكر الغربي 
الداعم لها، والتحدث بصوت الجماهير الاســلامية 
كلها. وإن مضت إيران في هذا الطريق، وانســحبت 
دول العرب الســنة الكبرى أكثر وأكثر، بل انخرطت 
بشكل سافر أكثر بالحلف مع تل أبيب، فإن هذا يعني 
تحولا تاريخيا، قد يؤدي لنشــر التشيع السياسي 
ومن بعده العقدي، بشــكل غير مســبوق، وتغيير 
التركيبة الديمغرافية، المذهبية، ومن يســتبعد هذا، 
عليه أن ينظر لعشــرات القيادات القومية العربية، 
والإســلامية الســنية في لبنان وفلســطين، ويرى 
كيف نجحت إيران ومعها النظام الســوري وحزب 
الله، على مــدى العقديــن الأخيرين، مــن جذبهم 
لصفهــم، متجاوزين الفــروق المذهبية، لتأســيس 
طبقة من المتشــيعين سياسيا لإيران وحلفها، لسبب 
واحد لا غير، وهو تزعم إيران لما تطلق عليه »محور 
الممانعــة«، علــى الرغم مــن أن بعضهــم قد امضى 
سنوات في ســجون الاســد، كالعديد من اسلاميي 

طرابلس كبرى مدن السنة في لبنان.
هؤلاء ســيبدون مقنعــين للكثير مــن الجمهور 
العربي والاســلامي الذي ينتقدهــم، خصوصا من 
الدول التي لا تدرك ولا تعي حقيقة الشرخ الطائفي، 
لعــدم وجود هــذه الثنائية في بلادهــا، وحتى في 
بلاد المشــرق العربــي، التــي اكتوت بنــار إيران 
الطائفيــة، فإن حلفاء إيران ســيجدون فرصة أكبر 
للترويج لمشــروعهم، إن نجحت إيــران في تحقيق 
اي مواجهة  مع اسرائيل، مســتقبلا، كشن هجمات 
على قرى الجولان المحتل مثــلا، وهو تمام ما حصل 
مع حزب الله، عندما نجح بدعــم إيراني من تحرير 
جنوب لبنان، واكتســب قوة شــعبية كاســحة في 
العالم الإســلامي، وأصبحت  الســنية في  الساحة 
أعلامــه ترفرف في عواصم البــلاد، لذلك فإن إيران 
تدرك أن المواجهة مع إســرائيل، وإن كانت محفوفة 
بمخاطر كبرى، نظرا لقوة ردها، إلا انها الاســتثمار 
الافضل لكسب شــعبية وحضور، بمواجهة خصمها 
العالم الاســلامي في الرياض،  المنافس على زعامة 
فطهــران تريد تثبيت وتعزيز المشــهد الماثل الآن في 
عقول الجماهير، الذي يشير إلى أن المعسكر الايراني 
الشيعي في دمشق وبيروت يتعرض لأعمال حربية 
من اسرائيل، بينما المعســكر العربي السني هو في 
حالة ســلام، بل نحو تحالف مع اســرائيل! وبعيدا 
عن الأســباب المصلحية، لمــن ارتبط بايــران، فإن 
حركة »ســنية معتدلة« كحماس مثلا، وقبلها الجهاد 
الاســلامي، لا يبدو انهــا وجدت بديلا عــن اعادة 
العلاقة بايــران، عندمــا رأت أن علاقتهــا بالدول 
العربية الكبرى لم تعد كافية لدعمها بوجه اسرائيل، 
عدا عن أن بعضها يحاصرها، بل يدعم إسرائيل علنا 

ضدها كما يفعل نظام القاهرة السني المعتدل. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

أين وصلت العلاقات التركية الأمريكية؟

حين يُستغفل التاريخ وتطيح الثروة بالثورة في الجزائر

لا تزال العلاقات التركية الأمريكية في 
حالة توتر، والسبب الرئيس في ذلك هو 
الموقف الأمريكي، الذي يتجاهل بإصرار 
وتكرار ســماع وجهــة النظــر التركية 
لمعالجــة العديد من نقاط الخلاف الثنائيــة بينهما، ومعالجة 
العديد من أزمــات المنطقة، وفــي مقدمتها الأزمة الســورية 

والعراقية.
وترجيــح الإدارة الأمريكية أن تكــون علاقاتها أقوى مع 
حلفاء آخرين، أو ان يكون تنسيقها أكبر مع دول أخرى، أو أن 
تراهن على أن تكون مصالحها مع أطراف أخرى غير الحكومة 
التركيــة التي يقودها حــزب العدالة والتنميــة، على الرغم 
من المســاعي الجادة للحكومة التركية فــي أن تقلل من درجة 
الخــلاف مع أمريكا، فقد جاءت الذكرى الـ79 لوفاة مؤســس 
الجمهورية التركيــة مصطفى كمال أتاتورك، ورئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدرم في أمريكا، وصرح أثناء مشــاركته في 
هذه الذكرى فــي مقر القنصلية التركية فــي نيويورك: »بأن 
المشــاكل التي تواجهها بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية 
مؤقتة«. وأشــار يلدريم: »إلى وجود علاقــات قوية ودائمة 
وشــاملة مســتندة إلى مصالح وقيم مشــتركة بــين تركيا 
والولايات المتحدة«. وأكد على: »أن عدم الاســتقرار المتزايد، 
اليــوم، جراء التطــورات الســلبية على المجالــين الإقليمي 
والعالمي، جعلت من تلــك العلاقات أكثر أهميــة من أي وقت 
مضى«، معللا بعض المشاكل التي تواجهها تركيا بقوله: »إننا 
نقف ضد كل الظلم، ونحتضن كافــة المظلومين، وندفع أثمانا 
باهظة باســم الإنسانية من أجل الســلام الإقليمي والعالمي، 
ونفتح منازلنا للملايين الذين هُجّروا من أوطانهم، ونتقاســم 
معهــم لقمة العيــش«. ولفت إلــى: »أن بلاده تحتــل المرتبة 
الخامســة أوروبيا باقتصادها القوي، وأنها تعد بلدا يساهم 

بشكل مهم للغاية في السلام الإقليمي والعالمي«.
تصريحــات رئيس الوزراء التركي السياســية كانت قبل 
ذلك بيومين، حيث قال يلدرم في مؤتمر إعلامي في واشنطن: 
»ليس من الصواب القول إن علاقاتنا مع أمريكا ممتازة، لدينا 
مشــاكل حقيقية، وســنبلغ نظراءنا بأنه ينبغي أن تبقى تلك 

المشاكل في الماضي، وعلينا التركيز على المستقبل«.
 إن هذه المواقف التركية تظهــر أن توتر العلاقات التركية 
الامريكية ليست سياســة تركية، ولا قرارا اتخذته الحكومة 
التركية، ولا أن الشــعب التركــي يريد ذلك الخــلاف، فمنذ 
تأسيس النظام الجمهوري في تركيا عام 1923 وقبله بسنوات 
كانت تطلعات الشعب التركي إلى تحسين العلاقات مع أمريكا، 

فمنذ عام 1918 ونهاية الحــرب العالمية الأولى بهزيمة الدولة 
العثمانية في الحرب، كانت هنــاك آمال أن تدخل تركيا تحت 
الوصاية الأمريكية بدل الوصاية الأوروبية بعد الهزيمة، وقد 
شــجعهم على ذلك ان الرؤســاء الأمريكيون في ذلك الوقت 
أعطوا العلاقات التركيــة الأمريكية أهميــة كبيرة، وتوثقت 
العلاقات بينهما منذ انضمام تركيا إلى حلف شــمال الأطلسي 
)ناتو( عام 1952، وقامت أمريكا باعتماد الجيش التركي الدرع 
الواقي الأول في مواجهة حلف وارســو، أيام الحرب الباردة 
لعقود متواصلة، وقد وضع الجيــش الأمريكي قنابله الذرية 
في القواعد العسكرية في تركيا، ولكن الموانع التي حالت دون 
توثيق علاقات تركيا بامريكا في بداية القرن الماضي وباعدت 
بينهما هي نفسها اليوم، وهي التدخلات الأوروبية في تشكيل 
الرؤية الأمريكية حــول تركيا وليس العكس، فالسياســات 
الأوروبية تحــاول إبعاد امريكا عن تركيا، وأمريكا للأســف 
تســتمع لذلك، ولم تســتقل في سياســاتها مع تركيا إطلاقاً، 
وبقيت رهن التصورات الأوروبية، وتحت تأثير السياســات 
الألمانية والبريطانية والفرنســية، ولا يقتصــر الأمر عليها، 
فهناك تأثير السياســة الروســية أيضاً، فالتقارب الأمريكي 
الروســي غالبا ما يكون على حساب العلاقات مع تركيا، لكلا 

الدولتين روسيا وأمريكا، والعكس صحيح أيضاً.
إن تحسين العلاقات التركية الروسية في الغالب هو مؤشر 
على ســوء العلاقات التركية مع الــدول الغربية، وإن لم تتم 
إثارته إعلامياً وسياسيا في أوروبا إلا مؤخراً، لأن السياسات 
الأوروبيــة تفضل العمــل بهدوء ومــن دون ضجيج، ولكنها 
تنعكس بصورة أكثر صخباً من قبل السياســيين الأمريكيين، 
فــكل التصريحات الأمريكيــة المعادية لتركيا في الســنوات 
القليلة الماضية هي انعكاس لمواقف أوروبية بالدرجة الأولى، 
وصهيونية بالدرجة الثانية، حتى إن قرار الانقلاب العسكري 
فــي يوليو 2016 في تركيــا، كان قرار الموافقة على الشــروع 
بتنفيذه فــي أوروبــا أولًا، واضطرت أمريكا علــى مجاراته 
تحت ضغوط أوروبية في القمــة الأمريكية الأوروبية أواخر 
عام 2015، بإقرار الرئيس الأمريكــي أوباما بأن الانتخابات 
الديمقراطية قــد تفرز أحزابا ديكتاتوريــة وأيديولوجية في 
بعض البلــدان، وهذا لا يعني أنها أصبحــت دولًا ديمقراطية 
بالمقاييــس الغربيــة، لذا قد يكــون مفتاح الخــلاف التركي 
الأمريكي حــول انقلاب يوليــو 2016 ونتائجه المأســاوية، 
مفتاح حله في أوروبا وليــس في أمريكا فقط، وكذلك تحقيق 
المطالب التركية، بتسليم زعيم الانقلاب فتح الله غولن، لا بد 
أن تبدأ الموافقة من اوروبا أولًا وليس من امريكا، فالعقل المدبر 

للخلاف التركي الأمريكــي في اوروبا وأدوات التنفيذ بعضها 
في امريكا وبعضها الآخر في تركيا وفي غيرها.

إن مــن وضــع الجمهورية تحت شــروط الهدنــة الأولى 
ومعاهدة ســيفر ومعاهدة لــوزان قبل قرن كامــل هو الدول 
الأوروبية، وهي التي تعتبر نفســها صاحبــة الحق الدولي 
الاســتعماري بإدارة شــؤون الجمهورية التركية السياسية 
والاقتصادية الداخليــة والخارجية، وإنه لا يحق للحكومات 
التركية ولا أحزابها السياســية في السلطة، أو في المعارضة 
إدارة تركيا بحرية، ولذلك إذا لــم تجد هذه الدول قدرة على 
إدارة شــؤون تركيا من الداخل عبر أدواتهــا فإنها تلجأ إلى 
ادوات خارجية وفــي مقدمتها الولايات المتحــدة الأمريكية، 
طالبة منها مســاعدتها لإعادة تركيا إلــى الحضن الأوروبي، 
بحســب شــروط الهدنة في ســيفر ولوزان ومــا بعدها من 
اتفاقيات استعلائية، لأن العقلية الأوروبية تعتبر نفسها انها 
انتصرت على الأتراك انتصاراً تاريخياً نهائياً، ولا تقبل إعادة 
النظر فيه من جديد، ولا تســمح للأتراك مهما كانت انظمتهم 
السياســية أو هويتهم الحزبية السياســية بإعادة الشعب 
التركي لامتلاك قراره السياســي ولا قراره الاقتصادي، ومن 
باب أولى منعه من التصنيع المدني والعســكري، الذي يمكن 

تركيا من الوقف على قدميها.

من هنا كانت تركيا بحاجة إلى سياســة أمريكية مســتقلة 
عن التبعية للسياسات الأوروبية نحو تركيا منذ وقت طويل، 
فأمريــكا كانت في غنى عن دعم الانقلاب العســكري الأخير، 
فهي كما ساعدت الأوروبيين في أول انقلاب عسكري في تركيا 

عــام 1960 على حكومة عدنان مندريس، فقد ســاعدتها على 
انقــلاب يوليو 2016 أيضاً، ومن المفارقــات العجيبة أن حجة 
الانقــلاب الاول عام 1960 هي ذهاب رئيــس الوزراء التركي 
عدنــان مندريس للاســتدانة من الاتحاد الســوفييتي مبلغ 
300 مليون دولار لأســباب اقتصادية، بعد ان رفضت امريكا 
والــدول الأوروبية منحه إيــاه، لذا فإن السياســة التركية 
تجد نفسها في الســنوات الأخيرة بحاجة إلى حليف جديد، 
وتوثيق علاقاتها السياسية والاقتصادية مع روسيا وغيرها، 
لأن إغلاق باب الانضمام للاتحــاد الأوروبي لن يبقى مقبولًا 
لأكثر من ســتة عقــود، وإن كان خياراً اســتراتيجياً لتركيا 
حتى الآن، وهي تعلــم أي الحكومة التركيــة أن ذلك يغضب 
الأوروبيين والأمريكيين، ولكن ما العمل إذا كانت السياســات 
الأوروبية رهينــة عقلية بداية القرن العشــرين وشــروط 
اخضاع الدولة العثمانيــة أولًا، وإخضاع الجمهورية التركية 
ثانياً إلى الأبد، وجاءت السياســة الأمريكية اليمينية لتحمل 
المهمة من عقول الدول الأوروبية الاســتعمارية مع تركيا، من 
خلال نظريــات صدام الحضارات والعولمــة، وإنهاء التاريخ 
علــى انتصار الرأســمالية الغربيــة، وتبني أمريــكا لقيادة 
الحروب الصليبية على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الابن في احتلاله لأفغانستان والعراق، وتدمير سوريا وليبيا 
واليمن وغيرها وما بعدها، ومنها مشــاريع تقسيم الجزيرة 
العربية في الســنوات المقبلة، ما لم يتدارك المسلمون أمرهم، 
وينهــون خلافاتهم من دون حــروب مدمرة بــين قومياتهم 

العربية والتركية والإيرانية والكردية، ولا غيرها.
لقــد وصلــت امريــكا باتباعهــا للسياســات الأوروبية 
الاســتعمارية إلى مشارف الانهيار، فهي لن تنجو من حروبها 
التــي حملت رايتهــا نيابة عــن الأوروبيــين الحاقدين على 
البشــرية، وتظن أن اشــعال الحروب بعيدة عــن أراضيها 
ســوف ينقذها منها، ومــع ذلك فقد فقتلــت آلاف الجنود من 
شعبها، وخســرت مئات المليارات من أموالها، فدخلت أمريكا 
في انهيارات اقتصادية متوالية، وتسببت في انهيار سمعتها 
وهيبتها كدولة مبشرة بالقيم الانسانية والحرية، وهي اليوم 
أمام انهيار اجتماعي عنصري، وتفكك ولاياتها بانتظار موعده 
التاريخي، فأصبحت أمريكا ضحية حروب تشعلها ولا تعرف 
نهايتها ولا خلاصها هي منها، وهي اليوم بحاجة إلى أن تسمع 
من غير الأوروبيين طريق نجاتها وخلاصها، فهل تقبل بعد كل 
هذه الخسائر وجهة النظر التركية للسلام الاقليمي والدولي؟

*كاتب تركي

الوزير الأول الجزائري أحمد  فعلها 
أويحيى وفجّرها مدوية حين أعلن عن 
انبــلاج عهد الليبراليــة كبديل للنمط 
جدار  بسقوط  سقط  الذي  الاشتراكي، 
برلين، معطيا بذلك الانطباع، في إســقاط كوني على محلي 
كاذب خاطئ، بأن فشل الأنموذج المجتمعي للدولة هو امتداد 

لفشل هذا النظام الذي حكم الجزء الثاني من العالم.
في حين، يدرك الجميع إنه لا علاقة تاريخية، ولا نظامية 
ولا فلسفية، أقل منه ثقافية للمجتمع الجزائري، بذلك النمط 
في الرؤية والممارســة للحياة، وأن الدولة في الجزائر بعد 
الاســتقلال مضت بفعل أزمــة الصراع على الســلطة، على 
نمط من الحكم خارج وشــاذ عن كل النمــاذج التي ظهرت 
وسارت وســادت في التاريخ، وبذلك تسببت هذه السلطة 
التصارعية والمتصارعة فــي جملة من الأزمات للمجتمع، لم 
يعتد عليها في أسوأ أحقاب تعايشــه الجمعي في التاريخ، 

حتى قبل أن ينطق اسم دولته الحديثة »الجزائر«.
هي مرحلة الصدع والجهر – إن جاز الوصف – بالتحول 
الرسمي الاقتصادي والسياســي نحو ليبرالية رأسمالية لا 
جذور ولا ثقافة ولا قدرات للمجتمــع بها، ما يعني أن غُربة 
وجودية أخرى تنتظر أجيالا جزائريــة قادمة لتعيش فيها 
أتونها وتحت ضغطها من دون أن تؤمن بحقيقتها وأحقيتها 
التاريخية. فهل اختار الجزائريون الاشتراكية يوم نهضوا 
يحررون بلدهم من الدنس الكولونيالي؟ لا أحد يجرؤ على 
تأكيد ذلــك، بل اقتيــد المجتمع إلى نمط هجــين من الإدارة 
لمقدرات البلاد البشــرية والطبيعية، بما يســمح للســلطة 
السياسية غير الشرعية من مراقبة المجتمع ونخبه المعارضة 
لســرقة ومصادرة الاستقلال، فكانت سياســة الأمر الواقع 
هي المتحكمة في اقتصاد البلاد، خارج كل القواعد المؤسسة 
للنظم والتوجهــات الاقتصادية، بل كانت منزاحة حتى عن 
أكذوبة عــدم الانحياز. فحتى من صاغوا بيان الثورة الملّمح 

لشــكل الدولة الفتية، التي ستنشأ عقب الاستقلال، لم يشر 
بالمرة إلى الاشــتراكية بصريح لفظها، بل أكــد على النمط 
الاجتماعي للدولة، وهو ما ينســجم مع الحقيقة التاريخية 
للمجتمع الجزائــري الحديث، وإرادته فــي العيش بوعي 
لحظة ظهور الحركة الوطنية متشــبعة بقيم الجماعة، حيث 
تعلــم هؤلاء أبجديــات النضال الوطني ومعنــى أن تكون 

جزائريا بخلاف الكولنيالي.
لهذا كان تصريح أحمد محساس أحد من حملوا في مؤتمر 
طرابلس خيار الاشــتراكية، كتفســير لمفهوم »الاجتماعية« 
المنصوص عليه في بيــان أول نوفمبر 1954، وفرضوه على 
المجتمع بالقسر والقهر، ســنة 1989 بخطأ تبني الاشتراكية 
لكونها لم تكن مــن نبتات التربة الجزائريــة، قاطعا ليقين 
تأســس لديه بشــكل رجعي وارتجاعي مــن وحي ووعي 
التجربة لهذه الشــخصية التي تعلمت في مــا بعد، ونالت 
شــهادة الدكتوراه فــي علم الاجتماع، ليأتــي بعده رئيس 
الحكومــة المؤقتة المنقلب عليها من قبــل جيش الحدود، بن 
يوســف بن خدة ليعلن سنة 1990 »توبته« عن تصويته في 

مؤتمر »طرابلس« لصالح النظام الاشتراكي.
فإذا كانت الاشــتراكية التــي اختارتها نخبــة الثورة، 
أو الجــزء الكادح منها نموذجا مفســرا ومطبقــا للتوصية 
»الاجتماعية« التي ســاقها بيان أول نوفمبر المؤســس، كما 
أشرنا للدولة المســتقلة، قد عجزت عن أن تنبسط في واقع 
ووعي الجزائريين والجزائريــات، وأعطتهم عوض العدالة 
الاجتماعيــة الموعــودة في خطابــات وأخيلــة أصحابها، 
العداوة والتفكك الاجتماعي والطبقي والارتهان الاقتصادي 
لغواية النفط ونزوة ســوقه وشهوة ريعه، فعلى أي أساس 
يأتي أويحيى ومن يســنده من عصابات المال  القذر، ليبشر 
المجتمع الجزائري بنجاعة عصر الليبرالية والرأسمالية في 
بناء المجتمع الذي بشّــر به؟ فعلى الأقل كانت الاشــتراكية 
قناعة لدى شــلة من المجتمع أي نخبه الثورية، أســقطوها 

على جزئية من بيان الثــورة، فمن يحمل القناعة الليبرالية 
في المجتمع الجزائري سوى أصحاب المال القذر؟

من هنــا يتضح لنــا كأن المجتمع الجزائــري في معرض 
رســم خطوط ســيره في التاريخ مجبر على الاختطاف من 
الأقلية التي تمتلك وســيلة وقوة الحســم، فإذا كانت قوة 
الحسم الاشــتراكي لدى الأولين هي السلاح لأدلجة الثورة، 
فالأخيرين قد امتلكوا من أجل الحســم الليبرالي سلاح المال 
لأدلجــة الثروة! لكن أي ليبرالية هذه التي لا تربة ولا جذور 
ولا تاريــخ لها في المجتمــع، ومع ذلك أنبتت لنــا ليبراليين 

بأشكال غريبة ومستويات ثقافية منعدمة؟
لا أويحيى ولا غيــره قد يجرؤ على الإجابة عن ســؤال 
كهــذا، فمصدر اغتناء هؤلاء كان المــال العام الذي تحصلوا 
عليه بطرق غير مشــروعة، من بنــوك عمومية واقعة تحت 
رحمة وتســيير بارونــات الخفاء، في ظل غيــاب وتغييب 
لأجهــزة الرقابــة والتمثيل الشــعبي الصحيــح على المال 
والوسائل العامة، فهو إذا إنبات مُصطنع وليس اصطناعيا 
لأوليغارشية مفترسة ليســت لها لا صفة ولا ثقافة ولا حتى 
مهنية التدبير الاقتصادي السليم للمؤسسات، كلها تعتاش 
على المال السهل والســريع المتدفق لحساباتها من الخزينة 
العموميــة عبر قطــاع الخدمات المعروف عنــه دوليا كونه 
أهم قطاعات النصب والاحتيال ونهــب وإهدار للمال العام 
في الدول المتخلفة، حيث تختفي كل مســتويات مؤسسات 
الرقابة والتفتيش على مقــدرات الأمة المالية والاقتصادية، 
فهل حقا بوسع شــريحة مارقة عن سنة التاريخ في الكسب 
والتكســب المالي المشروع أن تنهض بمســتقبل الأمة الذي 

حصره أويحيى في النظام الليبرالي؟ 
الحقيقة هــي أن أويحيى ومــن يلوك خطابــه ويقتفي 
أثره في المسرح السياســي الجزائري مهتم بتغييب وغياب 
التاريــخ وقلاقله التي تعتمل في السياســة وفي الاقتصاد 
حاليا، بســبب عدم القدرة والرغبة، خاصة في طرحها على 

بساط الصراحة والمراجعة، بقصد حلحلتها والتحرر منها، 
ومن ثم الانطلاق نحو البناء بالشــكل الصحيح والصريح، 
يدركون أنهم ليســوا أكثر من جهاز دعائي وخطابي لإرادة 
تحالف داخلي وخارجي للاستحواذ على خيرات الأمة، في 
خضم الاســتقطاب الاقتصادي والمالي، الذي حل في العالم 
محل الاســتقطاب الأيديولوجي في القــرن الفائت، فنخب 
الموالاة ذات المنزع النفعي والانتفاعي من السياسة الريعية 
بصداها الترقيعي، لا تتصل بشيء مع جذور المجتمع، وليس 
ذلك مما يشغلها في شيء، كما لا تنشغل بالظروف والشروط 
التاريخية وطبيعة نشــأة الدولة والثابت في أركان نشأتها 
تلــك، الذي بالتجرؤ علــى المس بها قد ينهــار البنيان كله، 
كالطابع الاجتماعي )غير الاشتراكي الأيديولوجي( للدولة، 
قدر انشغالها بتحقيق المكاسب الشخصية، ولو على حساب 
تصفية تاريخ أمة بأكمله أقامت على مدارجه المضمخة بدماء 

شهدائها مصيرها ومصير أجيالها.  
إذن هكذا يتواصــل الاقتياد الفوقــي للمجتمع وارتهان 
مصيره في الجزائر، من قبل ساســة، خرجوا في العشرية 
الســوداء من عباءة الجهاز الأيديولوجي لسلطة الانقلاب، 
في مــا عُرف بلجنة الانقاذ الوطني ومــن حمل قناعتها، في 
مسعى لاغتيال ما تبقى من مبادئ ثورة نوفمبر، التي رسمت 
في بيانهــا ملامح الدولــة، الماتحة بالضــرورة من ملامح 
المجتمع وفق مرجعياته الكبــرى ومكوناته المتكاملة، وهي 
المرجعيات التي استحالت في نظر هؤلاء إلى رجعيات تعيق 
ســير الدولة والمجتمع نفسه نحو التطور، وبالتالي لا ثابت 
في ميزان هؤلاء فــي بنية الوجود الوطنــي، والكل متغير 
وقابل للتغيير، والعبرة في ما يســتفيد منه اقتصاد البلاد، 

عدا ذلك يظل كله سفسطة ومزيدا من مضيعة للوقت.  

*كاتب صحافي جزائري

التقارب غير 
المسبوق بين الدولة 

العبرية والدول العربية 
الكبرى، يعني اعلان 

هزيمة جماعية للعرب 
أمام إسرائيل 

 

العقلية الأوروبية
 تعتبر نفسها انتصرت
 على الأتراك انتصاراً 

تاريخياً نهائياً، ولا تقبل 
إعادة النظر فيه

تسريب الفضائح
 لوسائل الإعلام من أطراف 
في الحكومة البريطانية 

في سياق التناحر والتنافس 
وحفر الحفر



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9010 السبت 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 29 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9010 Saturday 18 November 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الناتو واستخدام إردوغان )وأتاتورك( دريئة للتهديف
■ في حلقة جديدة من مسلســل الإهانات والتوترات 
المتصاعد بين تركيا وأوروبا )وهو مسلسل ليس مرشحاً 
أن ينتهي قريبا( قامت وحدات من قوات غربية مشــاركة 
في مناورات لحلف الأطلســي »الناتو« بإطلاق النار على 
صورة لمؤســس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك. 
وليكتمــل المعنى ويزداد طابــع الســخرية والمفارقة فإن 
الصــورة التي اســتخدمت دريئــة للتهديف حملت اســم 

الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان.
الجنــود الأتراك المشــاركون فــي التمرين العســكري 
للحلــف فــي النرويج قامــوا بإبلاغ الضباط المســؤولين 
عنهــم وصولًا إلى قائد الجيش خلوصــي أكار الذي أبلغ 
إردوغــان بالحادثــة، وكمــا هو مفتــرض، فــإن الرئيس 
التركي قام بســحب جنــوده من المناورة فــورا، وصرّح، 
وهو واقف أمام صور لــه ولأتاتورك، أن »تحالفاً من هذا 

النوع غير ممكن أبداً«.
الحادثة لم تكــن، كما ادعى المســؤول عنها، خطأ غير 

مقصود، لأن حادثاً آخر جرى وقام به موظف آخر حيث 
فتح حســاباً باســم »رجب طيــب إردوغان« فــي برنامج 
محادثة بإطار دروس المحاكاة وأعطى رسائل عن »إقامة 

علاقات مع قادة دول عدوة«.
يتغــذّى التوتــر المتصاعــد بــين أوروبــا وتركيــا على 
خلفيّة تاريخية بعيدة تعود لأيام الإمبراطورية العثمانية 
وفتوحاتهــا التي نجحت بضــمّ بلدان في شــرق أوروبا 
ووصلت إلى وســطها مهددة إمبراطورية آل هابســبورغ 

النمساوية عدة مرات على مدى قرن ونصف.
تبــع ذلك نهضــة أوروبــا الصناعية وحــروب بلدانها 
الكثيرة وصولًا، في الحــرب العالمية الأولى، إلى محاولة 
دول غربيّــة إنهاء الخطر التركي إلى الأبد باحتلال تركيا 
وتفتيتهــا إلــى دول، وتقاســمها بين المنتصريــن، وهي 
محاولة أفشــلتها حركة انبعاث قوميّ وعسكريّ تركي، 
وانتهت بانتصارات عســكرية وسياسية للجيش التركي 
بقيادة مصطفى كمال على اليونانيين الذين احتلّوا أجزاء 

كبرى من البرّ التركــيّ والبريطانيين الذين كانوا يحتلّون 
اســطنبول وعلى الإيطاليين في أنطاليا والفرنســيين في 

هاتاي )لواء أسكندرون(.
يحاول إردوغان التماهي بهذا الإرث التاريخي لأتاتورك 
فــي معاركــه الحاليــة مــع أوروبــا، بشــكل يــأم جــروح 
الأيديولوجيــا الماضية التي ســببتها العلمانيــة الفظة التي 
اتبعها مصطفى كمال مع هويّة تركيا الإســلامية وثقافتها، 
مســتبقياً عناصــر الكبريــاء القوميّــة وإرادة الحفاظ على 
جغرافيــا البلاد والعــداء المرير لقــوى التقســيم والتفتيت 
إضافة إلى الأيديولوجيا الإســلامية التي تكاملت، بطريقة 
مدهشــة، مع عناصر جوهريــة مهمة من علمانيــة أتاتورك 
)النظام الديمقراطي والســلطات الثلاث وسيادة القانون(، 
وهذا، على الأغلب، ما يفسّــر ربط منفّــذ الإهانة النرويجية 
أتاتــورك بإردوغــان والتهديف عليهمــا معاً، بحيــث يُهان 
أتاتورك الذي منع احتــلال الأوروبيين لبلاده، مع إردوغان 
الذي يســتعيد تراث الأخير القوميّ المكافــح ويضيف عليه 

رمزيّة الإســلام السياســي المعتدل في عصر صــار مطلوباً 
فيه مســاواة الإســلام )وهو محيط كبير لثقافات واســعة 
بهويّــات معقّــدة ومتنوعة تمتدّ عبر ثلاث قارات وعشــرات 

البلدان(، بالإرهاب، والإرهاب فحسب.
تظهــر الإهانة الأخيــرة، وربمــا للمرة الأولــى، رمزيّة 
مدهشــة، لأنها تكشــف نفاقاً غربيّاً مزمنــاً يدّعي العداء 
لإردوغــان رابطــاً ذلــك بانتهــاكات حقوق الإنســان، أو 
بتراجــع الديمقراطيــة والقوانــين، ملمّحــاً، فــي أحيــان 
أخــرى، إلــى الطابــع الإســلامي لحكمه، والخطــر الذي 
يمثّله ذلــك على أوروبا، ولكن دريئة »أتاتورك/إردوغان« 
تظهر أن العداء هو لتركيّــا، على اختلاف أيديولوجياتها 
ونظــم حكمها، اللهــم إلا إذا كان حكامها أتباعاً صغيرين 
للغرب، فعندها تصبح انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع 
الديمقراطية وســوء اســتخدام القوانين )كما كان الحال 
فعلًا أيّام الانقلابات العســكرية( قضايا نافلة لا تستحق 

النقاش.

الانقلاب السعودي والحرص الذي أذل أعناق الرجال

عاشت القومية العربية يسقط الشعب السوري!

■ يبدو أن »المشــير« وقع في أسر تزييف تولاه »مواطنوه 
الشرفاء«، الذين حجبوا عنه موقف المواطنين منه وسخطهم 
عليه، وأوقعوه في وهم الشــعور بالتميــز والإعجاب الزائد 
بالنفس، فلا يرى غير نفسه. وهذا يذكرنا باسطورة إغريقية 
اتخذ منها عالم النفس الشــهير ســيغموند فرويد أساســا 
لواحدة من أهم نظرياته في التحليل النفسي، وساعدته على 
اكتشــاف »النرجســية«، وهي عقدة تصيب نمط من البشر؛ 
معجب بنفســه إلى حد الهوس، فينسى نفســه، ولا يستمع 
للناس، وينســلخ عنهم ولا يأبه بهــم ولا بأقرب الناس إليه، 

وتنتهي هذه الحالة بالموت.
تقول الأســطورة أن »نرســيس« كان صبيا إغريقيا فائق 
الجمال؛ ذهب ليشــرب من ماء البئر، وشده انعكاس صورته 
على صفحة الماء فانبهــر بروعتها وجمالها، فتســمر مكانه، 
ممعنا فيها طويلا حتى أســكره الجمال، واســتمر يتفحصه 

حتى أصيب بالدوار فسقط في البئر ومات غرقا.
و»المشــير« لا يــرى من الدنيــا إلا المال، وأنســاه قدرات 
الناس وملكاتهم ومواهب البشــر وعبقريتهــم، التي لولاها 
مــا تقدم مجتمع ولا ظهر ابتكار ولا وصــل لاختراع، أو ارتقى 
بشر. و»المشــير« لا يعرف قدرات شــعبه العقلية والذهنية، 
ولا إمكانيات بلده الطبيعية والبشــرية والمناخية، ولو كان 
يعرف لصنع منها أرقى ما يمكن إنتاجه، ولاخرج من شــعب؛ 
شــهد له الماضي والحاضر، وكان عليه التقدم للمستقبل لولا 
ضه الدائم لمهانة السؤال  السجن الكبير الذي وُضِع فيه، وتعرُّ
والاستجداء من كل من هب ودب. ودون حرص أدى إلى تبديد 
الأموال بسرعة البرق، ثم نجد »المواطنين الشرفاء« يتحدثون 
عن إنجازات يراها »المشير« ولا يشعر بها المواطن، و»المشير« 
مغرم بما هو أجنبى ويُحقر ما هو وطني، ويفضل الاســتيراد 
على الانتاج، وعرق جبين المواطن وجهده. ويرى في الغريب؛ 
»الخواجة« بالتعبير الــدارج كل التميز والكمال، أما المصري 
والعربي ففيه كل العيوب والقصور، وليراجع القارئ ما قاله 

»المشير« أمام الرئيس الفرنسي في الزيارة الأخيرة لباريس.
وأعطانا »المشــير« فرصة التعرف على وجه آخر لانقلاب 
قصر آل ســعود، الذي أطاح برؤوس كبيرة من أمراء العائلة 
ومن الــوزراء وكبــار رجال الدولــة ورجال الأعمــال؛ ذلك 

الانقلاب بدأ من القاهرة. 
ولنتذكر وفاة الملك عبــد الله ابن عبد العزيز، التي فاجأت 
كثيرا من المراقبــين داخل المملكة وخارجهــا، وأذنت بتحول 
جذري في مجرى علاقات العائلة الســعودية، وكانت تنتظر 
حســم قضية الوراثة، إما بقوة الحكم والسياســة إذا أمكن، 
أو بحد الســيف والبيعــة؛ إذا لم يكن الخيــار الأول ممكنا، 
فيُنقل العرش لجيــل الأحفاد بعد غياب الآباء، والقلة المعمرة 
شــاخت، وحان وقت مغادرتها لمواقعها إلى أبناء الأبناء من 
زمن، وظروف منافســة اشــتدت بين الشــباب، لكسر نظام 

الوراثة الساري.  
ويبدو أن الملك ســلمان اعتقد أن مربــط فرس الملك القادم 
في القاهرة، ويعلم أن »المشــير« على علاقة وطيدة بالرياض 
منذ ما قبل تعيينه ملحقا عســكريا بهــا، وذلك أتاح له فرصة 
الاقتراب من مراكز القوى المحصنــة داخل قصور الحكم، وما 
لها من خبرة تاريخية وآنية بمسؤولين مصريين كبار، وقصة 
علاقة السادات والشــيخ كمال أدهم ما زالت عالقة في أذهان 
المخضرمــين، وكان الســادات يعرف وزن الشــيخ؛ صاحب 
المكانة القوية، واقتران أخته غير الشــقيقة الملكة عفت بالملك 
الراحل فيصل بن عبد العزيز، ويعلم أن الشيخ أدهم مؤسس 
المخابــرات الســعودية، ويتولــى مهمة التنســيق الإقليمي 
لأنشــطة المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتفاصيل 
علاقته بالســادات نشــرتها صحيفة »الوأشــنطن بوست« 
عام 1977 بعد أزمــة »ووتر غيت«، التــي أدت لعزل الرئيس 

الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.
بدت هنــاك نية مبيتــة مع اعتــلاء الملك ســلمان عرش 
الســعودية في كانــون الثاني/ينايــر 2015، واتضحت من 

تصريــح مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الأســبق، لقناة 
»صدى البلد«؛ قال فيه: »أن مصر تبذل ما فى وسعها لإرضاء 
المملكة العربية الســعودية«، وأصر السعوديون »على إتمام 
تسليم تيران وصنافير، أولًا قبل أن تهبط طائرة الملك سلمان 
فى مطار القاهرة«، وســاعدت تصريحات نقيب الصحافيين 
الأسبق في تفسير ما غمض بشأن التنازل عن الجزيرتين، وما 
جرى من توتر في العلاقة بين »المشــير« والملك؛ عقب تصويت 
مصــر لصالح مشــروع روســي مقدم لمجلــس الأمن؛ خاص 
بسوريا، ووقف شحنات متفق عليها من النفط إلى مصر؛ كرد 

سريع ومباشر على الخروج عن »بيت الطاعة« السعودي!!.
وبدا »المشــير« مرتبكا في تعامله مع الملك ســلمان، الذي 
وجدها فرصــة لتعزيز وضع نجله الأمير محمــد، وكان وليا 
لولــي العهد محمد بن نايف، في وقت كان العمل لإعداده ملكا 
تجري على قدم وســاق.. وكانت الظروف غير مواتية لتعقيد 
الأوضاع العســكرية والميدانية في سوريا، وكانت قد تحولت 
إلــى ميدان »حرب عصابات عالمية« جــاءت من كل فج، وأتى 
الدعم الروسي فغير المعادلات على الأرض، وتدهورت أحوال 
تنظيم »داعش«، وخرج من أغلب المناطق التي ســيطر عليها 

في سوريا والعراق. 
ونزيف اليمن لم يكن قد أذن بعد بنصر حاســم لـ»عاصفة 
الحــزم«، وبحثــت الرياض عن نصــر ســهل، واختارت ما 
تصورتــه الجبهة الأســهل؛ الجبهــة المصريــة، وتمكنت من 
الحصول على تنازل عن جزيرتــي »تيران وصنافير«؛ تأييدا 
لموقف الملك القادم، وقدمهما »المشــير« قربانا من مصر، »التي 
تبذل ما في وســعها لإرضاء المملكة العربية السعودية«، وهو 

تصريح سبقت الإشارة إليه. 
وكانت »الجبهة الأســهل« رائدة في مرحلة تحرر »القارة 
العربية« من الاســتعمار، وكان مهيمنا علــى مجمل بلدانها، 
ومضحية فــي تحريــر افريقيــا وتخليصهــا مــن التمييز 
ومشــارِكة  العالمية،  التحرر  لحركات  ومســانِدة  العنصري، 

الآسيوي  التضامن  تأســيس  في 
باندونغ  فــي  ومؤتمره  الافريقي 
عدم  لـ»حركــة  وتطــوره   ،1955

الانحياز«، وعقد مؤتمرها الأول ببلغراد في 1961؛ بحضور 29 
دولة، ومؤتمرها الثاني بالقاهرة 1964، ووصل عدد أعضائها 

مئة وثمانية عشر عضوا في عام 2011.
أهدى الملك ســلمان انتصــاره لنجله؛ الملــك المتوقع؛ لكن 
المشــاكل تعقدت مع انحســار الــدور الأمريكي عــن »القارة 
العربيــة«، فارتبكت دولها؛ وركزت علــى مصالحها الخاصة 
وأولوياتها دون انتظار واشــنطن، التي قد لا تأتي، ووضعت 
الســعودية علــى رأس أولوياتها مواجهة إيــران والتصدي 
لنفوذهــا المتنامي، وتركــزت أولويات »المشــير« على إنهاء 

الوجود الفعلي للإخوان المسلمين. 
وذكر »تســفي مزئيل« الســفير الصهيوني الســابق في 
القاهــرة أن موقف الطرفين الســعودي والمصري من جماعة 
الإخوان المســلمين تســبب في فتور العلاقات بين الدولتين. 
وقال »مزئيل« في مقال نشــره منذ أكثر من عام أن المصلحتين 
الســعودية والمصرية تصادمتا حول ســوريا. فالرياض مع 
التنظيمات المســلحة وفيها جماعات إخوانية، وينطبق ذلك 
علــى دعم الريــاض لحزب الإصــلاح الإخواني فــي اليمن، 
و»المشير« يتحسب لســقوط الدولة السورية ويؤيد الموقفين 
الروسي والإيراني في هذا الصدد، وفي ليبيا يجري الاقتتال 

بين جماعات مسلحة؛ بعضها محسوب على الإخوان. 
وما زال »المشــير« في حاجة إلى مســاعدات السعودية، 
وهي مساعدات ليست مجانية، وخطرها كبير على بلد يعادي 
حاكمه الانتاج والتنمية، ويتولى خفض مســتوى المعيشــة 
المنهار بشــكل منتظم ويومــي، لكن يطمع في فترة رئاســية 

ثانية.. فهل هذا معقول!! 

٭ كاتب من مصر 

■ من ســمع منكم يوماً مسؤولًا ســورياً أو مستشارة 
»خرشــانة« مفعوصة شــمطاء يتحدث عن آلام ومعاناة 
ولقمة عيش المواطن السوري الذي أنهكه الاستبداد، وزاد 
عليه حرب الســنوات الســبع الجاثمة على صدره؟ لماذا 
يتعاملــون معه بكل هذا الاســتهتار واللامبالاة والصلف 
والغطرسة التي قل نظيرها، ولا يأبهون ولا يلتفتون لآلامه 
وعذابه؟ ألم يقل الأقدمــون خيركم خيركم لأهله ولا بارك 
الله بشــجرة لا تظل جذعها؟ أليس جحا أولى بلحم ثوره 
بدل توزيع البركات و«الحب« القومي الزائف المزعوم على 
دول مستقرة وتنمو وليست بحاجة لبركات وعطف بشار 

وبثينة وهلال هلال؟
لماذا لا يفكر بشــار الأسد بتوحيد شــعبه المشتت  قبل 
زعيما  لتطويبه  النرجســية  وأحلامه  المرضية  طوباويته 
قومياً وإطعام هذا الشــعب الجائع الذي يُعد اليوم في ظل 
قيادتــه الحكيمة واحداً من أفقر شــعوب الأرض المحاصر 
الذي يعيش فــي بلد لا يســتطيع أي مواطن خارج نطاق 
العصابات والمافيات المتســلطة مــن القيام بأي عمل حتى 
على مســتوى بيع البليلا والفول كبائــع متجول دون أن 
يحظى موافقة أولــي الأمر ورضا المافيــات الجاثمة على 
قلبه؟ ولماذا لا يجهد بشــار الأسد نفســه، ويكرس وقته 
و«فكره« السديد لسد رمق الملايين وإعادة ملايين المهجرين 
الذين فروا بالقوارب تحت جنح الظلام من بطش وتعسف 
وقهــر وظلــم نظامه واختــاروا »هويات« أخــرى ما دام 
تشــدق وتمنطق وأســهب بالحديث وتفذلك عن الهويات 

في إطلالته الثقيلة المملة الأخيرة أمام القومجيين العرب؟
هــل لــدى بشــار الأســد مستشــارون سياســيون 
وإعلاميــون؟ مــن الواضــح أنــه حتــى لــو كان لديه 
مستشــارون، فهــم يخدعونــه ويضحكــون عليــه، أو 
يورطونه ويغرقونه أكثر ممــا هو متورط و«غرقان« على 
كل الأصعدة، ويجعلونه يبدو أضحوكة ومســخرة دائمة 
باتت تســتخدم للتندر والهزء في عيون الداخل والخارج 
والصغير قبل الكبير على حد سواء؟ كيف تفكر هذه القيادة 
وبطانتها؟ أم أنها تعيش في عالم آخر لا يمت لعالمنا بصلة، 
أو أنها تعرف كل تفاصيل الكارثة الســورية، لكنها تحاول 

أن تكابر، أو تســتفز الآخرين بالقفز إلى عوالم ســريالية 
كوميدية فاقعة، كما كانت تفعل باستمرار على مدى سنوات 
الكارثة السورية. ولا شك أن سخافات ومسرحيات النظام 
السوري تذكرنا بغرق ســفينة التايتانك الشهيرة، فهناك 
مشهد صارخ في فيلم »التايتانك« تظهر فيه فرقة موسيقية 
على متن الســفينة العملاقــة وهي تســتعد لإحياء حفلة 
موسيقية، فنرى الموســيقيين والعازفين يجربون آلاتهم، 
ويجرون البروفــات على المقطوعات التي ســيعزفونها، 
وبدروهم ينشــغل منظمــو الحفلة في توزيع الكراســي 
والمقاعد على الحضور، بينما كان ألوف الأشخاص في تلك 
الأثناء على متن السفينة إما يغرقون في غياهب البحر، أو 
أنهم يبحثون عن أي وســيلة للهرب من السفينة الغارقة. 
منظر صارخ بكل المقاييس، موسيقيون مبتهجون على متن 
سفينه سيبتلعها البحر، وآلاف الركاب في حالة مرعبة من 
الخوف والهيجان والعويل والصراخ يبحثون عن  قشــة 

تنجيهم من الغرق في عرض البحار. 
تذكرت ذلك المشــهد الرهيــب في فيلــم التايتانك وأنا 
أســتمع إلى خبر يقول إن بشــار الأســد ألقى خطاباً في 
مؤتمر بدمشق لتعزيز القومية العربية ودعم الفكر القومي 
والعروبي والنضال الفلســطيني وكأنه لم يبق من مشكلة 
وهم ودواء ناجع لأوجاع وكوارث الســوريين سوى هذر 
وطنطنات وطقطوقات  الأســد القومية ما دمنا نســتذكر 
جوقة التايتانيك. يا إلهي! لا تعرف ماذا ستفعل ولأي جدار 
ستصوب رأسك المثقل بالوجع وأنت تستمع إلى هذا الهذر 
واللغط السريالي الكوميدي الهستيري في خطاب بشار: 
هل تبكي وتصرخ بصوت عال، أم تضحك بشــكل جنوني، 
فمثل هذه الأخبار لا تــدع لك مجالًا للتفكير بهدوء وروية، 
بــل تدفعك إمــا باتجاه الضحــك الجنونــي، أو الصراخ 

الجنوني.  هل هؤلاء القوم لديهم ذرة عقل وحصافة؟
لقــد وصفــت الأمم المتحــدة الكارثة الســورية بأنها 
أســوأ كارثــة عالمية منــذ الحــرب العالمية الثانيــة، فقد 
تســببت بتهجير نصف الشــعب الســوري تقريباً، هرباً 
من سورياليات آل الأســد وجموحهم القومجي وأحلامهم 
الإمبراطوريــة الســيادية والتوســعية، وقتــل أكثر من 

مليــون وإعاقة ملايــين آخرين، ناهيك عن تدمير شــامل 
لمــدن بأكملها. ولا يكاد يمر يوم إلا ونســمع ألاف القصص 
عن اللاجئين والمشــردين الســوريين في عمــوم العالم، 
وخاصة في دول اللجوء كلبنــان. والمضحك في الأمر أننا 
لم نر السفير السوري في لبنان مرة واحدة يزور مخيمات 
اللاجئين الســوريين كي يطلع على أوضاعهم، ولم نسمع 
منه تصريحــاً واحداً ضد الذين يعتدون على اللاجئين في 
لبنان ويســيئون لسوريا والســوريين معاً، ويبدو أن كل 
هذه الآلام لا تســتدر كلمة واحدة من الفيلسوف القومجي 
المفوه فريد عصره وأوانه. أما الغريب في الموضوع أن هذا 
الســفير وأمثاله يأتون إلى دمشــق لحضور مؤتمر لدعم 
الفكر القومي العربي ودعم الشــعب الفلســطيني. كيف 
نصدقكم أيها الأفاقون بأنكم تغارون على العرب والعروبة 
وأنتم تشــردون شــعبكم العربــي الســوري بالملايين، 
وتدمرون بيوته وتنهبون أرزاقه، وتستولون على أملاكه، 
وتغتصبــون حرائــره، وتحرقون ألوف الأطفــال يومياً 
بالغازات الســامة، وتسحقون الســجناء في زنازينهم، 
وتســتعينون عليه بكل مرتزقة الأرض كــي تخضعوه؟ 
أيهما أولى بالدعم، القومية العربية، والعروبة، أم شعبكم 
الذي أصبح رمزاً للتشــرد والبؤس والإهانة في كل أنحاء 
العالــم؟ ألم تســمعوا بالمقولة الشــهيرة: الأقربون أولى 
بالمعروف؟ كيف تتشــدقون بأنكم تريدون الدعم الشعب 
الفلســطيني، بينما تدوسون شــعبكم وتسحقونه تحت 
جنازير دباباتكم؟ كيف ســيأمن لكم الشعب الفلسطيني 
وأنتم لم تســتأمنوا علــى بني قومكم وأهلكم، فســرقتم 
سوريا، ونهبتهم شعبها وأصبح هذا الشعب بفضلكم أفقر 
شعب بالعالم؟ ثم من قال لكم أن الفلسطيني والموريتاني 
والمغربي يرحب بكم وسمعتكم السوداء سبقتكم بعصور. 
لقد أســرّ لي بعض أبناء اللواء »السليب«، وهم بالمناسبة 
من طائفة الأسد نفســها، أنهم يفضلون البقاء تحت حكم 
تركيــا وهم ينعمــون بالخير ورغد الحيــاة مقارنة مع ما 
يرونه من بؤس وفقر وحرمان لأبناء الطائفة العلوية في 
القرى المجاورة لهم في ســوريا والتي لا تبعد مئات الأمتار 
عنهم، ولا يريدون العيش بحــال تحت ظل هؤلاء الطغاة 

وما فعلوه بالطائفة نفســها من 
تجويــع وإفقار. ثــم والأهم من 
فوضكم التكلم باســم شــعوب 
وبشــر  وأعــراض  وقوميــات 

في بلــدان مجاورة ومصــادرة قرارة ورأيهــا ومصيرها 
والتحــدث عــن تطلعاتها وأحلامها ورســم مســتقبلها 
لاسيما بعد المصير الأسود المشؤوم الذي آلت إليه سوريا 
تحت ظل حكمكم الاســتبدادي؟ أليســت محنة الشــعب 
الفلســطيني، وحتى تحت حكم إســرائيل، هــي »محنة« 
خمس نجــوم مقارنة بمحنة الشــعب الســوري؟ لماذا لم 
تعقدوا مؤتمراً واحداً لدعم الشعب السوري المنكوب بدل 
عقد مؤتمر لدعــم العروبة والنضال الفلســطيني؟ كيف 
سيصدقكم الشــعب الفلسطيني بأنكم تدعمون نضاله إذا 
كنتم تشــردون شــعبكم وتذبحونه يومياً؟ ألم تملوا من 
هذه المؤتمرات القومجية المبتذلة والسافلة؟ هل هذا وقت 
المؤتمــرات القومية أيها الأنذال والأوبــاش؟ أليس تأمين 
بضعة منازل للســوريين المشردين أفضل من إنفاق ملايين 
الليرات الســورية على بعض القومجيــين العرب الذين 
شــحنتموهم من بضع دول عربية إلى دمشــق ليتســلوا 
في فنادق ســوريا بينما ملايين السوريين لا يجدون لقمة 
الخبز في الغوطة على بعد كيلو متر واحد من مقر مؤتمركم 

القومجي الوضيع؟ 
ســؤال أخير للقيادة القومجية في دمشق: أي انفصام 
سياســي وفكري وعقلي هــذا، وكيف تدعــون إلى دعم 
الفكــر العروبــي والقومــي العربي وأنتم تجلســون في 
حضن إيران الفارســية التي كانت علــى الدوام ألد أعداء 
القوميــة العربية؟ أم إنها قومية عربية برعاية فارســية؟ 
لمــاذا لا توحــدون الشــعب الســوري أولًا قبــل التفكير 
ــدعُ حليفكم الروسي لمؤتمر  َـ بتوحيد شعوب الإقليم؟ ألم ي

لـ«الشعوب« السورية« وليس الشعب السوري؟
وحدوووووووه!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الشــهر  آخر  الغربي  العالم  أحيا   ■
الماضــي الذكــرى المئويــة الخامســة 
لحركــة الإصــلاح الديني المســيحي. 
فوجــب الســؤال عــن الدلالــة التي 

يمكن أن تســتفاد، في حاضر العالم الإســلامي، من هذه الحركة 
الإصلاحيــة التي بدأت بالصحيفة التي يــروى أن القس الألماني 
مارتن لوثر علقها على باب كنيسة بلدة فيتنبرغ، يوم 31تشرين 
الأول/أكتوبر 1517، وضمّنها خمســا وتسعين أطروحة حمل فيها 
على فســاد الفاتيكان وسوء استخدام البابا لســلطته الدينية 
والدنيوية. وقد أحدث مارتن لوثر بذلك أكبر انشــقاق في تاريخ 
أوروبا، حيــث لم يمض نصف قــرن حتى كان أكثــر من نصف 
أوروبا الغربية قد صار »بروتســتانت«، أي معترضا على سلطة 
الفاتيــكان. كما تعرض عشــرات الآلاف من المؤمنــين للتعذيب 
والتقتيل والتهبت مناطق شاسعة من القارة الأوروبية بنيران ما 
يعرف بـ«الحروب الدينية« التي استغرقت أكثر من مئة وثلاثين 
ســنة، من 1517 حتى 1648، وجرّت الويلات والخراب في أرجاء 
واســعة من ألمانيا وفرنســا وهولندا. وعندمــا وصلت الحروب 
الدينية بعد ذلك إلى ايرلندا وبريطانيا استمرت حتى عام 1668، 
فكانت نسبة من أزهقت أرواحهم من الرجال في البلدين، كنتيجة 
مباشرة أوغير مباشــرة لهذه الحروب، لا تقل عن عشر السكان، 

أي أنها أعلى من نسبة ضحايا الحرب العالمية الأولى! 
كان السبب المباشــر لانطلاق حركة الإصلاح الديني أن لوثر، 
الذي كان قســا كاثوليكيا وأســتاذا للاهوت، قــد زار روما عام 
1510 فهاله ما شــهده فيها من الفســاد ومن تكالب رجال الدين 
علــى الدنيا! إلا أن هجوم لوثر على الفاتيكان ما كان ليضرم هذه 
الثورة التاريخية الكبرى لــولا أن اختراع المطبعة، في ألمانيا، قد 
يسّر له الوصول إلى الجمهور الواسع بفضل سهولة طباعة نسخ 
كثيرة، وبخســة الثمن، من بياناته ومنشوراته. كما أنه كان من 
الفطنة بحيث قرر نشــر كتاباته بلغة العامة، أي بالألمانية، قطعا 
بذلك مع قرون طويلة من الكتابــة باللاتينية التي كانت هي لغة 
الكتاب المقدس ولغة النخبة من أهــل الدين والعلم والأدب. وقد 
كان هو المبادر إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية وجعله في 
متناول عموم المؤمنين، ثم كرّت الســبحة فصــار الكتاب المقدس 
يطبــع ويقرأ بمختلف لغــات الخطاب اليومي فــي بقية البلدان 
الأوروبية. وبهذا يسّرت الثورة التكنولوجية )اختراع الطباعة( 

نجاح الثورة الايديولوجية )الإصلاح الديني(. 
أقام لوثر مذهبــه المنافس للمذهب الكاثوليكــي على مبدأين 
اثنين: أولا، »النص وحده«، أي أن أســاس الحقيقة المسيحية لا 
يكمن في تراث اللاهوت المتوارث عبر القرون بل في نص الكتاب 
المقدس. ثانيا، »الإيمان وحده«، أي أن الخلاص )النجاة( إنما هو 
نعمة يمنّ بها الله على بعض من المؤمنين، فلا يمكن أن تســتحق 
بالجهد البشري، أي بفعل الخير وعمل الصالحات. أما أهم نتيجة 
عملية أسفر عنها هذا المذهب فهو إلغاء الوساطة الكنسية بين الله 
وبين المؤمن. ولهــذا كان من التهم التي رمي بهــا لوثر آنذاك أنه 
»محمّدي«! وأساس التهمة واضح: ذلك أن دين الإسلام قائم على 
فورية العلاقة بين العبد وربه ومباشرتها، وعلى عمومية القراءة 
القرآنية المتاحة لكل مؤمن )بل لكل قارىء(، مع ما يعنيه ذلك من 
نفي الوســاطات البشرية ونفي أي زعم فردي أو مؤسسي بشأن 

غفران الخطايا أو الإنباء بالمصائر.  
ورغــم أن الخــلاف بشــأن تقييم حركــة لوثر مســتمر بين 
المؤرخين، فإن الاتفاق منعقد على أنها قد حققت إنجازات شملت: 
أولا، انتصار الثــورة الطباعية وارتقاء اللغــات المحلية، بفضل 
ترجمة الكتــاب المقدس، إلى مصــاف اللغات الوطنيــة. ثانيا، 
انتشار التعليم )ببطء ولكن باطراد(. ثالثا، إعادة النظر في سبل 
تنظيم العمل الأهلي والنشــاط الخيري )بعد قرون من الاحتكار 
الكنســي(. رابعا، شــرعنة الحرية الدينية، ثم انتشــارها منذ 
بدايات القرن الثامن عشر. خامســا، بروز الفرد المستقل المعتمد 
علــى ذاته فهما وعملا، والتحول من العائلة الممتدة إلى الأســرة 

الصغيرة. 
فما هي الدلالة التي يمكن أن تســتفاد إسلاميا من حركة لوثر؟ 
إن ما هو باق اليوم من حركة لوثــر ليس القول بالإيمان وحده، 
بل القول بالنــص وحده. وهذا مبدأ إســلامي بامتياز، لا بمعنى 
انعدام الوساطة بين الله وعبده فحسب )ولو أن هذا من الأهمية 
بمكان(، وإنما بمعنى أن النص مورد مفتوح على الفهم التاريخي 
المتجدد، أي المتحرر مــن قراءات الأوّلين لأنها قــراءات حددتها 
شــروط عصرها. ثم أليس في انتفاء البغضاء بين البروتستانت 
والكاثوليك اليوم عبرة لعموم المســلمين الذين لا يزال كثير منهم 

ينتمي للطوائف والمذاهب قبل )وفوق( الانتماء للدين؟ 

٭ كاتب تونسي

في المئوية الخامسة: المسلمون 
وحركة الإصلاح المسيحي
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بريق ذهب إسطنبول يغازل سيدات العالم العربي 

أدوية البروجسترون تحد من خطر الولادة المبكرة 

البيرو تشرّع الحشيشة للاستخدام الطبّي

25  ألف يورو غرامة ضد أغنى امرأة
في النرويج بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

■ أوسلو ـ د ب أ: ستضطر ابنة ملياردير نرويجي لتسديد غرامة قيمتها 25 ألف يورو 
بسبب قيادتها السيارة تحت تأثير الكحول. وذكرت صحيفة »فينانسافيزن« النرويجية 
الصادرة اليوم الجمعة أن محكمة في أوســلو قضت أيضــا بحبس المتهمة 22 عاما، التي 

تعتبر أغنى امرأة في النرويج، لمدة 18 يوما مع وقف التنفيذ.
وقدرت المحكمة حجم الغرامة بناء على دخل المتهمة، التي تقدر ثروتها بنحو 7ر7 مليار 

كرونة سويدية )795 مليون يورو(.

■ لنــدن ـ الأناضول: أفادت دراســة 
بريطانيــة حديثة، بأن تناول الســيدات 
الحوامل لأدوية هرمون البروجســترون 
مهبليا، يســهم في الحد من خطر الولادة 

المبكرة. 
الدراسة أجراها باحثون بكلية كينجز 
أمس  نتائجها  ونشروا  البريطانية،  لندن 

الجمعة، في الدورية العلمية. 
وهرمون البروجسترون هو عبارة عن 
هرمون أنثوي يتم إفرازه بشــكل طبيعي 

في وقت مبكر من الحمل. 
وأجرى فريق البحــث، تحليلا لنتائج 

دراســات ســابقة أجريت في هذا الشأن 
للكشــف عن دور هرمون البروجسترون 

في الحد من الولادة المبكرة. 
الحوامل  تنــاول  أن  الباحثون  ووجد 
لأدوية هرمــون البروجســترون مهبليا 
يقلل من معــدل الولادة المبكرة التي عادة 

ما تكون قبل الأسبوع 37 من الحمل. 
تناول  أن  أيضــا  الباحثــون  ووجــد 
تلك الأدويــة عبر المهبل يقلــل من وتيرة 
الُخداج،  للأطفال  تحدث  التي  المضاعفات 
والأطفال الذين يقــل وزنهم عند الولادة 

عن 1500 جرام. 

■ ليمــا - أ ف ب: حــذت البيرو حذو 
والأرجنتين  وتشيلي  وكولومبيا  المكسيك 
اللاتينية  أمريكا  لتصبح خامس دولة في 
تشرّع استخدام الحشيشة لأهداف طبية.

بابلو  بيــدرو  البيــرو  رئيــس  وقال 
البيرو على  كوسينسكي الخميس »تسير 
طريق طيّ صفحات كثيرة والســير نحو 
الحداثة، وهذا القانــون هو خطوة مهمة 

لأنه يُبدد أحكاما مسبقة وأساطير«.
وســبق إقــرارَ القانون جــدلٌ كبير، 
وكان مناصروه يشــدّدون علــى أنهم لا 
إلــى تعاطي الحشيشــة بل إلى  يدعون 
السماح باســتخراج المواد التي تستخدم 

في تســكين الآلام منها. وســيتعيّن على 
الراغبين بالاســتفادة من هذا القانون أن 
يسجّلوا أسماءهم رســميا بعد الحصول 
على إفــادة من طبيــب. وكانت الحكومة 
القانون هذا في شباط/ اقترحت مشروع 

فبراير بطلب من أمهــات لأطفال مصابين 
الســرطان  مثل  مســتعصية  بأمــراض 
والصرع لم تكن ســائر العقاقير المسكّنة 
تفيدهم. أمــا الدولة الســبّاقة في أميركا 
اللاتينيــة في تشــريع الحشيشــة فهي 
أوروغواي التي كانــت في عام 2013 أول 
دولة في العالم تشــرّع زرع الحشيشــة 

وانتاجها وبيعها وتعاطيها.

إسطنبول ـ من صهيب قلالوة: 
كثيرة هي الأســباب الجاذبة إلى عاصمة السلاطين 
اســطنبول إلا أن بريق الذهب التركــي لا يزال منارة 
تهدي الســياح العرب إلى نحــو 8000 محل للجواهر 

تزدان بها المدينة.
وللســوق المســقوف المعروف أيضا باسم »السوق 
الكبير« الواقــع في منطقة »بيازيد« حصة الأســد من 
هذه المحال، إذ تشكل مئات منها بورصة مصغرة ترسم 
ملامح التداول للعمــلات والمعادن الثمينة وفي مقدمها 

الذهب والماس والفضة.
وحســب العديد من الصاغة في الســوق يشــترك 
العرب والأتراك في حب اقتناء الذهب سواء للزينة أو 
للادخار، لكن لمعان الجواهر يغازل السيدات الشرقيات 

والغربيات مع اختلاف أذواقهن، إذ تميل المرأة الشرقية 
لشــراء الأطقم الكاملة والخواتم الضخمة ذات العيار 
الثقيل، بينما تميل الغربية إلى السلاســل البســيطة 

والقلادات.
وقالت السائحة السعودية عبير الشمري )27 عاما( 
إن الذهــب التركي مميز من ناحية الشــكل والصياغة 
ويخاطب العديد من الأذواق والميزانيات وقد اشتريت 
خاتما وعقدا من ســوق بيازيد بقيمة 1650 ليرة تركية 
)نحــو 420 دولارا( ليكونــا تــذكارا لزيارتنا الأولى 

لتركيا.
أمــا الســائحة الكويتية عنود المطيــري )65 عاما( 
فقالت إنها اختارت طقما من الحلي الذهبية ســتهديه 

لحفيدتها بمناسبة زفافها بعد نحو شهر من اليوم«.
وحول إقبــال الزبائن في الســوق التاريخية التي 

تمتد على نحــو 30 ألف متر مربع قــال الصائغ فرقان 
كوشــان »نســتقبل يوميا مئات الســياح، النســاء 
المتقدمات في السن يفضلن العيارات الثقيلة أما الجيل 

الجديد فيهتم بالشكل أكثر«.
وأضاف »بالنسبة للعرب فإن مشترياتهم تكون في 

الغالب من عياري 22 أو 24 قيراطا«.
وحســب احصاءات صادرة عن مكتب الصاغة في 
غرفة تجارة إســطنبول تضم المدينة نحو 8000 متجر 
جواهر، وبعد تجاوز أعداد العرب المقيمــــين في تركيا 
4 ملايين نســمة، افتتح العشــرات منهم محال خاصة 

بهم.
محمــد المهدي صائغ فلســطيني افتتــح محلا لبيع 
الذهب بمنطقة الفاتح في اســطنبول قبل نحو عام قال 
»إن المتجر يشــهد إقبالا من المواطنــين والأجانب، لكن 

التواصل باللغة  الغالبية عرب لسهولة  بطبيعة الحال 
العربية فضلا عن وجود أشــكال معينة من المصوغات 

اعتادوا عليها لا تتوفر أحيانا في الدكاكين التركية«.
وأوضح المهــدي للأناضول أن«الطلــب المتزايد من 
المقيمين العــرب والقوانــين التركية التــي توفر بيئة 
مناسبة للاستثمار دفعت بالعشرات للمنافسة في هذا 

المضمار«.
ووفقا لإحصاءات رسمية بلغ عدد السياح الأجانب 
الذين زاروا إســطنبول خلال النصف الأول من العام 

الجاري 4.38 مليون سائح من حول العالم.
ومنذ نحــو عام تواصل تركيا إلــى جانب الإمارات 
العربيــة المتحدة وماليزيا جهــــــــودها لتأســيس 
»بورصــــة الذهــب« تحت مظلــة منظمــة التعاون 

الإسلامي. )الأناضول(

• الوكالــة الوطنية الجزائرية للنشــر والإشــهار والمؤسســة الوطنية 
للفنون المطبعية أعلنتا مشــاركة 47 رواية في النسخة الثالثة لجائزة آسيا 
جبار للرواية. ويعكــف القيمون حاليا على قراءة المؤلفات المشــاركة، من 

قبل معظم الناشرين الجزائريين من مختلف جهات البلاد.

• الكاتب الســوري ياســين حاج صالح حاز على جائــزة نادي القلم 
السويدي السنوية )توشولسكي(، والتي تُمنح للكتاب اللاجئين والمطاردين في بلادهم.

وأهــدى جائزته لزوجته ســميرة الخليل، المغيبة قســرا منذ أربع ســنوات مع رفاقهــا، ولعدد »لا 
يحصى من المعتقلين والمخطوفين في مراحل مختلفة من درب الكفاح الشاق من أجل الحرية«.

• مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن ينظم  دورته الثامنة في الفترة من الخامس إلى 
العاشر من الشهر المقبل بمشاركة 70 فيلما من 25 دولة. ويهدف المهرجان، الذي يحتفي باليوم العالمي 

لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/كانون الأول، إلى إلقاء الضوء على قضايا حقوق 
الإنسان والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة.

• المطربة الســورية أصالة، المقيمة في القاهرة انضمت الى المســاندين للمطربة المصرية شــيرين 
فــي وجه الحملة ضدها وكتبت: »لا تصدّقــوا ما يُقال عنها وصدّقوا من عرفهــا جيّدا وأحبّها وافتخر 
بها«. وأضافت »لا أُنكر بعض أخطائها ولكنّ لنقدّر تمسّكها بكرامتها وكرامة وطنها. ولحبيبتي الطيّبه 

أقول... لا تضعفي واعتذارك كافٍ«.

الدكتــور أسعد عبد الرحمن رئيس »مؤسسة فلسطين الدولية للأبحاث والخدمات« المعنية بمتابعة 
المعرفة العلمــــــية عن الجاليات ذات الأصــــول الفلسطينية )والعربية( المقيمـــــة في بلدان المهـجــــر 
والشــتات، يقــوم بزيــارة للملكــــــة المتحدة يتواصــل خلالها مع شــخصيات عربية وفلســطينية في 

بريطانيا.

غوغل وفيسبوك يوحّدان جهودهما لمواجهة الأخبار الكاذبة
■ واشــنطن - أ ف ب: قــرر موقعــا فيســبوك 
وغوغل توحيد جهودهما للمســاهمة في مشروع 
عالمــي أطلقته وســائل إعــلام للتصدّي لانتشــار 

الأخبار والمعلومات الكاذبة.
»ترســت  اســم  المشــروع  هــذا  علــى  وأطلــق 
بروجكت« )مشروع الثقة(، والهدف منه مكافحة 
الأخبــار المغلوطــة المنتشــرة بكثافــة على شــبكة 
الإنترنت، وقد حصل على دعم من مايكروسوفت 

وتويتر أيضا.
المشــــروع 75 وســيلة  هــــــذا  فــي  وتشــارك 

إعلامية.
ويقضــي هذا المشــروع بمنــح المعلومــات التي 
تستوفي شــروطا محدّدة وســما خاصا يعطيها 
مصداقية بين القرّاء، أما المعلومات التي لا تســتند 
إلــى هذه المعاييــر فتبقى خــارج التصنيف للدلالة 

على عدم مصداقيتها.

وقالــت ســالي ليهرمــان الباحثــة فــي جامعة 
سانتا كلارا والمسؤولة عن هذا المشروع »في عالم 
اليوم المتّصل بالإنترنت، أصبح التثبّت من صدقية 

المعلومات أمرا أكثر صعوبة«.
وأشــارت إلــى أن الجمهور يصبح أكثــر فأكثر 

تشكيكا في ما يصله من معلومات.
وســيعمد كل موقع مــن هذه المواقــع الضخمة 
التــي تجــذب ملايــين المســتخدمين إلــى وضــع 

»علامــات ثقة« على الأخبار والمعلومات لمســاعدة 
المســتخدمين في تمييز الخبر الصــادق عن الخبر 

الكاذب.
وواجهــت مواقــع مثــل فيــس بــوك وتويتــر 
لت منصّات  اتهامات في الآونة الأخيرة بأنها شــكّ
دعائية اســتفادت منها روســيا وخصوصا أثناء 
الحملــة الانتخابية الأمريكية التي أوصلت دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.

شركة يابانية تعتذر بسبب تعجيل 20 ثانية في انطلاق أحد قطاراتها
■ طوكيــو - أ ف ب: اعتــذرت شــركة يابانية لســكك 
الحديد عن »الإزعاج الهائل« الذي تسبب به أحد قطاراتها 
بسبب انطلاقه قبل 20 ثانية من موعده المحدد، في موقف 
فاجأ بعضهــم حتى في اليابان برغم الأهمية الكبيرة التي 

تولى للدقة في المواعيد في هذا البلد.
فقد انطلق قطار تابع لشــركة »تســوكوبا اكســبرس« 
يربــط طوكيــو بضاحيتها الشــمالية الثلاثــاء من محطة 
مينامــي ناغاريامــا عنــد الســاعة التاســعة والدقيقة 44 
والثانيــة 20 صباحــا فيمــا موعــده المحدد هو التاســعة 

والدقيقة 44 والثانية 40.
وقالت شركة »تسوكوبا اكسبرس« المشغلة لهذا الخط 

»نأسف بشدة عن الإزعاج الهائل الذي تسبب به هذا الأمر 
لعملائنا«.

وأضافت الشــركة في بيان إن »العملاء لم يشــكوا من 
هذه الحادثة« كما أن أيا منهم لم يفته القطار.

وتُعــرف اليابان بالدقــة الكبيرة في مواعيــد قطاراتها 
لضمان أكبر قدر من الانتظام في حركة النقل المشترك.

وقد أثار الاعتذار المقدم من »تســوكوبا اكســبرس« عن 
التعجيــل فــي موعد الانطلاق لعشــرين ثانيــة ردود فعل 
كثيرة من مستخدمي الإنترنت في العالم تخللها قدر كبير 
من الســخرية مع موازنة لوضع القطــارات في اليابان مع 

حالات التأخير المزمنة لوسائل النقل هذه في بلدانهم. 

موريتانيا: إحالة
ناشري فيديو
إباحي للعدالة

■ نواكشــوط ـ »القــدس العربــي«: أحيل 
موريتانيان شــاب وفتاة أمــس للنيابة العامة 
بتهمــة انتهــاك الحرمــات وتصويــر ونشــر 
فيديو إباحي لهما على الأنــــــترنت وإشــاعة 

الفاحشة.
وظهر المتهمــان في المقطــع الأول من نوعه 
في موريتانيا، وهما يمارســان عدة وضعيات 

للعلاقة الحميمة.
وأكــد المتهمان فــي محضر اســتجوابهما، 
أنهما مرتبطان بــزواج وأن اللقطات المصورة 

التقطت خطأً وسربت بصورة غير مقصودة.
واستجوب الشابان في مفوضية الشرطة 
في مقاطعة دار النعيم شــمال شرق العاصمة 
بمحكمــة  للنيابــة  أحيــلا  حيــث  نواكشــوط 

نواكشوط الشمالية.
وكان الشــاب المتهــم فــي هذه القضــــــية 
قــد اعتقل قبــل يومين في بلـــــــدة الشــامي 
شــمال غرب العاصمة نواكشوط، واقتــــــيد 
إلــى العاصمــة حيــث أخبــر الشــرطة بمكان 
إختفاء صديقته التي سجل معهــــا الفيـــديو 

الإباحي.

غادة السمان

لحظة حرية

قبلت دعوة صديقة لي من أصل سوري للعشاء في مطعم باريسي 
عادي، وحين طلب زوجها العشاء أضاف إليه كوبا من النبيذ.

قلت له: أنت لا تشرب الخمرة فلِمَ طلبت النبيذ؟
قال: لأنني أعرف أننا ســنتحدث بالعربية طوال العشاء وسأترك 
كأس النبيذ على الطاولة »شــهادة براءة« بأننا لسنا من )الإرهابيين( 
ونثرثر بسلام طوال السهرة. ألم تسمعي بمنع المسافرين الأمريكيين 
ماهــر خ وأنــس ع الفلســطينيي الأصــل مــن الصعــود إلــى طائــرة 
»سويثويســت إيرلاينــز« لأنهمــا كانا يتحدثــان العربية وســمعهما 

مسافر آخر وخاف من الصعود إلى الطائرة نفسها؟!
وبــاء  أن  أعــرف  فأنــا  مخاوفــه  علــى  ألمــه  لــم  النبيــذ  طالــب 
»الإسلاموفوبيا« انتشر وأن كل من يتحدث لغة القرآن مدان للأسف، 
حتــى يُثبت  براءتــه،  وليس العكس، كما في قوانــين العالم المتحضر 

كله.

التحرش الجنسي بالمحجبة في الغرب
عاملتي المنزلية من أب جزائري وأم فرنســية ارتدت الحجاب قبل 
شــهر، لكنها عادت وخلعته،  وهي تقول لي: إنهم يتحرشــون بي في 

المترو )قطار الأنفاق( بعدوانية ويتعمدون الاندساس بي. 
انتشــار »الإســلاموفوبيا« البغيضة لها تداعياتهــا، وصار معظم 
الغربيين يرى في المســلم )مرشــح قاتل جماعي( وحــوادث الدعس 
الأعمــى للمارة علــى الأرصفة وإطــلاق النار العشــوائي على المطاعم 
والملاهي وتراكمات عشرات الأحداث المشابهة في الكثير من الأقطار 
الغربيــة،  ترك أثرا ســلبيا فــي حياة المســلم المقيم في الغــرب،  تبلغ 
حدود النقمة ضد )عدو محتمل(.. وصار الدمج بين الدين الإســلامي 
الحنيــف والأذى العشــوائي مع صيحــة »الله أكبــر« حقيقة لا يمكن 

إنكارها للأسف.

فضائحهم سلاح ضدنا لفضائحنا المشابهة!
ها هــي نيران الفضائــح الهوليوودية التحرشــية الجنســية يكاد 
بعضها يتحول إلى ســلاح ضد المســلم عربي الأصل في الغرب، حين 

يُتهم بممارسة ما يشبهها مسلم، مثل طارق رمضان.
والكشــف عن فضيحة القطب الهوليوودي واينســتين وسواه مع 
النجمــات الصاعدات ومنذ ثلاثة عقود شــجعت الكثيــرات على فتح 
الملفات... وها هما راشــيل أدامز وســيلما بلير تنضمان إلى 20 امرأة 
قمن باتهــام المخرج الســينمائي الأمريكي جيمس توبــاك بالتحرش 
والاعتــداء، مــع تفاصيل حول ذلك يســيل لهــا لعاب عشــاق قراءة 

حكايات )البورنو( الجنسية.
جاء ذلك فــي تقرير نشــرته صحيفة »لوس انجليــس تايمز« بعد 
انفجار فضيحة واينستين وممارساته التي اعترف بها وعوقب عليها 
معنويــا، وكان آخــر إقصاء قرار »معهــد الفيلم البريطاني« بســحب 

)الزمالة( منه بعد اعترافه بما نسب إليه.
وهــا هــو الوزيــر البريطاني مايــكل فالون يســتقيل منــذ أيام من 

منصبه بعد اتهامه بالتحرش.

التحرش وطارق رمضان
ما الــذي ذكرني بكل ما تقدم؟ إنه اتهــام وجهته هندة عياري ضد 
طــارق رمضان الأنيق بملابس غربية،  الوســيم والداعية الإســلامي 
السويســري المولــد حفيــد حســن البنا مؤســس جماعــة »الإخوان 
المسلمين« المعروف في فرنســا. والتهمة تشمل الضرب والاغتصاب 
والتهديــد بإيذاء أولاد هندة إذا لم تســتجب له،  مــع محاولته خنقها 
مــرددا: إن مــن لا تُــرِد ذلك عليهــا ارتــداء الحجــاب، وإلا فهي دعوة 

للاغتصاب.
وسرها مؤخرا لأن أخرى وجهت إليه التهمة ذاتها، ناهيك عن عدد 

من طلابه الفتيان في جنيف.
شــاهدت البرنامــج المتلفــز فــي ســهرة اجتماعيــة وقــال أحــد 
الحاضرين: إنها كاذبة واتهمت رمضان لأســباب سياســية مدفوعة 
الثمن أي لتغذية الدورة الدموية للإســلاموفوبيا وذلك كله يصب في 

مصلحة إسرائيل.
زوجته قالت: إن طــارق رمضان رفض الــرد تلفزيونيا على هندة،  
وحســنا فعــل، لكنــه أقام الدعــوى عليها لأنهــا وجهت إليــه الاتهام 
الكاذب. وكثيرون تســاءلوا: إذا كان الأمر قد ضايقها حقا لِمَ ترددت 

عليه مرارا؟
وكنت أستمع إلى مختلف الآراء،  فأنا من عشاق الانصات.. ولكن 
كل مــن في الســهرة طالبني بــالإدلاء  برأيي،  وقلته،  وهو ببســاطة 
أنني كمبدأ لا أصدق أي اتهام  من دون إقامة الدليل عليه،  أو اعتراف 
المذنــب بجرمــه،  وهو ما فعله واينســتين مثلا حين اعتــرف بمراودة 
الطامحات للشــهرة عن أنفســهن ثم أعلن ذهابه إلى مصح للعلاج من 

»التغوّل« الجنسي، )وذلك أهون من الذهاب إلى السجن!!(.

مونيكا والفستان الأزرق ورئيس الجمهورية!
حين اتهمــت مونيكا لوينســكي )وكانت متدربة شــابة في البيت 
الأبيــض( الرئيس كلينتون بعلاقة جنســية معها في غرفة الرئاســة 
البيضاوية الشــهيرة في البيت الأبيض،  أنكر ذلــك،  وكدنا نصدقه،  
لكنها قدمت الدليل المادي على قولها في فســتانها الأزرق الذي حمل 
ما فاض به كلينتون من الشــهوات فوق ثوبها واحتفظت به )للذكرى 

أو بسوء نية؟ من يدري..(
أما الشــابة الجميلة ذات الشعر الأســود هندة عياري التي اتهمت 
طارق رمضان، فلا ندري إن كانت تملك دليلا على ما تســوقه، أم أننا 

سنجد أنفسنا أمام اتهام مقابل إنكار ودونما دليل مادي..
ولا مفــر للمحكمــة بحكم البــراءة للداعية طارق رمضــان ما دام لا 

دليل ماديا على ما تسوقه هندة.
وكل ما يعنينا عــدم صب المزيد من المياه المســمومة للكراهية ضد 
المســلم عامــة بتغذيــة نبعها مــن حكايا كهــذه... تطال أمثــال طارق 

رمضان.

الاغتصاب واجب وطني!!!
وفوق ذلك كله نقرأ عن تحريض محام مصري ن.و. على اغتصاب 

كل فتاة ترتدي سروالا فيه ثقوب!!
ويصيــر الأمر مضحــكا لأن )الرفيق( المحامي يجــد في اغتصابها 
واجبــا وطنيا!! ونحار، هل نضحك أم  نأســف علــى المزيد من الذين 
يغذّون الدورة الدموية )للاســلاموفوبيا( باقتراح عبقري كهذا.. وقد 
ســبق للمحامــي ن.و. أن ضرب بحذائــه مفتي أســتراليا لأنه خالفه 

الراي.
ألا يســتحق الدين الإســلامي الحنيــف دعاة يقبلــون بالحوار مع 

الرأي المختلف بغير لغة الحذاء وبغير الاغتصاب الفكري أيضا؟

أيها الأكاديمي الإسلامي
طارق رمضان: الحجاب أو الاغتصاب؟
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أثارت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة باســم »الســلطانة هويام«، محبيها وجمهورها التركي والعربي، بعد نشــرها صورة قديمة يظهر فيها كل بطنها على حســابها 
الرسمي على إنستغرام. ورأى محبوها أن الصورة فاضحة، حيث تظهر ملابسها الداخلية، ما اعتبره البعض  منافيا للآداب. 
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